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2 
مكتبر لسان العرب 


رابط بديل لني تلا 


لما آله أكو رايهم 


بقلم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم» يَدعون مَنْ ضّلّ إلى الهدى» ويصبرون منهم على 
الأذى. يحيون بكتاب الله الموتى» ويبَصّرون بكتاب الله أهل 
العمى . فكم من قتيل لإبليس قد أَحيّوه وكم من تائه ضال قد 
.ينفو عن كنات الله تحرين الغاليق واتحخال المبطلين وتاويل 
ا فما أحسن أثرهم في الناس» وما أقبح أثر الناس فيهم!!. 
والصلاة والسلام على رسول الله إمام العلماء وسيد الحنفاء 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد : 
فهذا مجموع فيه فتاوى ورسائل الإمام العلّمة شيخ الإسلام 

تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 


تيمية الحرانى الدمشقى وي للد 


جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بتوجيه من 
مفتي المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
[ل العنية د رخويها نك كيدل فيها هيدا ووفهاءرانتضى الأثر 
سفراً إلى جهات كثيرة» جمع فيها مخطوطات كتب ورسائل 
وفتاوى لم تكن منشورةقبل ذلكء فرثتّبها وألّف بينهاء وأحسن 
لهاك وععل لها فار دقيقة, وقد ينافةة ابه الشيح محمد 
فحرح هلا اجموع شاملا نافعا قيما مفيدا. 

وهذا المجموع قد حوى أنواع العلوم الشرعية على مختلف 
فنونها في الأصول والفروع والتفسير والحديث واللغة والتاريخ 
وغيرها. ومع هذا فإن الناظر يجد فيه من الإيضاح والبسط وعزو 
الأقوال وذكر الخلاف» مع التحقيق والتحرير وقوة الترجيح, ما لا 
يكاد يجده في الكتب المصنفة في هذه الفنون. ولا غرو فقد ذُكر 
عن شيخ الإسلام أنه ما تكلم في فن إلا فاق أهل زمانه فيه. قال 
الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس عن ابن تيمية: « ... فألفيته ممن 
الرفتمج الجلوم نحل :و كاد أن يتمقوفي لان والا ان ممفظاء إن 
تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته؛ أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته, أو 
حاضّرٌ بالملل والنحل لم يرَ أوسم من نحلته في ذلك ولا أرفع من 
درايته» برز في كل فن على أبناء جنسه. ولم ترعين مَنْ رآه مثله 


ولارأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه 
الح العفوية اررركولامن بجر مدان الير». ٠‏ إلخ. فالناظر 
في هذا المجموع يقف على علوم علية وتحقيقات كثيرة 
وسمات قد لا يجدها عند غيره. ومن أبرز سمات هذا الإمام 
تعظيمه للكتاب والسنة فلا يَقَدَمِ على قول الله ولا قول رسوله 
َيه قول أحد كائناً من كان؛ ولذا لما سّعل أن يشرح العقيدة 
الأصفهانية أجاب إلى ذلك» واعتذر بأنه لاد عند شرح ذلك الكلام 
من مخالفة بعض مقاصد المصنف؛ لما توجبه قواعد الإسلام 
فإن الحق أحق أن يتبع « وَأنَهُ ورسوله: لحن أن مر ١‏ 
[ التوبة : 77 ] » 8و وَمَآءَاتتَحك وْالبْسُولُ فَحْدُوءُ وَمَاتصسكو عير عَنْد سوأ 4 
[الحشر: 17]» فل ون مَترَعَجُر فى سَيْءِ ميو ِلَ مه 0 يله 
أو اضر دَِكَ حَيْروَأُحْسَ تويلا [النساء: 09]؛ فالحق غايته 
الأولى ومطلوبه الأعظم., لا يتركه لقول إمام» ولا يرجع لإنكار أهل 
الزمان؛ ولأجل ذلك جاهد ونافح لإظهار الحق وإعلاء السنة والذب 
عنهاء فكتب في ذلك الكتب الطوال نصرة للسنة؛ وإيضاحاً 
السو ورد لطليه: والاقراء م وصيط الأدلة بارا للج ع الو 
وينقض أصول المخالفين» فردٌ على الملاحدة والمناطقة والفلاسفة 
والمتكلمين ونقض أصول الرافضة وأهل التصوفء وجرى على هذا 
المنهج في تقرير مسائل الفروع وإن خالف مشهور المذهب أو نص 


الإمام» فرفع راية الإنصاف ودفع التعصبء فلم يتعصب لقول ولا 
مذهب ولا إمام» فضعّف الأقوال الضعيفة» وبين الراجح بالدليل 
والبرهان. وهو مع هذا مُعَظُمْ لأهل العلم من السلف والخلف» 
عارف بقدرهم وفضلهم؛ ولذا قرر في مواضع كثيرة وجوب 
محبتهم وموالاتهم ومعرفة حقهم وفضلهم, ونهى عن الوقيعة في 
أعراضهمء أو انتتقاص أحد منهمء أو عدم ال بمقاديرهم 
وفضلهم أو محادتهم وعداوتهم؛ ولذا تجد أنه 5 عنهم ما وجد 
لذلك ينان ل قررأة دين الإسلام إنما يتم بمعرفة فضل الأئمة ثمة 
وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل ما يجر إلى ثلمهم, وله رسالة 
عظيمة في ذلك اسمها «رفع الملام عن الأئمة الأعلام) . 

وإن ما يجعل لهذا المجموع رفعة وتقدمة عناية شيخ الإسلام 
الفائقة بالمذاهب وأقوالهاء فتراه يحيط بالروايات في مذهب أحمد 
وأقوال أصحابه متقدمهم ومتأخرهمء مع تحرير الأقوال بقيودها 
واستثناءاتها. وتراه يحفظ أقوال أبي حنيفة وصاحبيه وقول زفر 
ومن جاء بعدهم من أهل مذهبهم, ويعلم أقوال مالك وما نقله ابن 
القاسم وسحنون,ء وما قرره ابن الماجشون والقاضي عبد الوهاب» 
ويقرر قول الشافعي الجديد والقديم وقول المزني وابن سريج» وأقوال 
الظاهرية وغيرهم مع المعرفة التامة بأدلتهم وأقيستهم وجريانها 
على قواعد مذاهبهم وأصول إمامهم . ولم يكتف بذلك حتى جمع 


أقوال الصحابة والتابعين والسلف وانحالفين» فجمع بين سعة 
الاطلاع ووفرة المعلومات والتحقيق والتدقيق. فهو بحر لا ساحل 
له؛ ولذا اشتهر عنه أنه إذا تكلم مع صاحب فن من الفنون أفاده 
بأشياء لم تكن عنده. فإذا تكلم مع الفقهاء أفادهم بأشياءء وإذا 
ناقش المتكلمين أو المتصوفة أفادهم بأشياء لم تكن عندهم من 
العلوم» حتى إنه حقق في مسائل نحوية كان قوله فيها هو 
الصواب. وجمع شيخ الإسلام مع ذلك العلم بنشأة هذه العلوم 
وتطورها وتتابع أزمانها ومؤلفاتها حتى في غير العلوم الشرعية 
كعلم الفلسفة وعلم الفلك وبعض العلوم الأخرى؛ مما جعل له نظرا 
أكثر دقة وأبلغ تصوراً ونقداً لمقارنته بين أقوال متأخريهم مع 
متقدميهم وإبراز فروقها. ويبرز هذا في مناقشة المناطقة» وهو أ كثر 
في أقوال الفقهاء» فكثيراً ما يَرْدّهم إلى قول إمامهم ومتقدمي 
أصحابهم» أو يعترض عليهم بقواعدهم. وهذه درجة في العلم 
رفيعة ومنزلة في الفقه عالية. 

وإن مما تميز به تأليف شيخ الإسلام في كتبه وفتاواه كثرة 
الاستدلال» ووفرة اعتماده على أدلة القرآن باستد لالات مستفيضة . 
وربما أسندها بذكر بعض القراءات التي تزيد الاستدلال وضوحاء 
كما يستدل بالسنن» فيورد ما في الصحاح والسنن والمسانيد 
باستدلالات ظاهرة وخفية يبين عنها ويجليهاء وربما لم يسبقه 


أحد إلى هذا الاستدلال بهذه الأدلة على المسألة . وهو مع ذلك 
إذا عرض للأدلة من السنة يعقبها بالكلام على صحة الأحاديث 
ونقد أسانيدهاء والكلام على رجالها وبيان العلل في متونها بنظر 

ويزيد شيخ الإسلام استدلالاته بنظره في مقاصد الشريعة 
واستد لاله بها في تقرير المسائل وإظهار محاسنهاء وجعلها محورا 
للترجيح؛ وهو في ذلك على أصول السلف . وهذا مرتقى صعب لا 
يستطاع إلا بجمع وتمحيص وبحث دقيق في أدلة الشريعة وفروع 
المسائل» تتجلى معه المقاصدء وينتفي التضادٌ والتناقض وك 
جد راررة وعلامةٌ ظاهرة في مؤلفات هذا الإمام. 

كما اعتنى شيخ الإسلام بأصول الفقه وبناء الممسائل التي 
يقررها على تلك القواعد. فيعرض للمحكم والمتشابه والمطلق 
والمقيد والعام والخاص وغير ذلك. وله في هذا الفن اجتهادات 
وتقريرات جياد. أما القواعد الفقهية سواء القواعد العامة بين 
المذاهب أو القواعد الخاصة بالمذهب» فتلك سمة في فتاويه 
وتقريراته؛ ما يجعل ترجيحاته منسجمة منضبطة» ليس بينها 
اختلاف أو تضادً؛ ولذا يذيل المسألة التي يقررها بالمسائل التي 
تمائلها المندرجة معها تحت تلك القواعد مما يستدعي استطراداً 


وإن من السمات التي تبرز في مؤلفات شيخ الإسلام إتقانه 
لعلوم الآلة والإفادة منها في توضيح استدلال أو رد أو تأييد 
كاستعماله لعلم النحو وأوجه الإعراب ومقدمات المناطقة أو علوم 
البلاغة وغيرهاء كما استعمل مصطلحات أهل الفنون إذا ببحث 
فيهاء وهي التي يسميها العلماء اللغة العرفية. فإذا تكلم في مسألة 
فقهية استعمل لغة الفقهاء, وإذا تكلم في مسألة عقدية استخدم 
لغة أهل ذلك العلم» وإذا ناقش أهل السلوك والتصوف استخدم 
لغتهم. وهذا يحفظ العالم من الخلط؛ لأن كل أهل فن لهم 
اصطلاحات . ولذا فإن شيخ الإسلام إذا ورد عليه كلام مجمل أو 
لفظ مشترك أو كلمة محتملة تراه يفصل المراد بها ولا يجملها كما 
أجملها غيره فيقول : «هذه الكلمة تحتمل كذا وكذا فإن أريد كذا 
فهو صحيح ...). ومما تميزبه أيضاً أنه يكثر النقول» ويسهب في 
النقل عن أهل العلم. وهذا الإسهاب في النقل للتدليل على أن ما 
ذهب إليه ليس متفرّدا به» أو ليس غريب كما أكثر من النقول في 
الحموية»؛ وكما أكثر من النقول في مواضع في درء التعارض 
وفي رده على الرازي» إلى آخر كتبه رحمه الله . 

إن ما ظهر في تأليفات هذا الإمام في التيسير والتسهيل 
لبط السب على :الال القرضية تراه لوطا مقي انه 
تجده يضيق مسألة جاء الشرع بالتوسيع فيهاء كما أنه لآ يقتحم 


حداً جاء الشرع بتحرعه والتحذير منه؛ ولذا تجد باب التيسير في 
لفقا رانتبهنة | الإماء وتقرر قدا بعاوة سعط مسصنة لاهن 
والقلاةض المسائل: وهنذا وامم على ف« التمعابلات والرنا 
وضابط الغرر والمقامرات وغيرها وفي كثير من القيود والضوابط 
التي يذكرها بعضهم بدون زمام ولا خطام» ويحصل به من الحرج 

إن هذا المجموع القيم لحقيق بالعناية وجدير بالطباعة والنشر. 
وإن تجسيد هذا الاهتمام من هذه الدولة المباركة جار على سياستها 
في تعظيم العلم وتقدير أهله وبث العلم ونشره. ولأهمية هذا 
المجموع كانت المبادرة الملكية عام ١ه‏ بطباعة هذا المجموع 
طبعته الأولى على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. ولم 
يزل قادة هذه البلاد على الاهتمام بهذا المجموع وطباعته كلما 
احتيج إلى ذلك» حتى جاءت هذه الطبعة بتوصية من خادم الحرمين 
المتريقوق الملازق فيد ين :عيين العو نل شعوف خرن اللداله المخوية 
وجعله رفعة له في الدرجة. 

نفع الله بهذا المجموع وجزى الله ولاة أمر هذه البلاد خير 
الجزاء على نصرتهم لعقيدة السلف وحمايتهم لهاء ونشرهم لعلوم 
أقينة الفقة والدين + والله الوقق وضيك اللهعكق فيد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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من نعم الله على عباده أن جعل العلماء. ورئة الأنبياء. يعلموك الثاس 
الخير وينيرون لهم طريق الحق وسبل الرشاد يأمرونهم بالمعروف م عن 
المنكر يبينون لهم الحلال من الحرام والحق من الباطل والسنة من البدعة . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية  55١(‏ 758) رحمه الله ورفع درجاته 
في عليين أحد هؤلاء العلماء الذين نفوا عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . لقد بارك الله في أوقاته ونفع بعلومه في 
حياته وبعد مماته فترك من بعده آثارا عظيمة وعلوما جمة استفاد منها من 
بعده وتلقاها الناس بالقبول وصارت مهلا عذبا ومعينا صافيا ومرجعا 
معتمدا للعلماء والباحثين ل عليه العلماء وذكروا عن قوة حفظه وذكائه 
شيئا عجبا لا يتسع المقام لبسطه ولكن نذكر إشارات خفيفة ونكتا لطيفة 
مما نقل لنا عنه تلامذته : وأنه كان يمر بالكتاب مطالعة مرة فينتقش في 
ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه . 
قال عنه الحافظ أبو حفص البزار في كتابه (الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية) إنه لما أخذ وسجن في مصر وحيل بينه وبين كتبه 
صنف عدة كتب صغارا وكبارا وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من 
الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزا 
كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم وذكر أسماء الكتب التي ذلك 
فها وفي أي موضع هو منها كل ذلك بديهة من حفظه لأنه لم يكن عنده 
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حينئذ كتاب يطالعه وقد نقيت كتبه ومحصت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل 
ولا تغير ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول . اه . وذكر 
عنه أنه كتب: العقيدة” الحموية قى. جلسة ‏ والجدة. 

وقال عنه الذهي :3 قرأ القران والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوع 
وبرع 5 الغنم والتفسير وأفتّى ودرس وهو دون العشر ين وصنف التصانيف 
وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه. وتصانيفه نحو أربعة الاف كراسة أو 
4" 

قال الشوكاني : وقد وقع له مع أهل عصره قلاقل وزلازل وامتحن 
مرة بعد أخرى وحبس حبسا بعد حبس إلى أن قال : وهذه قاعدة مطردة 
في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق 1 عقر ورين بالكتاب 
والسنة فانه لابد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة ثم يكون أمره 
الأعلى وقوله الأول ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق 5 الآخرين 
ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره وهكذا حال هذا الإمام فانه بعد موته 
عرف الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه الا من لا يعتدل به 
وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته . اه. وكان رحمه الله زاهداً في الدنيا 
مقبلا على الآخرة . 

يقول عنه تلميذه البزار : ل يسمع أنه رغب في زوجة حسناء ولا 
سرية حوراء ولا دار قوراء ولا جوار ولا بساتين ولا عقار ولا شد على 
دينار ولا درهم ولا رغعب 2 دواب ولا نعم ولا ثياب فاخرة ولا عم 
ولا زاحم ف طلب الرياسات ولا رثي ساعيا ُ نحصيل المياحات. 

وقال بي ما واقاة يذ كر شيئا من ملاذ الدنيا ونعيمها ولا كان 
يحوض في شيء من حديثها ولا يسأل عن شيء من معيشتها بل جل همته 
وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى . 


(ب) 


وقال عنه تلميذه ابن المَم : 


معت ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضربحه يقول في الحبس : إن 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . 
قال وقال لي مرة : ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي في قلبي وبستاني في 
ضلاري» أرق رحت فهي معي لا تمارعي. آنا حبسي حلوة وقتلي شهادة 
واخرا حل كن بلدي سياحة .وكان في حبسه يقول : لو بذلت ملء هذه 
القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة ٠‏ أو قال : ما جزيتهم على ما 
تسببوا لي ع الخير. وقال مرة : ابوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور 
من أسترة هواه . 

8 دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : ( مَصَرِبَينم 
بوره بْباطنه, فيه امه وَظَهِرَهمِن قِبَِهِ الْعَدَابُ ) . 
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وحرصه رحمه الله على نشر السنة وقع البدعة ومحادلة أهل الباطل 
ودفع شبههم وبيان زيفها وتناقضها معلوم لدى الجميع . 

قال عنه الطوفي : سمعته يقول : من سألني مستفيدا حققت له ومن 
سألني متعنتا نقضته فلا يلبث أن ينقطع فأكى مؤنته. 

والمطالع لؤلفات شيخ الإسلام يجد أكثرها ردودا على أهل البدع 
والالحاد كالدهرية والقدرية والجهمية ولمعتزلة والقائلين بوحدة الوجود 
والفلاسفة وغيرهم من أهل الملل والتحل 

قال الحافظ لو.ختض عن الزار > قل نيا كمد نفيق اين «ذ للك 
والقشة هنه اليك نص في الفقه مجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة 
في الإفتاء فال لي 0 


الفروع أمرها قريب فإذا قلد المسلم فبها أحد العلماء المقلدين جاز له 


)+( 


العا بقوله مالم يتيقن خطأه وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع 
والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة 
الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة 
والضية والراوندية والكلابية والسلمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا 
فيها بأزمة الضلال وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة 
امحمدية الظاهرة على كل دين وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في 
أصول دينهم ولهذا قزء أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة 
مقبلا على مقولاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه او 
اعتقاده فلا رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على 
دفع شيههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف 
رذائلهم وزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفة والسئة الصحيحة الجلية » ولا 
والله ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشآن وادعى علو المقام إلا 
وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. وسبب ذلك 
إعراضه عن الحق الواضح امبين وعما جاءت به الرسل الكرام عن رب 
العالمين , واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم 
حكميات وعقليات وإتما هي جهالات وضلالات . 

فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول وألزمني 
أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنما بما أنعم الله تعالى به من الاجوبة العقلية 
والنقلية . ١‏ ه. 

وسالة مروف عق مسألة في القدر قد نظمها شعرا في ثمانية أبيات 
يقول فيها : 
أيا علماء الدين ذَميُ دينكم تحير دلُو بأعظم حجة 
إذا ما قضّى رلبي بكفري بزعمكم 2 ولم يرضه مني فا وجه حياتي 


(د) 


وتلامذته يظنون أنه يكتب نثرا فل| فرغ تأمله من حضر من أصحابه وإذا 
هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتها إجابة تقرب من مائة وأربعة وثمانين 
بيتا بدأها بقوله : 
أ 

وقد ابرز فيها من العلوم ما لو شرح لجاء شرحه محلدين كبيرين. 

ولذلك تجد هذه الفتاوى طافحة بالرد على أهل الحلول والاتحاد وبيان 
تناقصهم وقلة علومهم ونذ كر طرفا عم نعل عن الوم لدم فساد مذههم 
وحرص الشيخ عل رد دعاويهم وكشس شببهم وان ضلاهم عظم وإفكهم 
كبير فن ذلك (547/17) ما نقل عن ابن عربي أنه دخل على مريد له في 
الخلوة وقد جاءه الغائط فقال:ما أبصر غيره أبول عليه فال له شيخه : 
فالذي يحرج من بطنك من أين هو؟ فقال فرجت عني. وذكر أنه مر 
التلمساني والشيرازي على كلب أجرب ميت فقال الشيرازي للتلمساني: هذا 
أيضا من ذاته فقال التلمساني: هل ثم شيء خارج عنها ؟. 

ودذكر ايضا من أقوالهم 5/١‏ إن وجود الأصنام هووجود الله 
وات عباد الاصنام ماعبدوا شيئا إلا الله 

ويقولوذ: إن الحق يوصف يجميع ما يوصف به الخلوق من صفات 
النقص والذم . 

ويقولون: إن عبّاد العجل ما عبدوا إلا الله وإن فرعون كان صادقا في 
قوله آنا ربكم الأعلى . 

ويقول اعظم محققيهم: إن القران كله شرك لأنه فرق بين الرب والعبد 
وليمس التوحيد إلا كلامنا . 

يقول الشيخ في هذه الفتاوى في معرض رده على هؤلاء وأمثالهم: إن 
رؤوسهم أئمة كفر يحب قتلهم ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة 

م 


فانه م: ن أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر. | 

أن قال : ويجب عقوبة كل من م 
أو عظم كتههم أو عرف بمساعدتهم ومعاونةهمٍ وده الكلام فييم أو عمد 
بعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال : إنه صنف هذا 
الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق . 


افد لى عل مولا ٠‏ 6 البلحاة الا 0 1 والأديان َ 
خلق من المشايخ والعلماء والملوك 07 وهم يسعوك ف الأرض فسادا 
ويصدوت عن سبيل الله . 

فضررهم في الدين أعظم م, بطري عمد عر السلمين دنياهم 
ويترك ديهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين باو منهيم الأموال ويبقون 
شم ديهم ولا يستهون :م من : يعرفهم فضلاهم واضلاهم أعظم من أن 
يوصف وهم اله الناس بالقرامطة الباطنية. 

يول ف و اخو مت ايع ولولا 3 أصحابٍ هذا 1 
الإسلام وأهل التوحيد والتحقيق وأفضل أهل الطريق حتَّى 52 على 
الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه 
الأقوال - وإيضاح هذا الضلال. 

ولكن ليعلم أن الضلال لا حدّ له وأن العقول إذا فسدت لم يبق 
لضلالها حد معقول فسبحان من فرق بين نوع الإنسان فجعل منه من هو 
أفضل العالمين وجعل منه م١‏ ن هوا شر من الشياطين فهذا هو الذي 526 
جهاد هؤلاء الذين يسقون الناس شراب الكفر والإلحاد في أنية أنبياء الله 
وأوليائه ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله وهم في الباطن من انحاربين 
لله ورسوله ويظهرون كلام الكفار والمنافقين في قوالب ألفاظ أولياء الله 
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امحققين فيدخل الرجل معهم على أن يصير مؤمنا وليا لله فيصير منافا عدوا 
لله . 

هذا طرف من ترجمته وإشارة إلى فضله وسعة علمه وما قام به من رد 
على أهل الأهواء والملل المنحرفة عن الصراط السوي وقد أفردت مؤلفات 
خاصة وتراجم مطولة في مناقبه وفضائله رحمه الله . 

وبين يدينا الآن هذه الموسوعة الضخمة من فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية يعاد نشرها على نفقة جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية بعد أن تكاثر الطلب على هذه الفتاوى من 
علماء المسلمين في كل مكان لا لمؤلفها رحمه الله من مكانة في نفوس 
الخاصة والعامة وما وفق له من فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى واستنباط 
لدقائقه ومعرفة لناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشاببه ومحمله ومبينه ومعرفة 
نسئة المضطف ْلَه وإدراك لعلوم الحديث حتَّى قيل إن كل حديث لا 
يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث ولا اشتملت عليه هذه الفتاوى من علوم 
جمة وفوائد نادرة كالرد على الملاحدة من القدرية والجهمية والفلاسفة 
وغيرهم وبيان عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
أئمة المسلمين . 

ولا اشتملت عليه من ذكر شيء من أصول الفقه وكثير من الأحكام 
الشرعية المحررة والمقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله مَلَِْمِ من العبادات 
والمعاملات وأحكام النكاح والطلاق . 

وبالجملة إن هذه الموسوعة فريدة ني بابها عظيمة في علومها ونفعها 
محتاج إليها كل مريد للحق على جليته. 

ونكرر الشكر والتقدير لجلالة الملك خالد على تفضله بالأمر بطبع هذه 
الفتاوى على نفقته تقديرا منه لقيمتها وحاجة العالم الإسلامي إلى قراءتما 
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والاستفادة منها وكا هي عادة جلالته : حفظه الله : المسارعة في طبع 
الكتب النافعة طلبا للمثوبة وحرصا على نشر هذا التراث العلمي الشرعي 
فقد أمر بطبع عدد كثير من الكتب النافعة وفقه الله لكل فوو يو اعفل بلية 
لا فيه صلاح الإسلام والمسلمين ورزقه البطانة الصالحة والأعوان المخلصين. 
وأسأل الله أن ينفع ببذه الفتاوى وأن يحزى بالخير كل من كان سببا في 
إعادة نشرها. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


« عبد الله بن محمد بن حميد) 


لحد لله الذي جمل ىكل زمان فترة بقايا من أهل العم فون عن 
الكتاب. والسنة ' يحريف الغالين . واتتحال المبطلين ددع 0 
الحق بالبراهين . 


وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد . الصمد ء الملك . الحق . المين . 
ا أن تدا فم ووسوله: الصادق اين 


صلى الله عليه . وعلى آله وأصحاءه ؛٠‏ والتاببين . وس تسليماً كثيراً 
إلى بوم الددين 


أما بعد : فإن«شي الإسلام» تتي الدين أحمدين عبد الحليم » بن عبد السلام 
.بن أبى القاسم بن الخضر . ان تسمية . الرى ٠‏ الحرانى ٠‏ العام الرياتى .سيد 
الحفاظ. بحر العلوم . مفتى الأمة. قريعة الدحر. أعجوبة الزمان: حجة الله على عباده 
الجامع بين العلوم النقلية والعقلية بأنوامها . ومذاهب أهل الملل والنحل » وآراء 
المداهب ٠‏ ومقالات الفرق ؛ ما لا يعم مثله عن أحد من عاماء الأرض لا قبله 
ولا بعده . مع ببان حقيقة الشريعة الطهرة على الوجه الصحيح ٠‏ وقوة الح 
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فى إحقاق الحق بالحجي والبراهينءونصر مذهب السلف على من خالفه من سائر 
المضلين . وقوة لعو يطل ااال تراه له .زازل زخرف المطلين 
م يظهر من عل أحد ما ظبر من عامه. ولم يؤت أحد مثل ما أوتى من الحفظ . 
والفهم . والذكاء » وعلو الكمب . حتى قال أحد عاماء عصره  :‏ 


إن هذا الشيخ العظم المليل: الإمام المكرم النبيل . أوحد الدهر » 
وفرهد العصر : لو أقسم مقسم ‏ لله العظيم . القدير ‏ أن هذا الإمام الكبير . 
لس فى عصره تمائل له ولا نظير .لكانت عينهبرة غنية عن النكفير » وقد خات 
.عن وجود مثله السبع الأقاليم ؛ يوافق على ذلككل منصف جبل على الطبع 
السليم ٠‏ ولست بالثناء عليه أطريه ؛ ولو أطنب مطنب فى مدحهء والثناء عليه : 
لما أن على بعض الفضائل اتى جي فيد» إى أن قال : « انقطمت عن وجود مله 
الأطماع ؛ أعل بللذاهب واللل والطرق من أهاها ؛ يغترف من بحر وغيره من 
السواق ؛ ومزاياه » وسعة اطلاعه » وصواب جوابه : أعس إلهي » . 

وقد أطلق فى حقه عاماء عصره فن يعدم عبارات ضخمة هو جدير بها . 
وكش . وفتاويه » ومناظراته » شاهدة له بذلك . 


وكتب له تراجم جة قد لا حاط بها . 
وح البرزالي « أن شيوخه أ كثر من مائة شيخ » . 
وذّكروا له من المصنفات أ كثر من ستّة 1 لاف لد . 


(ب) 


وقال بعض أصحابه : لو أراد الشيخ أو غيره أن بعدوا مؤلفاته لم قدروا . 

وقال الذحبى : « لعل فتاوه فى الفنون تبلغ ثلاثماثة مجلد ؛ بل أ كثر . وقال 
كان يقضي منه العجب : إذا سئل كأن السنة بين عينيه ؛ وعل طرف لسانه » . 
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عر بالكتاب ين 


وقال أحذ تلامدته : «كازمن غريب اصطناع اللهسبحانه لصده هذا أن 
جعل مقامه ٠‏ ومحنته » وانتصاره بالديار الصربة سياً عظيماً لاتنشار عامه بللاد 
المغرب ؛الأن مصر لأجل المي وجه تلك الللاد الفسبحة . 6 أن الشام لأجل 
الح وجه البلاد المشرقبة . والله تعالى أ راد علو كلة هذا الإمام ‏ الحقق . الناقد . 
البارع . ؛ واثتشار صيته» وعطمه فى مشارق الأرض ٠‏ ومغارنها : فأقام سبحانه 
لذلك أساباً ٠‏ وفتح له أبواباً ٠‏ والمؤلفات التى ا إلى بلاد 
الغرب على أبدي طبة الم والد. بن لا حضرن عددها لكثرتها . رأبت واحداً 
من أعيائهم وقد استقيحي آراعة مغر معنن توا لقم امه 
أكر من ذلك وأجل, ٠‏ فنشره ببلادمم ثم عاد ليأخذ قطعة أخرى . وأما ما نقل 
متفرقا انه كثير جداً » وله تعالى فى خلقه أمى هو بإلغه. لا إله إلاهو» . 
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ولعظيم النفع بفتاوبه . والثقة منها » واعتماد مبتغى الصواب عليها فنشت 
عن مختصراتها فى بعض مكتنات جد . والحجاز. والشام . وغيرها ؛ معت 
منها أكثر من ثلاثين مجلداً . ورتنتها''' وهو بدء؛ وإلا فصى الله سبحانه أن 
يقيض لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ٠‏ ومغاربها ‏ ومن ا مكتبات 
التى لم نطلع عليها . ويلحقه با جعته منها ؛ فبو سبحانه المستعان ‏ 

وددأت بكتاب ( توحيد الألوهية ) ثم بكتاب (توحيد الربوبية) مبكتاب 
(تمل اعتقاد السلف) ثم بكتاب (مفصل الاعتقاد) ثم مكتاب (الأسماءو الصفات) 
ثم بكتاب ( الإجان ) م بكتاب ( القدر ) ثم بكتاب( المنطق ) ثم بكتاب (علم 
الساوك ) م بكتاب ( التصوف ) ثم بكتاب (القرآنكلام الله حقيقة) “م بكتاب 
( مقدمة النفسير ) م بكتاب ( ما فسر من أول القرآن إلى الزعى ) ثم بكتاب 
( مافسر من الزمى إلى الإخلاص ) ثم بكتاب ( تفسير سورة الإخلاص 
واللعوذتين ) ثم بكتاب ( الحديث ) ثم ( بأصول الفقه ) ثم بكتاب ( الاتباع ) 


)ع( وأشار على ( شيخنا ) حفظه الله لما رتبت فتاوى علماء هذه الدعوة_ركان 
لدىّ من فتاوى شيخ الإسلام جملة كثيرة - أن أرتبها أسهل للمراجعة , ففعلت » 
وكنت أراجعه فيما يشكل , ثم جمعت من نجد » والحجاز مجلدات » ورتبتها ٠‏ 

ولما سافرت للمعالجة جمعت ها تيسر وساعدنى ( الابن محمد  )‏ وفقه الله ب 
وضممت ما تحصل على ها رتبته » وما توفيقى إلا بالله ٠‏ 

(؟) وأعيذ بالله من قد يتولاه أن يخشى عليه , فهو ذهب مصفى 2 حققه من قد 
علمت نزرا من مزايا فضله , فهو غنى عن زعم تحقيق بعض العصريين الذين لميبلغوا 
شأوه وغنى عن عنونتهم وغيرها أثناء كلامه » وعن تعليقاتهم : فلبعضهم من 
الاعتراضات , والسقطات ما يعرفه الناقد البصير ٠‏ 


رد 


فكتاب ( النمذهب ) ثم بكتاب ( الطهارة ) ثم بكتاب ( الصلاة ) هم بكتاب 
( سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار ) ثم بكتاب (صلاة أهل الأعذار إلى 
الركاة ) ثم بكتاب ( الركاة فالصوم ) نم بكتاب ( الح ) ثم بكتاب ( الجهاد ) ثم 
بكتاب ( البيع إلى الصلح ) "م بكتاب ( الصلح إلى الوقف ) ثم بكتاب ( الوقف 
إلىمكتاب السكاح ) ثم بكتاب ( السكلم ) ثم بكتاب ( الطلاق ) ثم بكتاب 
الظهار إلى قتال أحل ابغي ) م بكتاب ( قتال أهل البغي إلى الإقرار) ثم 
( بترحمة شيخ الإسلام وذكر ما بلغنا م نكتبه ) . ( وفهرس ميع ما جمعته من 
فتاوه ) حرتبة على ترتدب تلك الكتب . فالأبواب . 

ديق أن كثر ا مق البتائل تشتمل على فنون قصداً كان أو تأصللا 
أو كثيلاء أو استطراداً ٠‏ أو غير ذلك ولا محسن فصل ما باتحق كل كتاب 
ووضعه فيه ٠‏ فبفهر سكل مسألة من تلك المسائل ٠‏ وجعله مع ما فى معناه من 
فبارس تلك الكتب .محصل حراجعة كل مسألة من فتاوبه فى فنها ٠‏ ويسبل 
الاطلاع على تلك الفتاوى حمعها من هذا الفهرس الشامل لك لكتاب . ولما 
بلتحق به من الأحاث فى غيره من تلك الكتب ٠‏ والله الموفق لا إله غيره . 


ولا رب سوأه . 


عبر الرصحير بن قاسم 


(ه) 


الحد لله الذى خلقنا للعمادة ٠‏ وجعل الإعان به وإخلاص العمل له قطب 
السعادة . وأقام البراهين على تفرده بإبداع العالم وتصريفه بال لعل والقدرة 
والإرادة ٠‏ وأخر أن لهذا الكون نشأة أخرى ‏ بعد الفناء ‏ وإعادة . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى أسمائه الحسنى والصفات, 
وحميع التشريعات . 

وأشهد أن مداًعمده ورسوله : الذي أ كل الله به الدين . وبئه بأ كل 
الناهج والطرق للناس أحمعين . صلى الله عليه وعلى ‏ له وأصحابه الذين فتحوا 
مغلق الكتاب والسنة ٠‏ وأحكموا المعتقد والفرض والسئة ٠‏ وبرزوا فى فقه 
الشريعة وحازوا من الفضائل والمعالى الغاية والقمة . وسلم تسليما كثيراً 
إلى بوم الدين . ش 

وبعد : فأرى من واجى ‏ وأنا أشارك فى تقديم هذه « الجموعة 
القيمة» والثروة العاسة الواسعة الكبرى : للإمام العظم ٠‏ والخبر المفهم . محبي 
سنن امرسلين . وقامع حزب الطغام والمتدعين ٠‏ تقي الدنيا والدين : « سي 


الإسلام أحمد بن تيمية الحراني » قدس الله روحه . أرى من واجى أن أقدم 


0١ 


إلى القراء والباحين « كلة موجزة» فى بيان ما تتألف منه هذه « الجموعة 
العمومية» وقصة «حمعها» و « ترتيها» و«الحهود» الى قام مها فضيلة 
والدي ‏ الموفق فى ذلك وذكر « المكاتب » التى احتفظت المخطوطات » 
وسكي ؛ أو صورت منهاء و « أرقام تلك ال مخطوطات » و طريقة «التصحيم» 
و« الفهرس» و «معظم الطبوعات» التى أدخلت فيهاء و « الأسي البيض» 
التى كان لما أثر بارز فى إخراج هذا التراث الإسلامي العظيم الحالد 
إلى الوجود فأقول : 
( ما تتألف منه ال مجموعة الحديدة »6 


تتألف هذه المجموعة القيمة ‏ أو هذا المجموع ‏ من «فتاوى» ‏ وهي 
الأكم ‏ ومن «كتب » و «رسائل» و «نقول» بلغ عدد مجلداتمها 
« أربعة وثلاثين مجلداً »« قسم » منها مطبوع عد حل ) لزي 
و« قسم »لم يسبق له طبع ؛ بلكان عخبوءاً فى زوايا المكانب العامة , أو الخاصة 
المخطوطات ‏ التى لم يسبق لها طبع أ كثر من الثلث فى هذا الجموع. 

(الشروع فى الجع من جد ) 

دأ فضيلة الوالد ‏ بارك الله فى أوقاته » ونفع الإسلام والمسامين بمجاميعه 
ومؤلفاته . ددا فى جمعها فى الوقت الذي ندرت فيه « حركة الجع ١‏ والتأليف 
فى جد » أي : بعد سنة ( 184٠‏ ه) أثناء تفتدشه عن « فتاوى علماء جد » فوجد 
ند الشيخ « مد بن عبد الاطيف » رحمه الله: نحو ثلاثة مجلدات ‏ وهو كثر 


(ب) 


من وجد عنده الفتاوى ؛ وكان رحمه الله تعالرمعتنياًبولفات شسس الإسلام وأئمة 
الدعوة » ومكتته موجودة الآن ‏ وبحث الوالد : وفتش فى «الخطوطات» 
الموجودةعند المشايخ .وطلاب الع #كاسافر وراسلمن قدر [هالاتصالبهفىنجد . 
وكانت نجداء ولازالت ‏ محمد الله أسعد الأقاليم بالانتفاع مؤلفات شيخ 
الإسلام » وتداوماء وتدريسها . 
( ف المجازع) 

ولما باشر تصحبح « فتاوى أعة الدعوة النجديين» ‏ فى مكة ا مكرمة ‏ 
فتش فى الخطوطات اموجودة « يكتبة الحرم اللكي » فاستخرج منها عدداً من 
المسائل ؛م حصل على مسائل من لعض العاماء الأفاضل . 

( الشروع ف الترتيب ) 

بعد أن جمع ما تيسر له من المخطوطات أشار عليه حضرة صاحب السماحة 
الفتى الأ كبر للمملكة السعودية « الشيخ مد بن إراهيم » بأن يضم الموجود 
واب الكتن القدازلةية الساءبوالطللات :لقنل الر اجنة »ولا سينا 
على من قل إمامهم عؤلفات هذا الإمام . 

سارع إلى قبول هذا الإرشاد ؛ وشرع فى الترتب وجعل «قسم فى الفقه » 
عمرتباً على تريب « كتب امتأخرين » من فقهاء الذهب الى :كراد المستقنع 
وشرحه «وقسماً فى أصول الدين » يشمل العقائد وما يتصل مها و«قسما 


(ج) 


فى تفسير القرآن» و« قسماف المنطق» و« قسمافى الحديث » وما وجد من 
المسائل مشتملا على بحثين فى فنين فأ كثر ١‏ أو فى بابين من فن واحد ‏ 
ينفصل أحدها عن الآخر ددون إخلال بالعنى ‏ فصل أحدها عن الثالى ونسخه 
فى صحائف أو حيفة مستقلة » وألحقه بموضعه الناسب [ه . فنس بيده مسائل 
كثيرة » واستنسخ بعضاً ؛ فأصمم موع المخطوطات والمطبوعات بعد الترتب 
نحواً من عشربن ادا ؛ ثم كلا طبع شيء من الفتاوى ألحقه ها . واستفاد 
وعد المع أن اطلع على ترجبحات « شيخ الإسلام » واستدلاله » وحكايته 
الإجماع . والخلاف» وغير ذلك ؛ فأضاف الوالد ذلك إلى مؤلفاته ٠‏ فا كنسبت 
ميزة » وصغة تحقيق بسبب عمله المارك فى هذا الجموع . 


ومع فضيلته ‏ من لعض رواد امكانب - بوجود مسائل لشي الإسلام 
فى « دار الكتب المصرية» فاذلك أجل طعها ؛ فتجمدت ما شاء الله لها 


أن تتجمد - ثم عزم على السفر إلى مصر سنة ( 1710 ) فل يقيسرله . 


( الرحلة الأولى لمع الفتاوى ) 


فى سنة (1878 ) سافر الوالد إلى « بيروت » للعلاج ؛ ولما استكمل 
بيروت العمومية » وكان حازما ‏ فقد استصحب ما معه سابقاً من الفتاوى , 


وفهرساً خاصاً ها وكنت معه فى سفره. ففتشنا فيها فلم نجد مسائل 


رد 


لشيخ الإسلام » وذ كر أن ما كان فبها من « الخطوطات» قد نقل لإحدى 
لدول منذ زمن طويل ؛ ثم فتش فى «مكتبة الجامعة الأمريكية» فلم جد 
( قصة مع الفتاوى والكتب من الشام © 

كان حضرة الوالد مستصحباً ورقة تحمل أرقاماً لثلاث مسائل فى « اللكتمة 
الظاهرية » ذ كرها له بعض من زار المكتمة من العاماء الفضلاء ؛ فأمرى 
السفر إلى « دمشق » لنسخها ‏ مع ما كان يقامي من شدة المرض ومواصاة 
العلاج ‏ وصلت إلى دمشق ٠‏ وشرعت فى النسخ ٠‏ وفى وقت اشتغالى بالنقل 
فونه كنات الكرا كن الدراري» كنت أتصفم اماد فأجد فيه مسائل , 
ونقولا عن « شي الإسلام « أستغرمها ٠‏ وأستعذما ؛ ولا أعلم وجودها فنما 
جع ؛ فأخذت أتابع الطالعة والتصفح جميع الموجود فيها من « الكوا كب 
الدراري »- وهو بضع وأربعون مجلداً ‏ فإذا أنا أفاجأ بالسائل الكثيرة 
النفيسة مع ٠‏ ففرحت فرحاً عظيماً بالتوفيق للعثور على هذه الكنوز العامية 
وشجعنى ذلك على الاستمرار فى التصفح والتفتيش ؛ وربما شككت ف فقد 
بعض المسائل فأراجع فهرس المسائل التى جمع الوالد . وأضيف ما تجدد إلى 
ما يشاكله من الفتاوى فى الفهرس . وأحتفظ بأرقام ما كان موجوداً :رحاء 
أن نتيسر ‏ بوماً ما مقابلة الموجود على هذه الخطوطات القدعة . 


ثم تصفحت« اجاميع » وهي نز على ( ٠٠١‏ ) مموعة » وقد اشتملات 


(ه) 


على مسائل ونبذ لا توجد فى غيرهاء وهي خطوط قدعة ؛ وفييا من خط 
شين الإسلام بيده ما بزهد على ( ٠م‏ ) صحيفة . 

ومن تلك الجاميع «جموعة'' مسودة » كلها مخطه . لا بوجد شيء منها 
فى الكاتب »ء ولا غيرها . عدد صفحاتها : ( 314) . تشتمل أقل صفحة منها 
على (0) سطراً ٠‏ ومتوسطها على (7؟) ٠‏ وفيها ما إشتمل على )1٠(‏ . 
فى كل سطر من حمس عشرة كلة ‏ غاياً ‏ إلى عشر بن . وكثير من صفحاته| 
محمى عليه مخط ااؤاف أيِضاً من بعض الجوانب ٠‏ أو الموانب الأريع . يتألف 
منبالو طبعت مفردة ‏ أرلع مجحلدات أو حمس» فبها ساضات : بعضها محل 
بالعنى ٠‏ وعضها غير مخل . وقد جى عليها امحلد بقصه ما زاد من الأوراق عن 
معظم صفحات الكتاب . فأسقط بذل ككثيراً من الحوامي . وأواخر الأسطر . 
وأمل المفحاة و اهلها :وقد رصن اناس عل أن .بذ كزها اع . 


تاز هذه « المجموعة » بغزارة المعاتى . وندور عض الأبحاث : عما فى 
مؤلفائه الأخر : وتعتمل على كثير من فنون العمل ٠‏ وهي أحسن خطه 
رحقه الله . 


)١(‏ فى المجلد الأول منها ( الخطبة ) و( أَهَدنًا آلصِرَط الْمْنَقم ) ( فصل فى أن 
لا بسآل العبد إلا الله ) ( سمى الله الهتهم) (الشفاعة اللكنفية ) (قد ذكرت فيماتقدم)» 
« وفى المجلد الثانى منها ب وهو كتاب توحيد الربوبية والرد على أهل وحيدة 
الوجود ‏ من صفحة )١(‏ إل ( ٠ )1١١54‏ 


(و) 


وبعد | كال الجاميع تصفحت كل كتاب لم بذ كر مؤلفه . أوله حاشية ؛ 
فوجدت فى ذلك عدداً غير قليل من السائل . ثم فتهت «الدشوت» التى فى 
المكتة فتحصلت على مسائل ونواقص فى بعض المسائل .كانت مدة التصفم 
والتفتدش ستة أشهر لما يقارب ( 50١‏ ) مجلد من ( 1٠٠٠١‏ ) مجلد مخطوط . 


جموع ما فيها إحمالا (66ه ) صفحة من خط شيخ الإسلام بيده م 
تقدم ‏ وأ كثر من ( 508 ) ما بين فتوى ونبذة ونقل ‏ وكل هذا لم لطبع 
فيما قد طبع سابقاً من فتاويه ومؤلفاته ‏ ؛ وآلاف الصفحات الى يستعان 


مهافى التصحيح . 


١5 


علمهة 


١ 


هه 


١ 


الاه 


اها 


#كه 


أرقام المحطوطات فى المكتية الظاهرية ) 
(أرقام الكو كب) 

١٠و نل حل حل‎ ١ 
تين كام ولاه كرون لاه‎ 
٠6 ٠6 ١ انل‎ ١ 
١85 اوه ردس خرن أمفرقن‎ 
حل‎ ١١ ك6‎ ١٠6 ١١ 
4ه لون ؟كه فون وان‎ 
انل‎ 

/امه 


0 


(أرقام الجاميع » وغيرها ) 
مه الم ل له “ا وه م١‏ "“” غ55 /17م 1١‏ كا 
4 186 55 16 
فقه حل 1١‏ #0 0غ 580 كك ا لاا 
أرقام العام :1 لأسوه ووه 90 فقه شافعمى 9/4 
(ما نقل من المكاتب الأهلية همشق) 
أزل أتابع البحث والسؤال عن المكاتب الخاصة والتفتيش فيها فوجدت 
عند « الشييخ حسن الشطي » كتابين فى الوقف ‏ ضمن مجاميع لشيخ الإسلام 
وغيره ‏ وعند «حد حمدى السفرجلاتى» مسائل فى التراويح والإمامة وغيرهما 
وه قدعة الخط جداً وعند« أحمد عبيد وإخوانه» مسائل . ثم تصويرها ؛ 
وهناك مكانب أخر ؛ لكن لا يوجد فيها ما له صلة بغرضنا . 
(فى حلب وحمأة) 
فى مكتمة الأوقاف حلب مسائل صورتها » وكثير من مخطوطاتها لم يكن 
مفب رسا فى حين زيا رت لها . ولدس فى حماة شيء من ذلك . 
(فىغداد) 


بعد أن تأكدت من الحصول على ما فى الشام ‏ وطن شيخ الإسلام ٠‏ 


(ح) 


ومؤلفاته ‏ أحبيت السفرإلىالعراق لمع الفتاوى من هذا القطر . فتحصلت بعد 
القتيش على مسائل فى « مكتبة الأوقاف» فى بغداد اجتمع منها علد" وفيها 
بالطبوعة .وفى مكتبة « الألوسيين »كنب ؛ ورسائل « لشي الاسلام» من حملتها 
0 احلد الرابع من الدرر الضية » وهو مختصر الفقتاوى المصرية » عدد صفحاته 
(010 )لا بوجد هذا الخطوط فى الأقطار النى فتشنا فيها مع أن ناسخه 
نجدي ‏ ويشتمل على (476) مسألة فى «الفقم من كتاب الج إلى الإقرار : 
وفنشت فى « مكشة المتحف العراق » أياماء وعند حماءات من فضلاء بغداد . 
( أرقام ا جاميع الموجودة فى مكتة الأوقاف ) 
164 ه510 والاع ركفية ند ان اننوك 


16 يدرف 7٠‏ ل لأكلاع . 
وكنت قد أزمعت السفر إلى النصرة ‏ ثم الكويت . ثم تركيا . لكن صحة 
الوالدكانت متأخرة جد وقد أقام مانية أشهر فى بيروت فاضطررت إلى الرجوع 
إليه ثم رجعنا إلى الوطن . 
( الرحلة الثانية إلى القاهرة وباريس ) 
كان ثما ادخره الله لشي الإسلام : من إبراز مكنون عامه فى خزائن 


)١(‏ منه رسالة فى المجاز والحقيقة (" )١١‏ صحيفة » ورسائل فى القدر + وافعال 
العياد 2 وغير ذلك ٠‏ 


(ط) 


الكتب الخارجبة . وتما خص الله به والدنا: من كال مع الفتاوى على «ديه : 
ومن “نواب الصبر : أن جعل بقاء امرض سياً للسفر اللفيد ؛ فسافر إلى باردس 
عن طريق القاهرة؛ وصلنا القاهرة وقنا بزيارة «دار الكتب المصرية» ثم تصفحنا 
مافيها من الجاميع ٠‏ وما فيها من « الكوا كب الدرارى » فتحصل من اجخيع 
محاد متوسط ؛ ل يكن موجوداً عندنا . 


( أرقام الكوا كب وأرقام الجاميع ) 


(ف بارس ) 

هدآن أجريت لرعملة وقائل اللعقاء حمذانهى علدنا كتادقات إلى 
« مكتبة باريس الوطنية » فتتيعنا ما فيها من الفبارس ‏ الطبوعة باللغة العربية ‏ 
للمخطوطات ا موجودة فى « بأرلس » و«للدن, و«ررلين»و«فينا» وبعض 
فبارس مخطوطات «تركيا» وغيرها. تتضمن تلك الفبارس (؟1) مسألة فصورت 
فى تلك الرحلة وهي مالم نعثر عليه فى الأقطار العربية . 

أرقام المسائل المخطوطة فى برلين وفينا 
00 الكرفق لاه ولاه ؟ الزهع> فنك /اغ ٠غ‏ 

باه /الاه ؟ 143 ان الاه؟ ؟لاه؟ 

وفى عودتنا من باريس . إلى القاهرة . فدمشق : أ كنا مطالعة فهرس «دار 


رى) 


الكتب المصرية » وشرعالناسخ فى نسي المسائل ؛ وصَوّرت ما فى «الظاهرية» 
مما خطه شيخ الإسلام بيده إلا أن بعض الصور غامطة . والكتاب 
قدم ؛ لا يستطيع قراءته فى زمان املف إلا أخص تلاميذه . ول يكن عندنا 
وقت للنسم ؛ ولا لامقابلة ؛ إلا لبعض مسائل . 
(الرحلة الثاافة) 

وفى سئة (184.0 ) أعس « جلالة اللك العظم » حفظه الله وأثابه لطبع 
هذه الفتاوى . وأعى ألضاً أن دفع من المالغ ما تحتاج إليه هذه الجموعة 
لتجبيزها للطبع ٠‏ وما حتاج إلبه التصحيمح ٠‏ فابئسْت إلى « بغداد» 
لشراء « الجلد الرابع من الدرر المضية » واستنساخ المسائل الموجودة فى « مكتة 
الأوقاف » وإلى «حمشق » للاتفاق مع نساخ مختصين فى نس الخطوطات 
القدمة ‏ ليقوموا بنسخ المصورات من خطه ‏ رحمة الله عليه وتصوير جميع 
المخطو طات الموجودة فى «المكتىةالظاهرية» لمقابلة الطموعات. والخطوطات علمبا؛ 
وتصوير مال ينسخ سابقاً فصور ذلككله وبلغ عدد «الأفلام» التى صورت فيها 
المخطوطات أ كثر من )٠١(‏ أفلام .كل فإ م ينسع لألف وفائق صفح 5 
وفقنا لتصوير كاي الوقف اه ؛ ول تنسخ مصورات 

خط شيم الإسلام فى الشام . فقمت عساعدة الناسخ على ما استمعب عليه ؛ 
اكرات ر علينا ثىء من خطه . 

( طريقتنا فى التصحيم والفبرس ) 
كانت الأصول الخطوطة فى الظاهرية هي معظم الأصول التى حصلنا عليها 
رك( 


للمقابلة » وأقدمها » وأصحها » ويوجد ضمن ما حمعه الوالد مننجد والحجاز 
«نسخ خطية» . و«مطوعات» قد طعت على سخ متعددة . خصات المقابلة على 
الأضول الد كؤرةةه وهنه الأصول -من حث الملة - تمي نكثيراً من التصحيف 
0 و 00 0 
يلا مواضم : ل 02000 7 56 
وأحمانا صفحات » كم قد تين زيادات من المؤلف على ما قد كشه سابقاً . 


وكنت أقوم التصحيم على هذه الأصول ٠‏ ويتولى الوالد الإشراف عليه 
كا أن بعض المسائل قد قابله الوالد فيا سبق . 


وال الؤائق وهاه ايه تعالق ‏ بأن هذه «الطبعة» ستكون أصح 
الطمعات ‏ بالنسبة إلى ما قد طبع سابقاً ‏ وأن « الخطوطات» ‏ التِى نقدمها 
اليوم الطبع- ستكون أصم المخطوطات ؛ وذلك من أجل توفر الأصول امقابلة» 
ومراجعة بعض مؤؤلفانه الأخرى فى لعض ما إشكل » ٠‏ وقد أعاتى على ذلك أيضاً 
سبق مطالعات متكررة فى « مصنفات شي الإسلام » ودر استى على شيخ اجميع 
وصاحب الرأي الأصيل والعم النافع الكثير ‏ ولا حول ولا قوة إلا الله . 


وإنا للعتذر إلى القراء ‏ اضيق ظروفنا ‏ عن عدم التنبيه على يعض ما قد 


(ل) 


يستشكله القراء ٠‏ وترك مخري بعض الأحاديث . وذكر التراجم ٠‏ وأرقام 
الفتاوى المخطوطة والمطبوعة فى مجاممعها وكتها على صفحات هذه الطمعة . 


وقد ذ كرت فق فبر سكل تحلد:عؤان الفتوئ. أو الكتاتء أو المسالة: 
أو النقل ؛ ومن أين يتدئ وينتهى ‏ بالأرقام ‏ ثم ما فى ذلك من الأحاك ‏ 
بعسارة تقرب البحث للقارئ - ليطلع متصفح الفبرس على مافى املد من 
الأحاث الأساسية ‏ بالنسبة إلى ذلك الجاد ‏ والاستطرادية أيضاً ٠‏ وسيوضع 
فبرس عام بعد | كال طبع الجلدات : تذكر فيعسائ لك لمجاد ‏ وبوضع موكل 
«مسألة» أرقام صفحات الأحاث التىحاءت استطرادية فى الجادات الأخرى ‏ وهي 
مجانسة لتلك المسألة ‏ ليحصل القارئ بسهولة على البحث الجموع ؛ والبحث 
اللتفرق ‏ فى هذه الفتاوى فى موضع واحد من الفهرس العام الأخير . 

(التي احتوى عليها هذا المجموع ) 

0 التوسل والوسيلة» 2 التدحرية » 2 الواسطية » « الموية » 2 المدنية » 
«جموعة الرسائل والمسائل المنيرية» « تموعة الرسائل والمسائل» « رأس الحسين» 
« الساسة الشرعية» « الحواب الناهر» « تفسير سورة سبح » « القواعد 
اللورانية » « نظرية العقد» « جموع إن رمم » « نقض المنطق » « مختصر لصرحة 
الإخوان عن منطق المونان»«الارديشات» «كتاب الإعان» اوج غديقان ذر» 
«« شرح حديث النزول » « بيان الهدى من الضلال فى أعى الحلال » « الفتاوى 


(م١‎ 


المصرية» «مناسك الحج» أ عون دكا « بعض شذرات الملاتين» «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» «موعة الرسائل والمسائل وفتاوى شي 
الإسلام » « تفسير سورة الإخلاص» « جواب أهل العم والإعان» «من فتاوى 
شيخ الإسلام» «التحفة العراقية) «مقدمة التفسير» « الصوفية والفقراء » «نفسير 
سورة اللور» «تفضيل مذهب أهل المدينة» « القبرصة» «قصدة القدر» « نقد 
عراتب الإماع » « الأفعال الاختيارية » . وهناك فتاوى , ونبذ أخر مطبوعة 
-لم نشتهر بأماء ضمت إلى هذا الجموع سيجدها القارئ إن شاء الله تعالى . 


وللعلامة « ابن القيم » ( رسالة ) مطبوعة فى بيان مؤلفات شيخ الإسلام 

رحمة الله عليهما جميعاً . 
الأنسي البيض طلالة اللك) 

المفروض والواقع أن مشروعا أو موسوع ةكبذه «الجموعة العامية الضخمة» 
لاتنم إلا جبود عظيمة . ولا يستطيع القيام يطبعها ء إلا ئروة وافرة » أو دولة . 

كان « جلالة املك سعود المعظم » حفظه الله بعلم ذلك » ولعل قيمة «مصنفات 
شيخ الإسلام وفتاويه » ويقدرها » ويسارع فى طبع مؤلفات الحققين من 
العلماء . لذلك أصدر أمره الكر.م فى سنة (18174) بطبع هذا امجموع _لما 
ذكر الوالد للالته ما حتوى عليه من مخطوطات نفيسة وترتدب مفيد ‏ فاعتذر 
الوالد عن تقدعه للطبع بأن فى مصر مسائل لم يتيسر الحصول عليها ‏ 5 تقدم ‏ 


3 


وبعد أن نيسر مع ما فى مصر .وأ “واور با وعلم جلالنه بالعزم على الطبع ‏ 
أصد ر أمره الكرم ثانناً بالأعى لطبعها ؛ وقدرت تكاليف طبع «حمسة الااف 
نسخة» من كل مجلد. ونح الكتات ب للمطبعة مبلغ يزهد على «مليون ريال» فأحس 
دفع ذلك فنرجو الله جل شأنه أن يثيبه على هذه اليد البيضاء والعمل المليل فى 
نشر علوم الإسلام . 

ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المسامين للعمل با علمنا وأن مهب لنا من لدنه 


مد بن عبد ال رحمن بن قاسم 
أسناذ في د معود إمام الدعوة » بالرياض 


(س) 


الْحد لله الذي هدانا للإسلام . وأنار بصائر م نكتدت لمم السعادة فاهتدوا 
مبدى القرآن واتبعوا سنة خير الأنام . والصلاة والسلام على خير من حمل منار 
الحداءة للعالمين . وحاءنا مبذا النور المين . فأظهر الحجة . وأبان الحجة . فكان 
لنا شربعة كاملة نامة » بيضاء ناصعة ‏ ليلها كنهارها ؛ لا مخرج عليها إلا كل ضال 
من أحمى الله بصيرته» وألعده عن طريق الحق والصراط المستقيم . 

أما بعد فهذا « كتاب جامع » من آثار العالم العامل . والمر الكامل 
( شيخ الإسلام تتي الدين بن تيمية ) . جمعه العالم الفاضل الباحث « الشيخ 
ا ل ا 
مؤلفات ان تيمية . ومعلوم من بارخ «شيخ و و 
ا حدث د تكاثرت عوامل لطمس معالم 
الإسلام بظهور أهل الضلال واللدع , واتتصار بعض القوى هده الضلالات. 
فقيض الله هذه الأمة هذا الرجل الفذ : الذي فقه الإسلام وعرفه : فقه حقيقة 
التوحيد 5٠‏ فته مال ودق ع نكل شي سسادبه الإسلام 5 اثأه الله من العم 
بكل ما كان عليه أهل المدعة والضلال؛ فقا م مقاماً مود فى ببانحقيقة « الدين 
الإسلامي » و « الشريعة الحمدية» . وقارع أهل الباطل بالحججج المقلية 
والنقلية حتى أدال دولة الاطل » وأعل الله بفضله دولة الحق وأهله . 
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وكل من عل شيثاً من ناريخ « هذا الإمام الجليل » بعلم ما لاقاه من مصائب 
ومحن فى سبيل بيان عقيدته : من حسد الاسدين . وكيد الكائدين » فتفرق 
مأكتنه فى الأمصار . ولما أراد الله نشر فضائل هذا العلل العظيم ‏ ظهر فى 
قلب هذه الجزيرة العربية شيخ الإسلام «حمد, ن عند الوهاب » بلعو الناس 
دعوة الحق إلى عبادة الله وحده ٠‏ وقام بنصر هذه الذعوة الحمدية 1ل نتعوة 
حمث -اهدوأ فى سدلها . 

ولما كان «شيخ الإسلام ابن تيمية» من السابقين الذين دعوا نلك 
الدعوة لباركة فقد تنه اناس إلى ما كه قدس الله روحه فأقبلوا يحون عن 
كنوز هذا البحر الزاخر من العل . فطبع من تلك المؤلفات جلة غير يسيرة . 
وبق الكثير خبوءاً فى مدافنه . فقيض الله كا ذكرنا ‏ ممع ذلك التراث 
«الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 7 وانه « جمد بن عند الرحمن » فرحلا أسائر 
«مكتمات العالم» تقريباً حتى اجتمع لدمهم|مالم جتمع لغيرهم|من تلك المؤلفات . 
وما أن وصل عل ذلك إلى حضرة صاحب اللالة ٠‏ الملك المعظم سعود» حفظه 
اله وأبقاه . وأعانه على طاعته ‏ حتى بادر وأعى يطبع ما اجتمع منهذه الاآثار 
على نفقته الخاصةء ورصد لذلك مبلغ « مليون ريال» حتّى إذا ما نفدت 2 
با كال نفقة الطبع لبخرج للناس هذه « الجبوعة اللقينة القيمام تفقه الناس 
فيما يصلمم لأعس دينهم ودنيام . 

وسأترك الجال فى هذا لوقف للشيم «عبد الرحمن بن قامم » الذي 


(ب) 


جمع لديه هذه الجموعة القيمة ليعرف الناس محقيقتها . ولكن أحب أن أتتهز 
هذه الفرصة فأبدى شيثاً موجزاً لتعريف من لم بعرف«شيخ الإسلام بن تيمية» 

وإفي لمعترف أنه لس عقدوري من العم والعرفان أن أحصط علماً كاملآ 
كه الفرصة من دراسة هذا « السفر اليل » سعرف من هو « شيخ 
الإسلام بن تيمية ‏ ؟!! 


لقد أ تى الله « ابن تيمية» من قوة الحفظ والوعى لما محفظ : أ كثر مما 
أعلاه الأ ششض درفنا أو عد اميه ب ولقة دك أجافنا البادة اورشن 
رضاء عليه رحمة الله : فى أعقاب رسالة من الرسائل الكثيرة التى طبعها شين 
الاسلام على نفقة جلالة املك عبد العزيز ‏ طيب الله ثراه ما نصه « وأما قسمة 
هذا الجموع الدينية والعامية فهي لا تقدر . والنكرار فيه مفيد ؛ فإن هذه 
التحقيقات الواسعة قاما بعيها أحد إلا إذا تكررت على ذهنه مراراً كثيرة . 

« ومن الغريب أن هذه المسائل كان يكتيها « شيخ الإسلام » قدس الله 
روحه أو علمها من غير مراجعة كتاب من الكتب . وهي من الآيات الببنات 
والبراهين الواضحات . على أن هذا الرجل من أ كبر آيات الله فى خلقه أنه مها 
كتابه الذي قال فيه ( يَمدى لق أفْوَمٌ ) وسنة «رسوله» صلى الثمعليه وسل ء 
وما كان عليه السلف الصالح من فهمها . والاعتصام مها » . 
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« ولع منكل فتوى منها - بله حملتها وتجموعها ‏ أنه رحمه الله تعالى قد 
حمع من العلوم النقلية ‏ والعقلية؛ والشرعية » والتارخية . والفلسفية . ومن 
الإماطة بمذاهب الملل والنحل » وآراء المذاهب ٠‏ ومقالات الفرق : حفظاً وفهماً 
ما لانعلم مثله عن أحد من عاماء الأرض قله ولا لعده . وأغراب من حفظه 
استحضاره إياها عند النكلم والإملاء أو الكتابة : وأعظم من ذلك ما [ ناه الله 
من قوة الح فى إبطال الباطل وإحقاق الحق فى كل منهما بالبراهين النقلية . 
والعقلية ؛ ونصر مذهب السلف فى فهم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من 
مذاهب المتكلمين والفلاسفة وغيرمم ( دَلِك مض لْآسَهيونيهِميَكَآدوَافَهُ ذَالفَصَلٍ 
لْعَظِيو ) . 

وقال أستاذنا السيد « رشيد رضاء عليه رحمة الله فى مكان آخر بعد طبع 
رسالة عرش ال رحمن « لشييخ الإسلام » قال ما نصه : 


رم الله 0 شيخ الإسلام « وجزاه عن الإاسلام والمسامين خير الحزاء . 
فوالله إنه ما وصل إِلينا من عل أحد منهم ما وصل إِلْينا من عأمه فى بيان حقيقة 
هذا الدين . وحقيقة عقائده . وموافقة العقل السليم وعلومه للنقل الصحيح 
منكتاب الله تعالى ء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ ؛ بل لا نعرف أحداً منْهم 
أوتي مثل ما أوني من اجمع بين علوم النقل » وعلوم العقل بأنوامم ا ؛ مع 
الاستدلال والتحقبق . دون محا كة وتقليد . اه . 

وأماعى الآن وأنا أ كتبهذه المقدمة الوجيزة «كتاب الرد على المنطقيين» 


(د) 


لان تيمية : بقع فى حمسماثة ومس وأر لعين صفحة ١و‏ أبعم مقدار ماوهب الله 
هذا الرجلمن اله : أتقل ماحاء فى وصف ” ابن ةا ال لمحي 
قال : « أما بعد فإنيكنت دائا أعم أن ( لمنطق اليوناني ) لا حتاج إليه الذي 
ولا ينتفع به البليد ؛ ولك ن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لا ريت من صدق 
كثير منها ؛ ثم تبين لى فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه . وكتنت فى ذلك شيئا : 
غلا كدق الإسكندرية ( وذلك سنة ١١‏ حيث حدس الشيي ‏ رحمه 
الله فى سجن الإسكندرية) أجتمع إلى من رأبته يعظم التفلسفة بالتأبيد 
والبويل قد قرت (ل سر حا يتسر نسي التعول :و الساال واف ذلك 
أنتي كثنت فى قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على « المنطق » ما عاقته تلك 
الساعة ؛ ثم تعقبته بعد ذلك فى مجالس إلى أن تم » ولم يكن ذلك من هم ؛ إإها 
همتى فيما كتبته عليهم فى ” الإلميات » وتبين لى أن كثيراً مما ذكروه فى أصولهم 
فى « الإلميات » وفى « المنطق » هو من أصول فساد قوم فى الإلميات » مثلما 
ذ ترواين رك الاهاق تين انناف ال عوكها كاساق وين زوق 
, لمرلا البرهانيات» بل وفيما ذكروه من الحدود التى مها تعرف 
1 التصورات ؛ بل ما د كروه من صور القياس ومواده اليقينيات . 

فأراف شر الناين أن يكتب ماعلقته إذ ذا من الكلام عليهم فى «امنطق» 
فأذنت فى ذلك لأنه يفتم باب مع رفة الحق ؛ وإن كان ما فتم من باب الرد 
عليهم حتمل أضعاف ما علقته تلك الساعة » ٠‏ اتتبى ما ذكره فى مقدم ةكتايه عليه 
رحمة الله . ومن اطلع على ذلك الكتاب وقرأه بإمعان وتفهم فإنه برى نفسه أنه 
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لا حمتاج لقعدة بين الظهر والعصرلفهم تلك الصفحات الى أملاها ‏ رحمه الله 
فى ذلك الكتاب ؛ بل يحتاج لقعدات لفهم بعض نلق الستحف «ولكنهب © 
قال الله تعالى ‏ ( ذَلِكَ مض لاه ُوْيِهِمنِيْكَآة ) . 

فلقد كان رحمه الله تعالى ‏ بغرف من بحر من العلم فى تلك اللجة 
العويصة من دقيق العاتي ٠‏ حدث ذَكر أقوالأهل«المنطق»من اليونانينقل أمين. 
ونقده نقد المير ء وعقب على ذلك ما زاده فى ذلك العم أرباب الفكرمن أمثال 
« الرازي » و” أبوحامد الغزالى » و « !.نسينا » وغيرم » فأقرم على مااصابواء 
ونقدم فيما أخطأوا : بان يقر له العقل ؛ ويتفق مع النقل . 


يكن شيخ الإسلام ابن تيمية» مقتصراً على فن من الفنون العلمية ؛ 
ب لكان نحراً فى سائر مأكان معروفا فى عصره فبعد عامه بما حاء فى الكتاب والسنة 
فقدكان عالاً بالفلك والرياضيات ٠‏ والجغرافيا » والطب ٠‏ وغيرها من العلوم 
النتشرة فى عصره . وكان يناق شكل أهل فن من تلك الفنون بعل غزير » وكان 
أمر جذاهب أهل الباطل من أهل الباطل أنفسهم » وبهذا تمسكن من الدخول 
إلى صميم دعاو مهم حتى أ بطلبا بالعقل والنقل . 


ولقد قال عنه « الحافظ المزى » : ما رأيت مثله وما رأى هو مثل نفسه . 


وقال « القاضي أبو الفت بن دقيق العيد» :لما اجتمعت بإبن نيمية رأيت 


0ور) 


رجلا كل العلوم بين عدليه يأخذ ما بريد ودع ما يرط . 


وقال الشيخ «إراهم الدق» : إن« الد.ن» بؤخدعنه وبقلد فالعم 3 فان 
طال عمره ملا الأرض عاما . وهو على الق . ولادد أَنْ يعاديه الناس لأنه وارث 
ع النوة:. 

افو لاير فيل للشيخ من الأذى ما توقعه له الشيي الدق فضرب 
ابن تيمية « امل الأعلى » فى الصبر و تحمل الأذى فى سدل اق . فكان سجنه 
مدرسة جميع أهل الجرائم الذرن وجدوا فى السجن رج أ كثرع وقد أبعدم 

وقال ”رئيس القضاة ابن الحريري» إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام 
شن هو ؟! وقال فيه شيخ النحاة «أبو حيان» لما اجتمع به «ما رأت عيناي مثله» 


وقال الحافظ « الزملكانى» : لقد أعطى ابن تيمية اليد الطولى فى حسن 
التصنيف ٠‏ وجودة العبارة والترتيب . والتقسيم ٠‏ والتببين . وقد ألان الله 
له العلوم ء كا ألان لداود الحديد ٠‏ كان إذا سل عن فن من العلوم ظن الرانى 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن . 


ومما وجد فى كتا ب كته قاضى القضاة أنو امسن « السك » إلى الحافظ 
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* الذعبى » فى الشيخ تي الدين » ماصورته : وأما قول سيدي فى الشيخ : 


000 


فاللملوك متحقق كبر قدره » وزخارة حره ء ونوسعه فى العلوم الشرعية والعقلية. 
وفرط ذكاته واجتهاده ٠‏ وبلوغه ففىكل ذلك الملغ الذي يتجاوز الوصف ٠‏ 
والملوك يقول ذلك دائاً » وقدره فى نفسى أ كبر من ذلك وأجل » مع ماجمع 
الله له من الورع ٠‏ والزهادة» والديانة» ونصرة الحق ٠‏ والقيام فيه ؛ لا لغرض 
واد وغرابة مثلة فى الزمات بل أرهان:: 


أقرل هله ندة وجمزة من أقوال عض هؤلاء العاماء الأعلام فى هذه 
الشخصة الفذة والحجة النالغة دَكرتمها ليعرف من لا يعرف عن هذا الإمام شيئاً 
ما ؛ ولأننه على أمى هام خليق بنا ؛ بل واجب من واجباتنا التنبه له فى هذه 
الأيام التى غزتنا فيه فى عقر دارنا مبادئ » وآراء لتخرجنا عن ملة ” إإراهيم » 
« وموسى »« وعنسى ». ونبينا جمد » صاوات الله وسلامه عليهم أ حمعين : ذلك 
أن قومنا وشبابنا حجت عنهم حقيقة ما حاء به « الإسلام » من عقائد » ومبادئ » 
ونظم ؛ وأحكام ؛ وخفيت عليهم حكنها وأسبامها ومسبباتها » وحاءهم اهل الباطل 
عمادئ اخترعوها وزينوها وزيفوها ؛ ولم يكن عند شباينا فى العالم الإسلامي 
من العل حقيقة ما حاء به الإسلام ٠‏ وفقدوا فقه تلك البراهين الناصعة نوقاب 
فى بعض أنحاء العالم فئة من رعاع القوم لا علكون قبطا ولا قطميرا ؛ فلكي 
يستحلواما بأدى الناسأغروا سفهاءم فى أعل الل منهم ثم أخذوا يزينون تلك 
الأعمال ونصفونها بأنهاصادىءلمساواةالشروإتصاف الفقير من الغني ( كرت 
بدني ين فم ديمس كه )ومار اجباطلهمعلى بعض الشديقف الأمصار ؛ 
إلا لبعد الناس عن فهم حقيقة ما حاءت به الشريعة الإسلامية المطبرة من « فواعد» 


م 


وأسس » هي أعلى ما وصل إليه التقكير البشرى فى الحق والعدل . ورفعة شأن 
البشريةفني تلك المبادئ والأسس عاو النفس البشرية. ورفعها من المضيض 
إلى أعل عليين » وهنالك العدالة الاجتماعة ‏ والعدل المطلق: الذى لا محاياة فيه. 
ولاعدوانء ولا غرابة فى ذلك ؤإنها الشريعة المنزلة من رب السموات والأرض 
لسعادة عباده فى دنيامم اا تهم . 


تلك الصورة الحقيقية للشريعة الإسلامية » طمس الله بصائر عدد غير قليل 
عنها . فاتتيز شياطين الإنس هذه الغفلة فغزوا وطننا الإسلامي مبذه الميادئ 
والخترعات باسم « مصاحة الفرد واجماعة» ومن زار تلك البقاع التى قسرت على 
ذلك النوع من المادئ الحديدة جد فيها من أنين الناس المكبوت داخل 
صدورع لا يستطيعون له نقداً ٠‏ ولا علكون لأنفسهم منه نحاة ولا ملاذاً . 
يقاسون الضيق والا لام » ومم .رون أموالهم مسلوبة وحقوفهم مهضومة . 
وألسنتهم مغلقة ؛ ولكن أبواق الباطل تطبل وتزمى » والمأجورين من الرعاع 
يصفقون ومهللون ٠‏ ويجانب ذلك السبوف المسلولة على رقاب من يعارض ؛ 
بل على أعناق من لم يظهر الرضا بما صنعوا » وليت الذين يسمعون تلك 
الأأواق والطبول يرحلون إلى ديار من داوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم 
دار البوار ليروا كيف يعيشون . وكيف بذوقون العذاب الأليم فيعتبروا عا 
حل مهم . ويسألوا الله النجاة من الوقوع فى مثل ذلك اليم . 


أقول . . ما تمكن أعداء الإسلام من العمل على طمس قالوب بعضهم 
(ط) 
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ضدث ل5 1 


دِينًا ). 


غل كوس انا ومنيد عن فلن كو ادعوا العم فينا ٠‏ جبل هؤلاء 
حقرقة ما أل اشنويظه رسيو امن سادف وار اه "0 زغارف أقوال 
الملاحدة والمارقين . وعكف الكثير على كتب أهل الضلال لأمهم صرفوا عن 
النور الوهاج بالبرق الخالب فتاهوا وضلوا . 


لم يدرس الإسلام ومبادئه الصحيحة فى عصرنا هذا درساً حقيقياً واضحاً . 
ول ينشر بين الناس حكمة التشريع الإسلامي . والقواعد التى بنى عليها كل حم 
فيه ليعرف الناس الفرق بين ذلك النور الوهاج وبين البرق الخاب فى حالكات 
الظلم . فكل أحى من الأمور التى حتاجها البشر فى أمس دينهم ودنيامم حاء مها 
الإسلام بما يكفل الجميع السعادة والمناء ٠‏ وليس وراء السعادة التى ينشدها 
الإسلام للشر سعادة فى دنا واخرة» يقول هذا من فقه حقيقة « العقائد 
الإسلامية . وشرائع الإسلام » وينكر هذا من جهل الإسلام ومبادئه ومن 
جيل شنا عافاه رن 


وماعرفنا فى تارع العم الإسلامي رجلا آ تاه الله من فهم مبادئ الإسلام 


رى) 


وحقائقه ما 1 تى الله « ان تيمية » فقد فقدكل شيء حاء به الإسلام ما فقه علوم 
عصره» ولذلك جد بين مؤلفاته الكثيرة الآمة من العم والسان والحقائق 
زالا عددى لاغ وين المانام: 

وواجبنا البوم هو دراسة ماكتّه هذا «الرجل العظيم» فىكل شأن 
من الشثون . ووضعه بالشكل الذي يلفت إليه الأنظار . ويقربه من الأفهام . 
ليعكف شابنا على فهم تلك المادئ لتكون حرزاً لهم يتحصنون به ضد 
« الغزوات الأجنبية» التى لا تحمل معها إليهم إلا السم الزعاف ٠‏ والشقاء 
فى الدنيا ؛ وعذاب الله بعدها أشد وأبقى . 

لقد فض الله فى هذه البلاد المقدسة جلالة الملك « سعود بن عمد العزيز » 
ملك المملسكة العربية السعودية» وحبب إليه السعيخدمة الإسلام ونشر الدعوة 
الإسلامية . وأ حفظه الله بإنشاء « جامعة إسلامية » فى « المدينة النورة» تعر 
الناس دين الإسلام لنشره ف الأمصار ٠‏ وكان من أفضال الله على جلالته وعلى 
مين أن يا السبيل جمع مؤلفات «ابن تيمية» قدس الله روحه فى هذه 
المجموعة القيمة : فكان واجباً علينا أن نستفيد من هذه الفرص الموائية فنكلف 
إدارة « الجامعة الإسلامية » أن مخصص للنة خاصة فى الجامعة تعكف على دراسة 
كل فن من الفئون التى كنيها « ابن تيمية» وتفرد لما باب معناً ٠‏ وتلقى فيا 
محاضرات فى مجالس متنالية » وتعمل على نششر ذلك حتى بعل الناسحقيقة لمبادئ 
التي حاء مها الإسلام . ذإن الذي كته هذا العلم العظيم فيه من العم والفوائد 
مالا كن حصره. 


(ك) 


وخذ لك مثلا على ذلك . . فهذا كتابه الذي سماه « اقتضاء الصراط 
المستقيم » فى مخالفة أحل الجحيم » جعل للمسم صفات تجعله ائثل الأعلى فى كل 
ما يتطاب لكل البشرية» وقد جعل من السلم با كلفه الإسلام به وما 
أعطاه له من حقوق ‏ فى الذروة العليا التى لايضاهه فيها إلا من سار فى طريقه 
وإذا قرأت ذلك الكتاب بتفهم وتمعن رأيت أن ما أراده «« هتلر » للفرد الألماني 
فىكتاب «كفاحي » ليس بعيء تجانب الشخصية التى أرادها الإسلام للمسم 
وأوضحها ان تيمية فى كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم » وهناك فرق كبير بين 
الشخصية التى تنميز عن الأفراد بأسماء ومبادئ عنصرية » وكأنها 1 لة صماء؛ وبين 
الشخصية التميزة بكال الأخلاق ‏ وعاو النفس با يسوقها إلى أعلى عليين . 


تلك العقيدة من الإسلام والإعان وإخلاص العبادة لله وحده » وتلك 
الممادئ والشرائع ؛ والتىأوضم «ابن تيمية»ك لأصل من أصوهها ء وبي نكل فرع 
من فروعهاء هي التى يجب علينا أن ندرسها ونفهمها وهي التى يجب أن نلقها 
بنيناء ويفبغي أن تنحصن مها » ونجعلها درعا ندخل المعارك لنقاتل الغزاة الذين 
دخاوا عقر دارنا فقانلونا فى الشوارع والأزقة » ودخلوا علينا عرصات بيوتنا . 
ذالم نقم قومة جل واحد لنحصيل هذا امم الصحييح » ونقرع الحجة بالحجة 
وهي حاضرة بين أدينا ‏ سقطنا سقوطاً لا قيامة لنا بعده . 


من أجل ذل ككله أناشدكل مس ٠‏ ورحال الدين والعقل فى هذه الأمة 
أن نفزع إل هذا«التراث» الذى حاءنأ من عنك الله وبلغنا أياه رسوله د 3 لنفهمه 


00 


حق الفهم ونتخلق به . لعلنا نصون ما بتي أنا وترد الضالين منا ليتوا من بحر 
هذه الشريعة المطبرة ٠‏ وتلك المادئ التى ستظل أند الدهر النبراس الصحبيح 
للسعادة الدشرية . 


قال جل ثناؤه : (.أقَكادعليَ َي دكَسَرُينَهسْو عرو ربكم ) 
وقال تقدست أمعاؤه ١‏ لتكت ءاسن لم رحسل أعسَلهُمْ » وَل ءَامَوا 
م مع د عله سول علس ل > عدسس 
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وعوا لصحت و|مُوأيمَأ نلعلل حمر وهو لق من وَبَمَكفرَهم مكاتوم وَأصَكَمَبالُمَ ) . 


7 سر 00 رد سه د سر ف يه مر يرم ل سر 2 مه 
َبَسَاءَامَكَايمَا َك وَاتَبِعنلرَسُولَ كسمم الشهديت ) . 


الوسف بأسين 


(م) 


قال 5 الإوساهدم) 7 5 
قرس الذّد روحة 


رامن نا( تحير 

( لالد حَقَالسَسَوتٍوَالارس واشت وَالتورثْمَالَينَ 
كمَرْورَيَيَقدئرت ) العام ما كان وما هو كائن وما سيكون الذى : 
( إِنَمَآآمَُهإَآ راد سَيكَا َنَيفُولَدَُيكون ) عالذى ( جَلْقُمَايَ 
و اكاك للا 2-7 سحن أللَه ينل عدون * وَهْوَافَهلاِكَمَإل 
21 لْحَمَد الأول ليوو هالْحُكَوْوَإتِهِبسَيْنَ2 ) » الذى دل على وحدانيته 
فى إلهيته أجناس الا.بات » وأبان عليه لخليقته مافييا من [حكام الخاوقات » وأظهر 
قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف امحدثات » وأرشد إلى فعله بسلته تنوع 
الأحوال الختلفات , وأهدى برحمته لعباده نعمه التى لا >صها إلا ربالسموات» 
وأعل يحكته البالغة دلائل حمده وثنائه الذى يستحقه من جميع الحالات , لاحصى 
العباد ثناء عليه بل هو كا أثتى على نفسه لما لهمن الأسماء والصفات » وهو: 
المنعوت بنعوت الال وصفات الجلال الى لا بماثله ففها ثوء من الموجودات » 
وهو : القدوس السلام المثئزه أن بماثله ىه فى نعوت الكل » أو يلحقه 
من الآفات , فسحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كيراً 50 ملك 


١ 
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لسوت وَالْدرْض وَليتَحِذولَدَاولِمْ يكل سرك الماك وَحَوَكُلَمَوَمعَدَ سيا ) . 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزياً حكما » مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما حبه النفوس 
وثراه نعها ؛ ومنذرين لمن عصام باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذاباً ألما 
وأمرم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لاشريك له مخلصين له الدين ولو كره 
المشركون . كا قال قعالى : ( يَامبا طباضو مَدسَفِْيمَا تَعْمَلُويَ 
ِل * وَإِنَعَذ ِةايح لون ) : وجعل لكل منهم شرعة 
ومنهاجاً ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجاً . 
وختمبم بمحمد صلى الله عليه وسل أفضل الاولين والآخرين ؛ وو 
رب العالمين » الشاهد البشير النذير الحادى السراج المنير الذى أخرج به الناس 
من الظلءات إلى النور؛ وهداهم إلى صراط العزيز اميد ٠‏ ( الى لشُمَاففب 
لسَمَوْت وَمَا الارْضْوَوَنْلُ لكي يِنْعَدَابٍ سَدِيدٍ ) ٠‏ بعثه بأفضل 
المناهج والشرع ؛ وأحبط به أصناف الكفر والبدع , وأنزل عليه أفضل الكتب 
والأثباء » وجعله مهرمناً على مابين يديه من كتب السماء . 


وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر ويتؤمنون بالله » يوفون سبعين أمة هم خيرها وأ كرمبا على الله . هو شهيد 
علهم وم شهداء على الناس فى الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة | 
والظاهرة ؛ وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يق بعده نى يبين مابدل من 
الرسالة وأ ككل لم ديهم وأتم عليهم نعمه ورضى لم الإسلام دينأ » وأظهره على 
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الدين كله إظها رأ بالنصرة والمكين وإظهاراً بالحجة والتبيين » وجعل فيهمعاماءثم 
وؤثة الألياء شرهون مقامهم فى تبليغ ما أنزل من الكتاب » وطائفة منصورة 
لايزالون ظاهرين على ا حق لا ,يضرم من خالفهم ولامن خذهم إلى حين الحساب . 

وحفظ لم الذكر الذى أنزله من الكتاب المكئنون م قال تعالى : 
( إِنَاحَنْرَالدََإَمْكَفِطُنَ ). فلا بقع فىكتابهم من التحريف 
والتبديلك وقع من أصحاب التوراة والإنجيل . 

وخصهم بالرواية والإسناد الذى ييز به بين الصدق والكذب الجهابذة 
التقاد ؛ وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدو له أهل العم والدين ؛ 
ينفون عنه تحريف الغالين , وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة 
على الأمة » ويظهر بهم النور من الظلمة » ويحى ببم دين الله الذى بعث به 
رسوله » وبين الله بهم للناس سيله » فأفضل الخلق أتبعهم لهذا التى الكريم 
الممعوت فى قوله تعالى : ( لَقَدَجَدَكُمْ رَسُوات ينأش ريد عَليِهِ 
مَاعَنِشر عر علبِحكم بالْمُؤمييت رمو يِه 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحدهلا شريك له : رب العامين » وإله المرسلين: 
وملك نوم الدن : 

وأشبد أنمداً عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين : أرسله والناس 
من الكفر والجول والضلال؛ فى أقبم خيبة وأسو| حال . فلم ذل صلى الله عليه 
وس هد فى تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمافقين » حى 
طلعت شمس الإمان » وأدبر ليل البيتان » وعز جند الرحمن » وذل حزب 
الشيطان» وظهر نور الفرقان» واشهرت تلاوة القرآن » وأعلن بدعوة الأذان, 


و 


واستنار بنور الله أهل البوادى والبلدان , وقامت حجة الله على الإنس والجان » 
لماقام الممتجيب من معد بن عدان صلى الله عليه وعل آله وأصحابه والتا بعين 
لهم يإحسان» صلاة يرضى با الملك الددبان وسلم تسلما مقروما بالرضوان . 

أما بعد : فإنه لاسعادة للعباد » ولا بحاة فى المعاد إلا باتباع رسوله (وَسَن 
لطع اا 1ه تت عقي قف رون ون توك اله بيرت نهنا واكك 
الوذ لل .قز انون أهه رفوه ومتقة خظ لزاتيزة كا زاف الها دل 
لفق اقبي ف قطاطة ات«ورسول قط النعادة عله الور ع ومطز 
انجاة الذى عنه لا حور . 

فإن الله خلق الخلق لعبادته م قال ته الى : ( وَمَا حلفت لْلَوَالِنَىَإلَ 
لتَبْدُودِ ). و[إما تعبدم بطاعته وطاعة رسوله » فلا عبادة إلا ماهو 
واجب أو مستحب فى دين الله ؛ وما سوى ذلك فضلال عنسييله . ولهذا قال 
صلى الله عليه وس : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجاهفى 
الصحيحين » وقال : صلى الله عليه وس فى حديث العرباض بن سارية الذى رواه 
أهل السئن وصمحه الترمذى « إنه من يعش هنكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراً 
فعليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين المديين من بعدى مسكوا بها وءضوا عليها 
بالتواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإ نكل بدعة ضلالة» . وف الحديث الصحيح 
الذى روآه مس وغيره أنه كان يقول فى خطبته « خير الكلام كلام الله وخير 
المدى هدى عمد وشر الآمور حدثاتا وكل بدعة ضلالة » . 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه فى نحو من أربعين موضعاً من 
القرآن » كقوله تعالى : ( مَنَيْطِعَاليَسُولَكَتَدَآَطَاءَقََ )» وقوله تعالى: 


3 


( وَمَآآرّسَلْمَامِنَرَسُول إل كه وَكوَ أحَحْإ طَكَمُوَاكَصْسَهُمَ بكاكوة 


َأ تعفرو أنه وَأسْسخْصسرَ له السو لجرو مه وَآيَا يَحِيما * قلا وَرَيَكَ لَامؤُمبُوت 
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حَقَ يَحَككوكَضِمَا سج رَيْهْرَثُمَ لاج ذو انهم حرجا ِئَاقضَيْتَ ملوأ 


7 وي 00 


0 وقوله تعالل : ( هل معأ أنه اسوك ون نماث 
كيرت ) ٠‏ وقال قعاى : ( مُلْإِدَكتسرنَكنَه ايبن جك امد ويزيزك وي ) . 

فجعل محبة العبد لربه موجبة لانباع الرسول» وجعل متابعة الرسول سيياً نحبة الله 
عبده .2 وقدقال تعالى : ( وَكدَلِكَوْسَِ]ِكَرُوِحَائنَئرِامَاك تدر مَاالْككثْ 
ولا اليم ون نه ورا جدومن ْسََمْعِبَاوِنَا ) . فا أوحاه الله إليه مبدى الله 
به من لسعاي دعل افعيورم بذلك هداه الله تعالى ؟ا قال 
تعالى : ( َإِنِصَلت وَنَآأصِرْعمَوإنامْتَديتْفَِاو كنتت ) . وقال 
تعالى : ( هَدْجَةَحكْم نالور وَكِئَبُ ير * يقدويدائه 


همه 


مر أَتَّبَّعَ رضْوَاكه ملب لَالسَّل و وَمُخْرِجهُ م يِنَالظلْمَت إِكَ الور بإدنه 
وَيَمُدِيهِمَ إِلَ صِرَط مُسَتَقِيِوٍ ). 

فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان » والريح من الخسران 
والهدى من الضلال؛ والنجاة من الوبال » والغى من الرشاد, والزيغ من السداد» 
وأهل الجنة من أهل النار » والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله علييم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصامين؛ منسييل المغضوب عليهم والضالين. 

فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب , 
فان هذا إذا فات حصل الموت فى الدنيا . وذاك إذا فات حصل العذان . 

خق على كل أحد بذل جبده واستطاعته فى معرفة ما جاء به وطاعته » إذ 


هذا طريق النجاة من العذاب الآليم والسعادة فى دار النعيم . والطريق إلى ذلك 
الرواية والنقل . إذلا يك من ذلك جرد العقل . بل كا أن نور العين لايرى 
إلا مع ظهور نور قدامه » فكذلك نور العقل لا مبتدى إلا إذا طلعت عليه هس 
الرسالة . فلبذاكان تبليغ الدين من أعظم فرائضن الإسلام . وكان معرفة ما أمر 
اله به رسوله واجبا على جميع الاأنام : 

والله سبحانه بعث تمدا بالكتاب والسنة » وبهما أتم على أمته المنة . قال 
تعالى : ( وَلِأَيِعَْمَوعَلكَووَكَلَكُمْ تَهتدُوت + كآرْسَشَافِحْْ سْولَانِنَكُمْ 
* دروف دمح وَاسْكُرُ وأ وَلَاتَكُدرُون ) . وقال تعالى : ( لَقَدَمَنَالَهعَلَ 
لْمؤْمِنِنَ إِدْ بسك فوسولا نوعلم ايه وركيم وَيُمَلَمُهُمْالكتب 
وَالْحِكْمَةَ ). وقال تعالى :( وَأذدُوا يعْمَتَالَعَليَْ وملعم مالكب 
َأْحِكَْة يَِْكبد ) . وقال قعالى : (. هَوَالرىبكَ ناليع سولاقنيويت رأ 
لح يوك وَيْعِلَمُه الدب وَالِصَْةَ ٠.)‏ وقال تعالى عن الخليل : 
( رين وَابصَت بهم ولتم عله ءَايتِكَ وَيُِلَمهُ هْالْككب وَللْكمَه وركيم ) . 
وال تعالى :. ( ,ادرب مَإَِلَ بتكن َب آم َافِسكَمَةٍ ). 
وقد قال غير واحد من العلياء : منهم يحى بن ألى كثير وقتادة والشافعى وغيرهم 
( الحكمة ): هى السنة لآن الله أمر أزواج نييه أن ,يذكرن ما يتلى فى ييوتمن من 
الكتاب والحكمة » والكتاب : القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتاوه 
فو اله 

وقد جاء عن النى صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أنى رافع 


ا 


وأفى تعلية وغيرهما أنه قال : « لا ألفين أحدك متكثاً على أريكته ,أتيه الأمر من 
أمرى ما أمرت به أو نبيت عنه فيقول يتنا وينم القرآن فا وجدنا فيه من 
حلال استحللناه وما وجدنافيه من حرام حرمناه» ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله 
معه » . وفى رواية « ألا وإنه مثل الكتاب » . 

ولما كان القرأن متميزاً بنفسه_لما خصه الله به من الإيحاز الذى باين به 
كلام الناس م قال تعالى : ( قل لَنِاْجَسَمَعَ تلض وَالْجِنّعك أَنبَأَنوأبمئل مدا 
الْفُدَنِ لاون بِمِنَلو ولوك بَعطمْ مض ظْهيا ) وكان منقولا بالتواتر - 
لم يطمع أحد فى تغيير ثىء من ألفاظه وحروفه ؛ ولكن طمع الشيطان أن 
يدخحل التحريف والتبديل فى معانيه بالتغيير والتأويل » وطمع أن يدخل فى 
الأحاديث من النقص والازديادمايض[به بعض العباد . 

فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد » أهل الحدى والسداد » فدحروا حرب 
الشيطان » وفرقوا بين الاق والببتان » واتتدبوا لفظ السنة ومعانى القرآن 
من الزيادة فى ذلك والنقصان . 

وقامكل من علياء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلدين - مقام أهل الفقه 
الذين فقهوا معانى القرآن والحديث - بدفع ما وقع فى ذلك من الخطأ فى القديم 
والحديث : وكان من ذلك الظاهر الجل : الذى لا يسوغ عنه العدول ؛ 
ومنه الخ الذى يسوغ فنه الاجتهاد للعلماء العدول . 

وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد » فسافروا فى ذلك إلى 
البلاد » ومجروا فيه لذيذ الرقاد » وفارقوا الأموال والأولاد » وأنفقوا فيه 
الطارف والتلاد ؛ وصبروا فيه على النوائب » وقنعوا منالدئيا بزاد الراكب» 


ىو 


ولهم فى ذلك من الحكايات المشبورة » والقصص المأئورة » ما هو عند أهله 
معلوم » ولمن طلب معرفّه معروف مسوم , بتوسد أحدم الثراب وبركهم 
لذيذ الطعام والشراب ورك معاشرة الأهل والأصعاب والتصبر على مرارة 
الاغتراب » ومقاساة الأهوال الصعاب » أمس حببه الله إلهم وحلاه ليحفظ 
بذلك دين الله . كا جعل البيت مثابة ناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق » 
ويتحملون فيه أمورآ مؤلة تحصل فى الطريق » وكا حبّب إلى أهل القتال : 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من اله حفظ بها الدين إييدى المهتدين » وريظهر 
به المدى ودين اق » الذى بعث به رسوله ولوكره المشركون . 

ف نكان مخلصاً فى أعمال الدين يعملها لله : كان من أولياء الله المتقين » أهل 
التعيم المقيم ٠‏ > قال قعالى : ( .لإ أْوَلَآَآهَه لاحو ف عليه ْولَاهُمْحَرْوْتَ 
# الل اموا و ككاو ا بترو * لهمالشرئى فالحيزة ل لَابَدِيلَ 
لكينياف ذلك هْوَالْمَورالْعَظِيمْ ). 

وقد فسر النى حلى الله عليه وس البشرى ف الدنيا بنوعين : 

أحدهما : ثناء المثنين عليه . 

الثانى: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا ؛ أو ترى له. فقيل يارسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن . 
وقال البراء بن عازب : سئل النى صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البثشرى فى 
الحياة الدنيا ققال : « هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصاح ؛ أو ترى له » . 

والقائمون بحفظ العم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وس الرّان ؛ 
الحافظون له من الزيادة والنقصان » هم من من أعظم أوليماء الله المتقين وحزبه 


م 


المفلحين . بل لحم مزربة على غيرهم من أهل الإبمان والأعمال الصالحات . كا قال 
تعالى : ( يَرْمعأسَهالدنَ ءام مَك ولد وبا اولمحت ). قال ابن عباس: 
يرفع الله" 00 

وعم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة مد صلى الله عليه وس ؛ وجعله 
لبأ إلى الدداية . فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأترون به المنقولات » وهكذا 
المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات ٠‏ وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه 
المنة » أهل الإسلام والسنة » يفرقورن به بين الصحيح والسقيم . 
والمعوج والقوم . 


إسناد ؛ وعليها مى ديهم الاعماد 7 وثم لا يعرفون فيا الحق من الباطل 5 
ولا الحالى من العاطل . 


وأما هذه الأمة المرحومة , وأصحاب هذه الأمة المحصومة : فإن أهل العلم 
هنهم واللدين م من أملثم على يقين , فظهر لهم الصدق من المين بك يظهر الصبح 
اذى عينين . عصمبم الله أن يجمعوا على خطأ فى دين الله معقول أو منقول » 
وأمرم إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى الله والرسول6 قال تعالى : ( كاي 
لنَمامثوأبطر هلاكو لتر كرفا كرغي طئ .مو سول كم 
فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحم لم يكن إلا حقاً » وإذا اجتمع أهل 
(1) سياض بالأصل ٠‏ 


الحديث على تصحيح حديث م يكن إلا صدقاً . ولكل من الطائفتين من 
الاستدلال » على مطلوبهم بالجلى والتق ما يعرف به من هو بهذا الأمى حنى » 
والله تعالى يلهمهم الصواب فى هذه القضية »كا دلت على ذلك الدلائل الشرعية ؛ 
وكا عرف ذلك بالتجربة الوجودية ؛ فإن الله كتب فى قاوبهم الإيمان » وأيدم 
بروح منه؛ لما صدقوافى موالاة الله ورسوله ؛ ومعاداة من عدل عنه . قال 


تعالى : ) ا ا خْرِيوادُوَ من ن حَآدَألَهوَرَسْومولوَ 


سه 


أو وَأَبسَاءهُْ ا أرإخ وتو ارعش - وليك كتبَف فُلُويم م الانمن 
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ا 
وَأَتَدَهُمِيِرُوجيَنَهُ ). 

وأهل العم المأثور عن الرسول يه : أعظم الناس قياماً ببذه الأصول لا تأخن 
أحدم فى الله لومة لاثم , ولا يصدم عن سيل الله العظاكم ؛ بل يتكلم أحدهم 
بالحق الذى عليه » ويتكلم فى أحب الناس إليه ؛ عملا بقوله تعالى : ( يما اَلبنَ 


ير هه 1 ا سر م 2 سد 2.2 
انوأ و أْدمنَألْيِسْ شْهَ دنه وَلوْعَلَ نفيك أو لودب وَالْذينَ إن يك عَنِيًا 


3 


| 


يت اماؤ فتك 0 


ا ا ا ااي ل ام ا 


7 وقوله تعالى : 01 
ل 0 كم سَتَحَان قو فوَوِعَإ 


ع مَلُوَت ). 

ولهم من التعديل والتجريح , والتضعيف والتصحيم » من السعى المشكورء 
والعمل المبرور : ماكان من أسباب حفظ الدين » وصيائته عن إحداث المفترين» 
وهم فى ذلك على درجات : منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية » ومنهم أهل 
المعرفة بالحديث والدراية » ومنهم أهل الفقه فيه , والمعرفة بمعانيه . 


7 


2 
ج 
أ 


٠ 


وقد أمس النى صلى الله عليه وسل الآمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب » 
ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب ٠‏ فقالفى الحديث الصحيم : « بلغوا عنى 
ولوآبة؛ وحدنوا عن بى إسرائيل ولاحرج؛ ومن كذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار » . وقال أيضا فى خطبته فى حجة الوداع : « الا ليلغ الشاهد 
الغائب » فرب مبلّغ أوعى من سامع » . 

وقال أيضاً : « نضر الله امرءا سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه , 
فرب حامل فقه غير فقيه ؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ثلاث لا يغل 
عليين قلب مس : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمى » ولزوم جماعة 
المسليين ؛ فإن دعوم نحيط من ورائهم » . وفى هذا دعاء منه لمن بلغ حديئه 
وإن لم يكن فقبياً » ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ ؛ لما أعطى 
المملغون من النضرة ؛ ولذا قال سفيان بن عبيئة : لا يحد أحداً من أهلالحديث 
إلا وفى وجهه نضرة ؛ لدعوة النى صلى الله عليه وسلم يقال : فضر» ونضر » 
والفتم أفصح . 

وم يذل أهل لعل فى القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث حتى قال 
الشافنى رضى الله عنه : إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأ رأيت رجلا 
من أصحاب النى صلى الله عليه وسلِم ؛ وإنما قال الشافعى هذا : لانم فى مقام 
الصحابة من تبليغ حديث النى صل الله عليه وسلم . وقال الشافعى أيضاً أهل 
الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا اه . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 


فاعرة في اجماع: و الفرق 
وسبب ذلك ونتيجم[_ به 


ع سس سار 


قال الله تعالى : ( سرع لَكْم مَالدنِمَاوَصَدْبِه فْعَاوَالرىَأَوَحَيِمَا إِلَْكَ 
مَمَاوَصَيْنَابَِاترِمَ ومُوسى ويس لدَأَقألنَ ولَالْتمرافِيهِ ) . 
أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا » والذى أوحاه إلى جمد ككل . 
. وما وصى به الثلاثة المذكورين . وهؤلاء ثم أولوا العزم المأخوذ عليهم الميئاق 
فى قوله : ( وَإِذْأعَدئاَ لبن ِسَسَهُمولك ونح وهم بوب وعسى 
نسم ٠.)‏ وقوله: ( مَاوَصَوِْبِهوْعَاوَالدى أوَحَيِمَاإِلَكَوَمَاوَصَينَابه ). 
جاء فى حق مد بأسم الذى وبلفظ الابحاء» وف سائر الرسل بلفظ 
[ااوصية]. 

ثم قال :( أَدْأَمِمَلدسَ ). وهذا تفسير الوصية» و ( أن ) : المفسرة 
الى تأنى بعد فعل من معى القول لا من لفظه . ك فى قوله : ( ثُمَوْسإلَكَ 
ايع ). ( وَلْمَدْوَصَيَااَننَ و لكب مِنقَنيِحْمَوَإِيَا متايه ) 
والمعنى قلنا لحم : اتقوا الله . فكذلك قوله: ( أَدَأَقَمُاأَلدِينَ ) ف معنى قال : 
لك من الدين ما وصى به رسلا قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ؛ المشروع 
لناهو الموصى به والموحى » وهو : ( أَقِمولدِينَ ) . فأقيموا الدين مفسر 
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المشروع لناء الموصى به الرسل » والموحى إلى جمد كك » فقد يقال : الضمير فى 
أقيموا عند إلينا. ويقال هو عائد إلى المرسل . ويقال هو عائد إلى الميع : 
وهذا أحسن . ونظيره : أممتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله . ووصيتكم 
ما وصيت بى فلان : أن افعلوا . فعلى الأول : يكون بدلا من ( ما ) أى شرع 
لم( آأقبا ) . وعلى الثانى : شرع ( ما ) خاطهم . ( آَكبُا ) فهو بدل 
أيضأ » وذكر ماقيل للأولين . وعلى الثالث : شرع الموصى به ( أتبئوا ). 

فليا خاطب ببذه الماعة بعد الإخبار بأنها مقولة إلا ء ومقولة 
لم : عم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعاً . وهذا أصم إن شاء الله . 
والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا » فإن الذنى شرع لنا : هو 
الذى وصى به الرسل » وهو الامر بإقامة الدين والنهبى عن التفرق فيه ؛ 
ولكن التردد فى أن الضمير تناو لفظه ؛ وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس ؛ 
أو تناولنا جيعاً . 

وإذا كار: الله قد أمر الأولين » والآخرين , بأن يقيموا الدن ‏ ولا 
يتفرقوا فيه » وقد أخبر أنه شرع لنا ماوصى به نوحاً ء والذى أوحاه إلى 
أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى جمد يَكئِ يدخل فنه شريعته الى تختص بنا ؛ 
فإن جبيع ما بعث به مد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه ‏ من الأضول 
والفروع ؛ بخلاف بوح وغيره من الرسل ؛ فإما شرع لنا من الدين ماوصوأ به ؛ 
من إقامة الدين » وترك التفرق فيه . والدين الذى اتفقوا عليه : هو الاصول . 
فتضمن الكلام أشياء :+ 


أحدها : أنه شرع لنا الدين المشترك : وهو الإسلام والإيمان العام » 
والدين الختص بنا ؛ وهو الإسلام » والإيمان الخاص . 

الثانى : أنه أمرنا بإقامة هذا الدي نكله المشئرك » والختص» ونمانا عن 
التفرق فيه . 

الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك » ونباهم عن التفرق فيه . 

الرابع : أنه لما فصل بقوله : ( مَالَدِىَأوََبْبآإِلَكَ ) بين قوله : ( مَاوَسَّ 
ديعا )وقوله:( مَمَاوَصَيَابِِدحِمَوَمُوسَىْوَعِيسََ ) أفادذلك. 
ثم قال بعد ذلك :( وَمَانْمرإامََْدِمَاجَآةَهَْلِلمْسَابجُمَ ) ؛ 

أخبر أنتفرقهم إماكان بعد مجىء العلمء الذى بين الم 
مايتقون ؛ فإن الله ماكان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى سين لم ما يتقون. 
وأخبر أنهم ماتفرقوا إلا بنياً » والبنى مجاوزة الحد » م قال ابن عمر” : 
الكبر والحسد ؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتباد ليس فيه علم » ولا قصد به 
البخى ‏ كتنازع العلماء السائغ » والبغى إما تضييع للحق » وإما تعد للحد ؛ فهو 
إما ترك واجب » وإما فعل حرم ؛ فعم أن موجب التفرق هو ذلك . 

وهذا م قال عن أهل الكتاب : ( وماد مَالنَاسرَ لَهَذْ 
مكمه كَمَأْحَطَائِئَافُكرُوأي كَعَْابَِهُمالْعَدَاوَةَ وَالبَقَصَآ إل يو الِْيسَةِ) 
فأخبر أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به 
كان سيا لإغراء العداوة والبغضاء يينهم » وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثليا 
نبحده بين الطوائف المتنازعة فى أصول ديها » وكثير من فروعه » سن أهل 

)١(‏ بياض بالأصل 
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الأصول والفروع ؛ ومثلبا نجده بين العلماء » وبين العباد ؛ تمن يغلب عليه 
الموسوية » أو العيسوية » حتى ببق فيهم شبه من الأمتين اللتين قالتكل واحدة: 
ليست الآخرى على ثىء . كا نحد المتفقه المنمسك من الدين بالاكمال الظاهرة, 
والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة » كل منهما ينفى طريقة الآخر » ويدعى 
أنه يس من أهل الدين » أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين ؛ فتقع 
يينهما العداوة والبغضاء . 

وذلك : أن الله أمر بطهارة القاب , وأمر بطهارة البدن ‏ وكلا الطهارتين 
من الدين الذى أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ( مَابرِبِ دنه ِيَجَكلَ 
كم من حََع وَلكد بيد هركم وَِبََِْْمَتَةعَلكُمْ ) وقال : ( بويا 
جو آديَقهووأ رأتيي النتفيت )وقل : ( إِدَاَِث شين ويك 
لمتطهّيت )وقال : ( حُدمنَ مع صَدَكَه طيرش وركيم يها ) وقال: 
( أأكهد أي يرنه يط رَفوبَمُر )وقال : ( إكناالئتركئت جح ) 
دقال : ( إِنّما برد نيدب صمح سخ لالت وَطهرةُ تطهيا ). 

فنجد كثيراً من المتفقهة » والتعبدة » إنما همته طهارة البدن فقط » وبزيد 
فيها على المشروع ؛ اههاماً » وعملا . ويترك من طهارة القلب ما أمربه ؛ يحابا : 
أو استحباباً ٠‏ ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك . ونحد كثيراً من المتصوفة » 
والمتفقرة » إنما همته طهارة القلب فقط ؛ حتى ينزيد فيها على المشروع اهتاماً » 
وعملا ؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيحاباً » أو استحبايا . 

فالاولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة فى كثرة صب الماء » وتنجيس 
ماليس بنجس » واجتناب ما لايشرع اجتنابه مع اشتهال قلوبهم على أنواع من 
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المسد والكبر » والغل لإخوانهم » وف ذلك مشابهة بينة ليود . 

والأخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة , فيبالغون فى سلامة الباطن حى 
بيجحعاوا الجبل بما نبجب معرفته » من الشر - الذى يحب انقاؤه - من سلامة 
الباطن » ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشرالنبى عنه, وبين سلامة 
القلب من معرفة الشر المعرفة الملأمور بباء م مع هذا الجبل والغفلة قد لا يحتنيون 
النجاسات » ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى . 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب نرك حظ ما ذكروا به والبغى الذى هو 
بحاوزة الحد : إما تفريطا وتضييعا للحق » وإما عدواءا وفعلا للظم . والبى 
ثارة يكون من بعضهم على بعض » ونارة يكون فى حقوق الله » وهما متلازمان 
و هذا قال : (بَنيَايتَُم ) » فإ نكل طائفة بغت على الأخرى » فم تعرف حقبا 
الذى بأيديهاء ولم تنكف عن العدوان عليها . 

وقال تعال ى : ( وَمَانَمدَقَلَدِينَأوكُوا لكت بَإِلَمِنْ بَْدِمَاجَآءَنْمْالِينَةَ ) وقال تعالى : 


- 
آذ 2- 


د ص2 م 01000 مووص ةم ولا ب مير . جر 7 سل سس قا لل صر آله 2-7 --ٍِ ش 
( كلاسأ واجدة فبعت الله لين مبش رس ومنذ رين وانزل معهم! لَكِكبَبِآلْحَقَ تك 
ره يه 50 0 ع6 دس # ع و 0 5 00 2 50 9 ا تن اتن هأ 
بين النّاس فيما احتلموافيه وَمَاأْحْسَلَفَفِيهِ ]لا الذينَ أونوه من بعد ماجاءَ هما لي ت يعبر 


يَتَهُمْ ) . وقال قعالى : ( وَلَقَدمئَابََسرَي كنب وَللَكَْارةَ ) الآية وقال 
تعالى فى موسى بن عمران مثل ذلك وقال : ( 5 تكوووا كلد تعوَوأ وأحتَلفوأْيَد 


2 2 


مَبَمْابييثُ ) وقال : ( إِنَالََ رديه وَنواضيََا لَسَسَهُمَفِعَىَء ) وقال : 
سه ىو موري وه ) سا عو وو سا را ور مله 

( كَقَمْمَجَهَك لين حَنِيفَافِظرَ ثهلي قط رئاس عيبا لا 

ليم ركرك كك لكا س ليَحْلَمُوبَ * ميب نإ وتوم ومو لكو ولاتكونوأ 


ل ل سر سر سر ري سل سسره 
0 


ا سن صل ص مرخ - حملن 
بل لِحَلقٍ أَشَّه ذلك الييثت 


مجارءه 3-4 مساح حر سا عي سه 


72 هع عه سوس سا و م ء 2 . 
مك المشرجكين * من الزيت فرقوأ دِيسَهُمْ وحكان أ سْيعا كحوب بِمَالَدَهُمْ فَرِحُونَ ( 


ْم دس 


للد 


لآن المشركي نكل منهم يعبد إلا مبواه . ؟ قال فالاية الاولى: ( كَرَعَلَالْمْمْرِكينَ 


0020 عت 5 يل لما م سر م رص ل ب مر عه ب سس سر سا سا عور 
مَانسَعَوَهُمَ إِلسَةِ) وقال : ( يكأيها الرسل طوا لطبت ملوأ دسا فيا تعلو لدم 


* وَإِدَهَِ ودوك دون » كتقطمو يتب زرا لحز اليم 
حون 

فظهر أن سبب الاجماع والألفة جمع الدين » والعمل بهكله , وهو عبادة 
الله وحده لا شريك لهك أمر به باطنا» وظاهرا . 

وسبب الفرقة : ترك حظ مما أمر العبد به : والبغى ينهم . 

وننيجة الجماعة : رحمة الله » ورضوانه » وصاوانه: وسعادة الدنيا والآخرة» 
وبياض الوجوه . 

وتنيجة الفرقة : عذاب الله , ولعنته ؛ وسواد الوجوه» وبراءة الرسول كل 
منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة » فإنهم إذا اجتمعوا كانوا 
مطيعين لله بذلك مرحومين» فلا تكون طاعة الله ورحمته : بفعل ل يأمى الله 
به » من اعتقاد : أو قول » أو عمل » فلوكان القول؛ أو العمل » الذى اجتمعوا 
عليه لم يأمس الله به لم يكن ذلك طاعة لله ٠‏ ولاسييا لرحمته , وقد احتبج بذلك 
أبو بكر عبد العزيز فى أول « التنبيه » نبه عل هذه الكتة . 
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وقال:- 

قال صلى الله عليه وس فى الحديث المشهور فى السان من رواية فقيبى 
الصحابة : عبد الله بن مسعود , وزيد بن نابت ٠‏ ثلاث لا يغل عليين قلب مسلم 
اخلاص العمل لله » ومناصعة ولاة الأمر ولروم جماعة المسلبين ؛ فإن دعوتهم 
حيط من ورائهم وفى حديث أنى هريرة الحفوظ : « إن الله يرضى لك ثلانا : 
أن تحمدوه ولا تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا تحبل الله جميعاً ولا تفرقوا : 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك » . 

فد جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث ؛ إخلاص العمل لله ومناصمة 
أولى الم ولروم جماعة المسلمين , وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده 
وجمع الحقوق الى لله ولعباده » وتنتظم مصا الدنيا والآخرة . 

وبان ذلك أن الحقوق قسمان : حت لله وحق لعباده » فق الله أن نعبده 
ولا نشرك به شيئاً؛ كا جاء لفظه فى أحد الحديثين ب وهذا معنى إخلاص العمل 
لله »كا جاء فى الحديث الآأخر . وحقوق العباد قسمان: خاص وعام ؛ أما الخاص 
فثل بركل انسان والديه » وحق زوجته » وجاره ؛ فهذه من فروع الدن ب لآن 
المكلف قد يخاو عن وجوبها عليه ؛ ولآن مصاحها خاصة فردية . 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان : رعاة ورعية , لحقوق الرعاة منا هم ؛ 
وحقوق الرعية لزوم جماعنهم ب فإن مصلحهم لاثم إلا باجماعبم » وثم لايجتمعون 
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على ضلالة ؛ بل مصلحة دينهم ودنياثم فى اجعاعهم واعتصامهم بحبل الله ججيعا ؛ 
فهذه الحصال بجمع أصول الدين . 

وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسلم عن مهم الدارى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدرن النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة » 
قالوا : لمن بارسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولامة المسلمين وعامتهم ». 

فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق الله وعبادته وحده لاشريك 
له » والنصيحة لأمة المسليين وعامتهم هى منامة ولاة الآمر ولزوم جماعتهم ؛ 
فإن لزوم جماعنهم هى نصيحهم العامة » وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم 
بعينه » فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سييل التعيين . 
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وفال ميغ ابر سمرم قر س الا ر و ع : 


امد له رب العالمين » وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » وأشبد 
أن مدا عبده ورسوله صلى الله عايه وسلم تسلما . 

وبعد : فبذه قاعدة جليلة فى توحبد الله » وإخلاص الوجه والعمل له؛ عبادة 
واستعانة ''' قال اله تعالى : (. م نَّم كَالملك موق الفللك مَنْكَقَوَتَنعُ 
لْمُلكمِسنَئَنَء وَيومنَكَفَة وجل مَنكَمآة ) الآية . وقال تعالى : (وَمَايكُم 


7 رم رط ل عومسم مه 


من يَحْمََفَمِنَ اَنَث مَإِدَامَه َمالصُروَِلهِيحتَرُونَ ) . وقال تعالى : (وَإِنَيَمسَسَكَ 

ب تَاسكَائِفَلَمهإلَاهودا إِنِيَسْسسَ كح مهوَعلْكلْسَىَ قي ) . وقال تعالى 
ا ا نا ا اكوا دري 1ه 
َي اراد لِعَضْلِهِ ). 0 


رت كه 6 . وقال تعالى : (عَلَئَهِ 1 2 .وقال تعالى : 


+ و عطادوم جوم و دوو سق 


( ميَحْيمَاف لسوت وَمَاالار هلماك وَلهالْحند وَمْوَعكل شنءِقدِيرٌ ) . 


وقال تعالى : ( عأ هَكاَملَالئهُواَسْتَمفرلدَ فك وَلِمؤنََالْموَيتٍ ) . 
1 1 ا من دو 0 راق ا كا 


أدعو الذي رزَعَمَمْ مدن أنَّهلايَرْاِسكُو ,ِْقَالَ دروف السَمْوتِ وَلَاف لاض 
سب وود 37 ماكو م 7 رس سس وص يه سس ص كر سير 2 6 56 
وَمَاهُم هسام شر دٍوَمَالَتهم من ظهِيرٍ * وَلَالتفَعٌالسَفْحَسدَمةإِلَالِمَن أو له ) 
5 5 5 مم ص حر تر صر اوش : سه سر له م 040 
وقال تعالى : ( قل ادعو الزن رَحْمَسّممْن دونو قلايم1 ب كشف الْصْرَعدَكُم ولا عورا 


7 مم > مداو د 1 مس وماس ذأ و سو ع ا سه و وه 
# أولجك الذين يعوب يدشغوت إل ريهمالوسيلة أمهم أقرب وبرجون رحمته.ويخافوت 


ال تر ع لو م سس 


عذابه:إِنَّ عذاب ريّككان محذُورًا ) وقال تعالل : ( وَلاتَدْعٌ مَعَأمإكَهَاءاعرَكَحإِكَه إل 
مول َنء هلك اوه كبيصن ). وقل تعالى : ( وَتيَكلَ 
ل ا ا ا ا رك 
لتو وَارسَوَمََُمَا ) الآية . وقال تعالى : ( وَمَآ َأ دمصي 
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له لذن حتفا وَيِقِيمُوا لصَّلَوة وَيْؤْوا بكر ) الآية .2 ونظائر هذافى القرآن 
كثير » وكذلك ف الاتحاديث» وكذ لك فىإجاع الأمةلاسما أهل العلم والإمان 
منهم » إن هذا عندهم قطب رحى الدينك هو الواقع . 

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلب| مقدمة . 

وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل عخاوق سوى الله هو فقير محتاج إلى 
جلب ما ينفعه » ودفع مايضره » والمفعة الحى هى من جنس النعم واللذة ؛ 
والمضرة هى من جنس الال والعذاب ؛ فلا بد له من أمرين : - 

أحدهما : هو المطلوب المقصود الحبوب الذى ينتفع ويلتذ به . 

والثاف : هو المعين الموصل المحصل لذاك المقصود والمانع من دفع 
المكروه . وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء  :‏ 

أحدها : أمر هو محبوب مطلوب الوجود . 


لح 


والثانى: أمر مكروه مبغض مطلوب العدم . 

والثالث : الوسيلة إلى حصول المطاوب الحبوب . 

والرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه» فهذه الأربعة الامور ضرورية للعبد 
بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها ؛ وأما ماليس بح فالكلام فبه 
على وجه آخر . 

إذا تين ذلك فبيان ماذ كرته من وجوه  :‏ 

أحدها : أن الله تمالى هو الذى بحب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب ؛ وهو المعرين على المطلوب وما سواه هو المكروه ؛ وهو المعين على دفع 
المكروه ؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الأزبعة دون ما سواه » وهذا معنى قوله : 
( بد مْدُويكَ نَنْتَعثُ ) فإن العبودية تتضمن المقصود المطاوب ؛ لكن 
على أ كل الوجوه» والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب ؛ الأول من 
معنى الآ لوهة . 

والثاق من معنى الربوبية ؛ إذ الله : هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة 
وإجلالا و[ كراماً والرب : هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يبديه إلى جبيع 
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أحواله من العبادة وغيرها , وكذلك قوله تعالى : (علو رخات وتويك ). 
وقوله:( هَعَبِدَهُوَتَوَكَلْءََيَهِ ) . وقوله : ( عَِلَكَبَوَكَاوَإِتِكَأَبسَاوَإِليِكَ 
ْمَصِيرٌ ). وقوله تعالى : ( وَتكَْعِلَالْس َك ليمت وَسَبَمْحَنَدِهِ ). 
وقوله تعالى : ( عَليوَِكَلْتْوَإلَيهِمَنّآانِ ): وقوله : ( وَيَسَلْإِلْهِيتِيلا * رب 
نْدْرقِ لير اتوكلا ) فهذه سبعة مواضع تننظ هذين الأصلين 
الجامعين . 


بف 


الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادنه الجامعة لمعرقته والإنابة إليهء 
ونه والإخلاص له فبذ كرة تطمئن قلومهم ؛ وبرقته فى الأخرة تعر عيومهم 
ولا ثىء يعطيهم فى الآخرة أحب إلهم مرن انظر إليه ؛ ولا ثىء يعطيهم 
فى الدنيا أعظ من الإيمان به . 

وحاجتهم إليه فى عبادتهم إباه وتألههم كاجتهم وأعظم فى خلقه لمم وربوبيته 
إباثم ؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لم وبذلك يصيرون عاملين متحركين » 
ولا صلاح لهم ولا فلاح ب ولا نعم ولالذة ؛ دون ذلك بحال . بل من 
أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 

ولحذاكان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » ولهذا 
كانت لا إله إلا الله أحسن السنات » وكان التوحيد بقول : لا إله إلا الله ؛ 
زأهن الامو 

فأما توحيد الربوبية الذى أقر به الاق » وقرره أهل الكلام ؛ فلا يك 
وحده» بل هو من الحجة علهم » وهذا معنى مايروى : « يا ابن آدم » خلقت 
كل ثىء لك ؛ وخلقتك لى » فبحق عليك آلا تشتغل ما خلقته لك؛ عمسا 
خلقتك له . 

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شئاً » 6 فى 
الحديث الصحيح ٠‏ الذى رواه معاذ عن النى صلى الله عليه وس لم أنه قال : 
« أتدرى ماحق الله على عباده ؟ قال قلت : الله ورس وله أعل . قال : حق الله 
على عباده أن يعبدوه ولا.يشركوا به شيئاً أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعاوا 
ذلك ؟ . قال قلت : الله ورسوله أعم . قال : حقهم ألا يعذبهم ». 


وف 


وهو يحب ذلك » ويرضى به ؛ ويرضى عن أهله » وبفرح بتوبة من عاد 
إليه ؛ يا أن فى ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه ؛ وقد يينت بعض معنى ممبة الله 
ذلك وفرحه به فى غير هذا الموضع . 

فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به » ويتنعم بالتوجه إليه ؛ 
إلا الله سبحانه ب ومن عبد غير اللّه وإن أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا 
ونوع من الاذة فهو مفسدة ا من مفسدة التذاذأ كل الطعام المسموم 

( لوينَضمَاء ةمئا مسبَحَدَايالْر يضفت ) 

فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق فلوكان فيهما آلة غير الله لم يكن لها حقاً ؛ 
إذ الله لا سمى له ولا مثل له ؛ فكانت نفسد لانتفاء مابه صلاحها هذا من جهة 
الإطمة . 

وأما من جهة الربوسة فثىء آخر ؛ ؟! نقرره فى موضعه . 

واءل أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئآً » ليس له نظير 
فيقاس به ؛ لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب ؛ 
وبسهما فروق كثيرة . 

ذإن حقيقة العبد قلبه وروحه » وهى لا صلاح لا إلا بها الله الذى 
لا إله إلا هو : فلا تطمين ف الدنيا إلا بذكره : وهى كادحة إليه كدحا 
فلاقيته ولا بد لها من لقاله , ولاصلاح ها إلا بلقائه . 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك » بل ينتقل من 
نوع إلى نوع » ومن خص إلى تخخص » ويتنعم بهذا فى وقت وفى بعض الأحوال, 
وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له » بل قد 
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يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده » ويضره ذلك . 

وأما إله فلا بد له منه فىكل حال وكل وقت ء وأنها كان قهو معه ؛ ولهذ| 
قال إمامنا ( إبراهيم ) اليل صلى الله ع عليه وسلم ( ل أُحِثُالآفليت) . وكان 
أعظم آبة فى القرآن الكري : ( أَنَهْكإِلَمَِلَاهُوَ الَْالمَيُوُمُ ) . وقد بسطت 
الال م الووان مرف ادر » وبا أنه الداكم الباق الذى لا يزول 
ولا يعدم » ولا يفنى بوجه من الوجوه ٠‏ 

واعلل أن هذا الوجه مبنى على أصلين : 

أحدهما : على أن نفس الإارى بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه ما عليه أهل الإيمان » ويا دل عليه القرآن . 
لاما يقول من يعتقد من أهل الكلام وحوم : إن عبادته نكليف ومشقة ! . 
وخلاف مقصود القلى جرد الامتحان والاختبار ؛ أولاً جل التعويض 
بالأجرة كا يقوله المعتزلة وغيرم ب فإنه ون كان فى الأعمال الصامة ما هو على 
غلاق :قو للست وال شاه أجر العسد على الأعمال المأمور بها مع 
للققة 5 الاك( وه اجر و ل ل )الا لوال 
صلى الله عليه وسل لعائشة : أجرك ساك ليس ذلك هو المقصود 
الأول بالأم الشرعئ 5 وإماوقع ضنا ا ليس هذا موضعها » 
وهذا بس فى موضعه . 

ولهذا 1 بجىءفى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول 207 
والعمل الصالم: أنه تكليف كأ يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقبه؛ وإماجاء 
ذكر التكليف فى موضع البق ؛ كقوله : ( لَاُكَلِت اهتنس لَاوْسمَها ) . 


>" 
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( تكد ْإِلَاسسَْكَ ) ١‏ كييك اَن إِلَامَانَهَا ) أى وإن وقعفى 
الأمى تكليف ؛ فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً » 
مع أن غالبها قرة العيون وسرور القاوب ؛ ولذات الأرواح وكال النعيم » وذلك 
لإرادة وجه الله والإنابة إليه » وذكره ونوجه الوجه إليه؛ فهو الله الحق الذى 
تطميّن إليه القاوب . ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك أبدآ . قال الله تعالى : (هَعَدَهُ 
ردي هَلْتَعَلَلَكُسَييًا ؟) فهذا أصل . 

( الآصل الثانى) : النعم فى الدار الآخرة أيضاً مثل النظر إليه لاي يزعم 
طائفة من أهل الكلام ونحوم ء أنه لانعم ولا ذه ]لذ الوق دمن المأ كن 
والمشروب والمنكوح وحمو ذلك » بل اللذة والنعم النام فى حظهم من الخالق 
سبحانه وتعالى »كا فى الدعاء المأُور : ( اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك , 
والشوق إلى لقائلك فى غير ضراء مضرة , ولا فتنة مضلة . رواه النسافى ؛ وغيره 
وفى ميم « مس » وغيره ؛ عن « صهيب » عن أنبى صس-لى اله عليه وسلم » 
قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة ؛ إن لك عند الله موعداً 
بريد أن ينجوكوه . فيقولون : ما هو؟! ألم يبيض وجوهنا , ويدخلنا الجنة : 
ويجرنا من النار؟ ! قال : فكشف الحجاب ؛ فينظرون إليه ‏ سبحانه . فا 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه , وهو الزيادة . 

فبين البى صلى الله عليه وسل : أنهم معكال تنعمهم با أعطاهم الله فى الجنة 
م يعطهم شيئاً أحب إلهم من النظر إليه ؛ وإنما يكون أحب إليهم لأن تتعمهم 
وتلذذهم به أعظم من التتعم والتلذذ بغيره . فإن اللذة تتبع الشعور بال حبوب » 
فكلا كان الثىء أحب إلى الإنسانكان حصوله ألذ له» وتنعمه به أعظم . 


ها 


ودوى أن يوم الجمعة يوم المزيد » وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة . وفى 
الأحاديث والآثارما يصدق هذا ء قال الله تعالى فى حق الكفار : ( مكيب 
عََعميويْذِنَْجْوونَ »* مَتْنصَااائسم ). فعذاب المجاب أعظم 
أنو اع العذاب . ولذة النظر إلى وجبه أعلى اللذات ؛ ولا تقوم حظوظهم من 
سائر الحاوقات مقام حظهم منه تعالى . 

وهذان الأصلان ثابتان فى اللكتاب والسئة ؛ وعلييما أهل العلم والإيمان 
ويتكلم فهما مشايخ الصوفية العارفون ؛ وعليهما أهل السئة والماعة ؛ وعوام 
الامة ؛ وذلك من فطرة الله التى فطر الناس عليها . 

وقد يحتجون على من ينكرها باللصوص والاثار تارة ؛ وبالذوق والوجد 
أخرى - إذا أنكر اللذة ‏ ذإن ذوقها ووجدها ينق إنكارها . وقد يحتجون 
بالقياس فى الأمثال تارة ؛ وهى الأقيسة العقلية . 

الوجه الثالك : أن الخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ؛ ولااعطاء 
ولا منع ؛ ولا هدى ولاضلال ؛ ولانصر ولا خذلان ؛ ولاخفض ولارفع ؛ 
ولاعز ولا ذل ؛ بل ربه هو الذى خلقه ورزقه ؛ وبصره وهداه وأسبغ عليه 
نعمه ؛ ؤإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره ؛ وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه 
سواه ؛ وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله ؛ وهذا الوجه أظهر للعامة 
من الأول ؛ ولهذا خوطبوا بهفى القرآن أ كثر مر. الأول لكن إذا ندبر 
اللبيب طريقة القرآن ؛ وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول . 

فهذا الوجه يقتضى ؛ التوكل علٍ الله » والاستعانة به. ودعاءه . ومسألته» 


دون ما سواه . ويقتضى أيضآً : محبة الله وعبادته لاحسانه إلى عبده 5 وإسباغ 


يفا 


ذعمه عليه , وحاجة العبد إليه فى هذه العم » ولكن إذا عب. دوه وأحبوه ؛ 
وتوكلوا عليه من هذا الوجه ؛ دخلوا فى الوجه الأول ؛ ونظيره فى الدنيا من 
تزل به بلاء عظيم أو ذاقة شديدة أو وف مقلق ؛ فجعل لدعو الله ويتضرع إليه 
حتى فتح له من لذة مناجاته ماكان أحب إليه من لك الحاجة التى قصدها أولا ؛ 
ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه . 

والقرأن تملوء من ذ كر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه » ومن ذكر 
ذهائه عليهم ؛ ومن ذكر ما وعدم فى الآخرة من صنوف النعم واللذات ولس 
عند الخلوق ثىء من هذا ؛ فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له وحبته 
على إحسانه . 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه ؛ إذا أخذ منه القدر 
الزائد على حاجته فى عبادة الله ؛ فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ؛ 
ضره وأهالكه ؛ وكذلك من التكاح واللباس ؛ وإن أحب شيئاً حا ناما يحيث 
يخالله فلا بد أن يسأمه ؛ أو يفارقه . وفى الأثر المأثور : أحبب ماشئت فإنك 
مفارقه . واعمل ماشئْت فانك ملاقيه . وكن م شت فك دين ندان . 

واعم أنكل من أحب شيا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ؛ ويكون 
ذلك سسياً لعذابه ؛ ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سيل الله؛ مثل لالحدم كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهرمته . يقول : 
أناكنرك . أنا مالك . 

وكذلك نظائر هذا فى الحديث : يقول الله يوم القيامة : ( يا ابن أدم ؛ 
أليس عدلا منى أن أولىكل رجل متكاما كان يتولاه فى الدنيا ؟) : وأصل التولى 
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الحب ؛ فكل من أحب شيئاً دون الله ولاه الله .يوم القيامة ماتولاه ؛ وأصلاه 
جهنم وساءت مصيراً ؛ فن أحب شيا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد؛ 
أو فقد ؛ فإن فقد عذب بالفراق وتألم ؛ وإن وجد فإنه يحصل له من الال أ كثر 
ما يحصل له من اللذة ؛ وهذا أمى معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛ وكل من أحب 
شيئاً دون الله لغير الله إن مضرته أ كثر من منفعته ؛ فصارت الخلوقات وبالا 
عليه إلا : ما كآن لله وفى الله ؛ ذإنهئال وجمال للعبد ؛ وهذا معنى مايروى عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « الدنيا ملعونة ملعون مافيها ؛ إلا ذكر اله ومأ 
والاه » . رواه الترمذى ؛ وغيره . 

الوجه الخامس : أن اعتّاده على الخاوق وتوكاه عليه يوجب الضرر من 
جهته ؛ فإنه يخذل من تلك الجهة ؛ وهو أيضاً معلوم ,الاعتبار والاستقراء ؛ 
مأ علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ؛ ولا استتصر بغير 
لله إلا خذل . وقد قال الله تعالى : ( وَأتَحَدُواْمنَ دو كاله ليواهم 
عا * 2000 عَلْضِدًا ). 

وهذان الوجهان فى الخلوقات نظير العبادة والاستعانة فى الخلوق ؛ فلا 
قال : ( يِيَدَ مَمْدْوَيوكَ تت ) كن صلاح العبد فى عبادة الله واستعاته . 
ركان ف عنافة ماسو اهو الانانة نا مواد وحصره ملف كه وقاذون 

الوجه السادس : أن الله سبحانه غنى . ميد . كريم . واججبد ٠‏ رحم » فهو 
سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه ؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضر ؛ لالجلب 
منفعة إليه من العبد ؛ ولا لدفع مضرة ؛ بل رحمة وإحسانا ؛ والعباد لايتصور 
أن يعملوا إلا لحظوظبم ؛ فأ كير ماعندم للعبد أن بحبوه ويعظموه ؛ ويجابوا 


لح 


له منفعة ويدفعوا عنه متمرة ما . وإن كان ذلك أيضاً من تيسير اله تعالى فإنهم 
لايفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا ل يكن العمل لله . فإنهم إذا أحبوه 
طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه ماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا 
الأنيياء والأولياء طلبوا لقاءم فهم يحبون العتع برقيتهم ؛ وسمساع كلامهم ؛ 
ونحو ذلك . 

وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته ؛ أو جاله أوكرمه ؛ فهو 
يحب أن ينال حظه من نلك المحبة ؛ ولولا التذاذه بها لما أحبه ؛ وإن جلبوا له 
مافعة خدمة أو مال ؛ أو دفعوا عنه مضرة رض وعدو - ولو بالدعاء أو 
الثناء ‏ فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله ؛ فأّجناد الملوك ؛ وعبيد 
المألك ؛ وأجراء الصانع ؛ وأعوان الرئيس ‏ كام إنما يسعون فى نيل أغراضهم 
به ؛ لا يعرج أ كثرم على قصد منفعة الخدوم ؛ إلا أن يكون قد علم وأدب من 
جبة أخرى ؛ فيدخل ذلك فى الجبة الدينية ؛ أو يكون فيها طبع عدل ؛ وإحسان 
من باب المكافأة والرحمة ؛ . . وإلا فالمقصود ,القصد الأول هو منفعة نفسه ؛ 
وهذا من حكية الله الى أقام بها مصالح خلقه ؛ وقسم ينهم معيشهم فى الخياة 
الدنيا ‏ ورفع بعضهم فوق بءض درجات ؛ : ليتخذ بعضهم بعءضا عفرا . 

إذا تبين هذا ظه رأن الخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول ؛ بل إنما بقصد 
منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذالم يراع العدل ؛ فإذا 
دعوته ؛ فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه . 

والرب سبحانه يريدك لك ؛ ولمنفعتك بك ؛ لا ليتفع بك . وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة . فتدبر هذا ؛ فلاحظة هذا الوجه بمنعك أن ترجو الخلوق أو 
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تطلب منه منفعة لك , فانه لاير يد ذلك بالقصد الأول ,كا أنه لا يقدر عليه . ولا 
يحملنك هذا على جفوة الناس ؛ وترك الاحسان إليهم ؛ واحمال الأذى منهم ؛ 
بل أحسن إليهم لله لا لرجاتهم ؛ وكا لا نخفهم فلا ترجبم ؛ وخف الله فى الناس 
ولا مخف الناس ف الله , وارج الله فى الناس ولا ترج الناس ف الله ؛ وكن من 
قال الله فيه : ( وَسَمَْئَيَا انق + العو قَمَال ميق » وَمَالِدم دين 
يوجر * مهلخ ) . وقل فه : ( إناشليتؤون أءاتيشؤيرة 

الوجه السابع : أنغالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإنكان ذلك 
ضرراً عليك ؛ فإن صاحب الحاجة أعبى لايعرف إلا قضاءها . 

الوجه الثامن : أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض ؛ فإن 
الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله ؛ ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم 
فى ذلك . 

الوجه التاسع : أن الخاق لو اجتهدوا أن ينفعوك ل ينفعوك إلا بأمى قد 
كتبه الله لك ؛ ولو اجتهدوا أن يضرو كلم يضروك إلا بأمى قدكتبه الله عايك ؛ 
فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ؛ ولا يضرونك إلا بإذن الله ؛ فلا تعلق 
بهم رجاءك . 

قال الله تعالى : ( مهرايد هون لضم 

مدو مَل إنِالكَفرُودإلَفِعْرُورٍ »* أََوْهَدَالِى فونم رشبل لما 


فِمُْوٍِ ). والنصر يتضمن دفع الضرد ؛ والرذق يتضمن حصول المنفعة 


بض 


قال الله تعالى :/( كَنيَمَمُدوارَتَ مَدَاالِيَتِ * ال ىآَطْعَمَهُم يَنْجْوْع وَدَامَنَهُم 
يرخف ) . وقال قع# الى : ( أَوََم سكن لَه ريثكل 
عَىِْرَدْكَام نل ) . وقال الخليل عليه السلام : ( رَبَلَمْمَلْعَدَابداءإَاارق أَهْلّه. 
ِيَاَمرَتٍ ) الآبة . وقال النى صلى الله عايه وس :« هل برذقون وتنصرون 
إلا بضعة انم : بدعاتهم وصلاتهم وإخلاصهم 3 


نض 


صطل 
جماع هذا أننك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ؛ ولا قادر علا ؛ ولا 
مرريد لا كا ينبغى ؛ فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالماً مصلحتك ؛ ولا 
قادر! عليها ؛ ولا مرريدا لها ؛ والله - سبحانه -هو الذى يعم ولا تعم ؛ ويقدر 
ولا تقدر ؛ ويعطيك من فضله العظم ؛ كا فى حديث الاستخارة : « اللهم إنى 
أستخيرك بعلبك , وأستقدرك بقدرتك ,؛ وأسسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك 
تقدر ولا أقدر ؛ وتعل ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب » . 


ارفلا 


١ ا‎ 

وهو مثل المقدمة لهذا الذى أمامه » وهو أن كل إنسان فهو همام حارث 
حساس متحرك بالإرادة » بلكل حى فهو كذلك له عل وعمل بإرادته . 
والإرادة هى المشيئة والاختيار » ولا بد فى العمل الإرادى الاختيارى من مراد 
وهو المطلوب » ولا يحصل المراد إلا بأسباب » ووسائل تحصله » فإن حصل 
بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة ؛ وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره ؛ 
وإنكان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب » كالالات ونحو ذلك» فلا بد 
لكل حى من إرادة ؛ ولا بد لكل ميد من عون يحصل به ماده . 

فصار العبد مججبولا على أن يقصد شيا ويريده ؛ ويستعين بشىء ويعتمد 
عليه فى نحصيل مراده هذا أمر حتم لازم ضرورى فى حقكل إنسارن. يده 
فى نفسه . لكن المراد والمستعان على قسمين : 
منه مأ يراد لغيره . ومنه مايراد لافسه . والمستعان : منه ماهو المستعان لنفسه » 
ومنه مأهو تبع للمستعان وآلة له » فن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب » فهو 
الذى يذل له الطالب وبحبه » وهو الإله المقصود » ومنه مايراد لغيره» وهو 
بحيث يكون المراد هو ذلك الغير ؛ فهذا مراد بالعرض . ومن المستعان ما يكون 
هو الغابة التى يعتمد عليه العبد ؛ ويتوكل عليه ؛ ويعتضد به ؛ ليس عنده فوقه 
غابة فى الاستعانة ومنه ما يكون تيعاً لغيره » بمنزلة الأعضاء مع القلب ؛ والمال 
مع المالك ؛ والآألات مع الصائع . 


داق 


فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس ؛ وجدم لاينفكون عن 
هذين الأمرين : لابد النفس من شىء تطمئن إليه وتتتبى إليه محبتها ؛ وهو إلها . 
ولا .بدا من ثىء تثق به وتعتمد عليه فى نيل مطلوبها هو مستعائها ؛ سسب واء 
كان ذلك هو الله أو غيره وإذا فقد يكون عاماً وهو الكفر» كن عبد غير الله 
مطلقاًء وسأل غير الله مطلقاً . مثل : عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين 
يطلبون منهم الحاجات » ويفزعون إليهم فى النوائب . 

وقد يكون خاصاً فى المسلمين » مثل : من غلب عليه حب المال؛ أو حب 
شخص » أو حب الرياسة» حتى صار عبد ذلك كا قال صلى الله عليه وس : 
« تعس عبد الدرهم ! قعس عبد الدينار ! قعس عبد الخيصة ! قعس عبد الخيلة ! : 
إن أعصى رضى ؛ وإرن منع سخط ١‏ تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » 
وكذاك من غلب عليه الثقة يجاهه وماله » بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء 
ونحوثم » أو خادمه من الأعوان والاجناد ونحوهم : أو أصدقائه أو أمواله, هى 
الى تجلب المنفعة الفلانية وندفع المضرة الفلانية » فهو معتمد عليها ومستعين بم 
والمستعان هر مدعو ومسوٌّول. 

وماأ كثر ما تستازم العبادة الاستعانة » فن اعتمد عليه القلب فى رذقه 
ونصره ونفعه وضره ؛ خضع له وذل بوانقاد واحبه من هذه الجبة وإن لم يحبه 
لذاته لكن قد يغلب عليه الال حى حبه لذاته » ويشبى مقصوده منه ؛ م 
يصيب كثيرا من يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان . 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده , فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا 


استشعر قدرته على »#صيل مطلويه كاستشعار الحب قدرة ابوب على وصله 
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فإذا استشعر قدرته على حصيل مطلوبه استعانه ؛ وإلا فلا ؛ فالاقسام ثلانة فقد 
يكونحبوباً غير مستعان » وقديكون مستعا ناغير حبوب ؛ وقد يجتمع فيهالامران. 

فإذا علم أن العبد لابد له فى كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلبه » 
ومنتهى يطلب منه هو مستعانه ؛ - وذلك هو مده الذى يصمد إليه فى استعانته 
وعبادته - تبين أن قوله : ( يد تنددُوَوَدَ متي ) كلام جامع محيط أولا 
وآخراء لا يخرج عنه ثثىء » فصارت الأقسام أربعة . 

إما أن يعبد غير اله ويستعينه - وإن كان مسلا - فالشرك فى هذه الامة 
أخق من دييب الغل . 

وإما أن يعبده ويستعين غيره » مثل كثير من أهل الدين » بقصدون طاعة 
اله ورسوله وعبادته وحده لاشريك له؛ ونخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرثم ؛ 
ورذقهم » وهداينهم » من جبته : من الملوك والاغنياء والمشايخ . 

وإما أن ستعينه - وإن عبد غيره - مثل كثير من ذوى الأحوال؛ 
وذوى القدرة وذوى السلطان الباطن أو الظاهر» وأهل الكشف والأثير ؛ 
الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه ؛ لكن مقصودم غير 
ما أمس الله به ورسوله ؛ وغير اتباع دينه وشريعته التى بعث الله بها رسوله . 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إباه ؛ ولا يستعينون إلا به ؛ وهذا 
القسم الرباعى قد ذكرفم| بعد أيضا ؛ لكنه نارة يكون بحسب العبادة والاستعانة 
ونارة يكون بحسب المستعان ‏ فهنا هو بحسب المعبود والمستعان ؛ لبيان أنه لابد 
لكل عبد من معبود مستعان » وفما بعد بحسب عبادة الله واستعانته ؛ فإن الناس 
فها على أربعة أقسام . ١‏ 


أضن 


وقال شيخ الإسلام : ِ 
ضصطل 

فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه :فلا يعمل إلا له , 
ولا يرجى إلا هو , هو سبحانه الذى ابتدأك بخاقك والإنعام عليك . بنفس 
قدريه عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا ؛ وما فعل بك لا يقدر 
عليه غيره . ثم إذا احتجت إليه فى جلب رزق أو دفع ضرر : فهو الذى يأتى 
بالرزق لا يأتى به غيره , وهو الذى يدفع الضرر لا يدفعه غيره . كا قال تعالى : 
( أََْهدَالد هْوَنْد ليحر بدو ناليم كرون ورور * أَسَرْهَدَا 
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لعفن أمَسَل ريل جف عبر ونور ) . 

وهو سبحانه ينعم عأيك , ويحسن إليك بنفسه ؛ فإن ذلك موجب ماتسعى 
به ؛ ووصف به نفسه ؛ إذ هو الرحمن الرحم ؛ الودود الجيد ؛ وهو قادر 
بنفسه , وقدرته من لوازم ذاته » وكذلك رحمته وعليه وحكمته : لا يحتاج إلى 
خلقه بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغنى عن العالمين (وَمَنْسَكَ ماكح لتَفْسِهء 
مَتسَكترَوإنَرَقَ عقي ١)‏ ( وَإدْتََ رف ين سَكزْئ ردك 


2 ل 


00 ره احاح سه عي 0ه جع سر ع م مه 0 00 
ولي دكفرة إن عَذَاى سرد * وال موسق إن تكفروا أنثهومن فى | لأرضٍ جميعًا 
وم 2م 


وف الحديث الصحييح الإلمى : « ياعبادى لو أن أولم وآخرة وإنسم 


يذنا 


وجنكم كانوا على أخر قلب رجل واحد منك ما نتقص ذلك من ملى شيا ؛ 
ولوكانوا على أتق قلب رجل واحد منك, مازاد ذلك فى ملكى شيئأ , ولو قاموا 
فى صعيد واحد فسألوق فأعطرت كل واحد مسألته ما نقص ذلك نما عندى 
شيثاً » إلى آخر الحديث . 

فالرب سبحا غنى بنفسه , وما يستحقه من صفات الكال ثابت له بنفسه. 
واجب له من لوازم نفسه , لا يفتقر فى شىء من ذلك إلى غيره ؛ بل أفعاله من 
كاله : كل ففعل ؛ وإحسانه وجوده من كله . لا يفعل شُرثاً الهاجة إلى غيره 
بوجه من الوجوه ؛ بل كلأ يريده فعله ‏ فإنه فعال لما يريد . وهو سبحانه بالغ 
أمره ؛ فكلا يطلب فهو بلغه ويناله ويصل إليه وحده لا يعينه أحد . ولايعوقه 
أحد ء لا بحتاج فى ثىء من أموره إلى معين , وما له من الخاوقين ظهير ؛ ويس 
ونين أله 
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متيل 

والعبد كلا كان أذل لله و أعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه ‏ 
وأعزله ؛ وأعظم لقدره؛ تأسعد الخاق : أعظمهم عبودية لله . وأما الخلوق فك 
قبل : احتج إلى هن شئْت نكن أسيره , واستغن عمن شئْت نكن نظيره » 
وأحسن إلى من شئْت تكن أميره » ولقد صدق القائل : - 

بين التذلل والتدلل تقطة2 فى رشها تحير الأثهام 

ذاك اقذلل شرك فنهم ياف بالخلف "" 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الحاق : إذا لم يحتج إليهم بوجه من 
الوجوه » فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم : كنت أعظم ما بكون عندهم) 
ومى احتجت إلهم- ولو فى شربة ماء- نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم » 
وهذا من حكن الله ورحته , ليكون الدينكه لله » ولا يشرك به ثىء . 

وطذا قال حاتم الأصم : لما سئل فيم السلامة من الناس ؟ قال : أن يكون 
شيئك لهم مبذولا ونكون من شيم آيسأ » لكن إن كنت معوضاً لمم عن 
ذلك وكانو | محتاجين . فإن تعادلت الحاجتان تساو يتم كالمتبايعين ليس لأحدهما 
فضل على الآخر » وإنكانوا إليك أحوج خضعوا لك . 

فالرب سبحانه : أ كرم ماتكوزعليه أحوجمانكون إليه . وأفقرماتكون 
)١(‏ هكذا الاصل. 
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إليه . والخلق : أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إلِهم , لأن,مكلهم محتاجون 
فى أنفسهم » فهم لا يعليون حوانحك , ولا يبتدون إلى مصلحتك » بل ثم جهلة 
بمصالح أنفسهم » فكيف .بتدون إلى مصلحة غيم ؟! فإنهم لايقدرون علها : 
ولا يريدون من جهة أنفسهم » فلا عل ولا قدرة ولا إرادة . والرب تعالى يعم 
مصالحك ويقدر علييا . وير يدها رحمة منه وفضلا » وذلك صفته من جهة 
نفسه , لاثىء آخر جعله مرربداً راحماً . بل رحمته من لوازم نفسه » فإنه كتب 
على نفسه الرحمة , ورحمته وسع تكل شىء . والخل قكلهم محتاجون , لا يفعلون 
شيئاً إلا الحاجتهم ومصلحتهم , وهذا هو الواجب عليهم والحكمة . ولا ينبغى 
لهم إلا ذلك , لكن السعيد منهم الذى يعمل لمصلحته الى هى مصاحة . لالما 
يظنه مصلحة وليس كذاك . فهم ثلانة أصناف : 

ظالم . وعادل. ومحسن . 

ذالظالم : الذى يأخذ منك مالا أو نفعاً ولا يعطيك عوضه . أو ينفع 
نفسه بضررك . 

والعادل : المكاق .كالبايع لا لك ولا علي ككل به يقوم الوجود » وكل 
منهما محتاج إلى صاجبه » كالروجين » والمتبايعين . والشريكين . ٠‏ 

والنمحسن الذى بحسن لا لعوض يناله منك . فهذا إنما عمل لحاجته 
ويقائحته ,زهو قاف الا حيان نوها نضا له ذلك عن كه نقفنة هق 
الأجر ؛ أو طلب مدح - الخلق , وتعظيمهم , أو التقرب إليك , إلى غير ذلك . 

و بكل حال : ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع . وساتر الخلق , 
إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك » واتتفاهم بك » إما بطريق 
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المعاوضة , لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والروجين تاج إلى 
الآخر . والسيد محتاج إلى ماليكة وهم محتاجون إليه » والملوك محتاجون إلى 
الجند والجند محتاجون إليهم » وعلى هذا بنى أم العالم , وإما بطريق الإحسان 
منك إليهم. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرم إذا أ كرموك لنفسك. فهم إنما بحبونك 
ويكرمونك لما بحص ل لهم بافسك من الكرامة , فلو قد وليت ولوا عنك 
ويركوك فهم فى الحقيقة إا يحبون أنفسهم , وأغراضهم . 

فهؤلاءكلهم من الملوك إلى من دونهم بجد أحدم سيدا مطاعاً وهو فى 
الحقيقة عبد مطيع وإذا فق أحدهم إنشلتن “سئذة أو من لطبعه تغير الاص 
عبن الاجوال وق كنك عتاجاً إليهم » نقص الحب والإكرام والتعظم 
بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك . 

والرب تعالى : بمتنع أن يكون الخلوق مكافياً له أومتفضلا عليه ؛ ولهذاكان 
النى صبى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت ما دته : « ابد لله حمدآ كثير طياً 
مباركا فيه غير مكنى ولامكفور ولا مودع ولا مستغى عنه ربنا » رواه البخارى 
من حديث ألى أمامة بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده 
لاشريك له فى ذلك ؛ بل ما بالخلق كاهم من نعمة فن اله ؛ وسعادة العبد فىكال 
افتقاره إلى الله » واحتياجه إليه » وأن يشبد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه , 
أى بموجب عله ذلك . فإن الإنسان قد يفتقرو لا يعلم مثل أن تله ماله 
ولايعلم؛ بل يظنه باقياً فإذا عل بذها بدصار له حال آخرء فك ذلك الخل ق كلهم فقراء 
إلى اله » لكن أهل الكفر والنفاق فى جل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تلكره 
والعمل به » والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقرارهء وهؤلاءم عباد الله . 
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فالإنسان وكل عخلاوق فقير إلى الله بالذنات , وفقره من أوازم ذاته , يمتنع 
أن كون إلا فقيراً إلى خالقه » وليس أحد غنياً بنفسه إلا الله وحده ‏ فهو 
الصمد الغنى عما سواه. وكل ما سواه فقير إليه . فالعبد فقير إلى الله من جبة 
ربو يبته ومن جبة إلهيته , 5 قد بسط هذا فى مواضع . 

والإنسان يذنب دائماً فهوفقير مذنب , وربه تعالى يرحمه ويغفر له . وهو 
الغفور الرحم » فلولا رحمته وإحسانه : لما وجد خير أصلا , لافى الدنيا ولافى 
الأخرة » ولولا مغفرته لما وق العبد شر ذنوبه » وهو محتاج دائما إلى حصول 
التعمة » ودفع الضر والشر ولا بحص ل النعمة إلا برحمته » ولا يندفع الشر 
الامغفرته» فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد . كا قال تعالى : ( مَآآصَابَِكَمِنَ 
حَسَوقََِوَمَآأصََِن سَََفنَفِْكَ ) والمراد بالسيئات : ما يسوء العبد 
من المصائب و بالهسنات : ما يسره من النعم .كما قال: ( وَيَلَوَكهُم بألسَكَدتٍ 
وََلسَيعَاتٍ ) فالنعم والرحمة والخي ركاه من الله فضلا وجودا » من غير أن يكون 
لاحد من جبة نفسه عليه حق » وإن كان تعالى عليه حق لعباده » فذلك اق هو 
أحقه على نفسه » وليس ذلك من جبة الخلوق » بل من جبة الله » كا قد بسط 
هذافى مواضع . 

والمصائب : بسبب ذنوب العباد وكسبهم .قال:( سبكم يّن 
مُصِيوة ْمَاكَبتْ يديك وَيَعَفُواضكَديرٍ ). 

والنعم » وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها : فهو سبحانه 
المنعم ,بالعبد وبطاعته ونوابه عليها » فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله 
مسلياً طائعاً »يا قال الخليل : ( الى سَلَفََفَهُوَجَدِنِ ) وقال : ( وَاجْمَلْنَامْسْلِمَينٍ 


ءءء 


كَ ) وقال : ( لَعَْلَْمُقي مَاَصَّلَرْهَ ) وقال : ( وَحَعَلنَاسمَمْيسَهَمَدُوت 
تا تم انك تل اافأن وي انهل يبدا رأن عار 
مقعم الصلاة . وقال : ( وَلكنَلنَه سبل حالْايسَنَ وق مويك ) الأبة : قال فى 
آخرها : ( ضصَلَامِنَاَهوَمَمَةَ ). 

وفى صحيح أنى داود وابن حبان: « اهدنا سبل السلام » ونجنا من الظلمات 
إلى النور » واجعلنا شا كرين لنعمتك مثنين بها عليك » قابليها » وأتممها علينا » 
وفى الفاح : ( أهيئً آصِرَطَانْتَقمَ ) وفى الدعاء الذى رواهالطبرانىعن ابن 
عباس قال:بمادءا به رسول الله صلى الله عليه وسلل عشية عرفة:« اللهم إنك تسمع 
كلانى » وترى مكانى » وتعلم سرى وعلانييى ولا يخ عليك شىء من أمرى , 
أنا البامن الفقير + المسنتفيف المستجر + الوجل المنفق ‏ المقر يذئية : أسألك 
مسئلة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير » مر خضعت لك رقبته » وذل لك جسده » ورغم لك أنفه , 
الليم لا بمعلنى بدعائك رب شقياً وكن فى رؤوفا رحما ,يا خير المسشولين : 
وباخير المعطين » 

وافظ العبد فى القرآن : يتناول من عبد اله , فأما عبد لا يعبده فلا يطلق 
عليه لفظ عبده . كا قال : ( إِنَعسَادِى لس لَدَعَلَمِحَ سُنَطدقٌ ) وأما قوله ( إِلَامَنِ 
أتََكَ مَِآلْمَاونَ ) فالاستثناء فيه منقطع . كا قاله أكثر المفسرين والعلياء , 
دقوله : ( كارش اذاه ) ( ريسا ةيمك أي ينث علض هونا ) 
ا لطر )ودر للد كدر 000 


َه 
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0 َنِم وَِسْحَ قَوَيعْفُوبَ ) فَوَجَدَابّدَامَنْعِبَاوِك ) ( ا أ 


و 


سس سه 


مكورا ) ( وَإِدححكْنم نرب مراع 
نين ) ( مَلَجلعَيو ماق ) ( وَلَدْلََمَعدامنَمُهُ ) ( تَرَدَارّى 
يَلَالْوُوانَعلَعَبَدهِ ) . وحوهذا كثير. وقد يطلق افظ العبد عل الخلوقا تكلبا , 
كقوله : ( إِدَالدنَدَعْو سين وو نس عبَادَأمْتَالُكْمَ ) ( أَفَحَيِبَالدنَهروَا 
يدو أعباده من دوف وآ ) . قد بقال فى هذا : إن المراد به الملائكة , 
والآنبياء , إذاكان قد نهى عن اتخاذمم أولياء : فخيرهم بطريق الآولى. فقد قال: 
( إنَصكُرُسفٍ لسوت وَالْار ضِإِلَاءا قَالتَمِعبَكَا ). 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسل فى الدجال : « فيوحى الله إلى المسريح 
أن لى عباداً لا يدان لأحد بقتالهم » وهذا كقوله : ( بتنَامَيكْمْبَادالآ ) , 
فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله » لكنهم معبدون ٠‏ مذللون ,. مقبورون » بجرى 
عللهم قدره . 

وقد يكون كونهم عبيداً : هو اعبرافهم بالصانع وخضوعبم له وإنكانوا 
كفاراً . كقوله :( وَمَابْؤّمِنُ رهم يانه ِلَاوَهُم ترون ) وقوله: ( داق 
َليَمعَبدَا ) أى ذليلا خاضعاً . ومعلوم أنهم لا يأنون يوم القيامة إلاكذلك, 
وإنما الاستكبار عن عبادة اللهكان فى الدنيا » م قال : ( لَمَدأْحَصخ وَعَدَهْمْعَدًا * 
وهم ديومَالْتِيمَوَهَرنَ )2 فذكر بعدها أنه يأنى منفرداً كقوله ( وَلبَد 
يَمْحموافهو كَدَاخَلقَئَىْأَوَلَمَئَوَ ) وقال : ( وَلممكسْكمَ من السموات لاض 
لَوَعَوَكَرَّهًا ) ١(‏ وََِسجُدْسفِالتَموتِوالائَضٍطْمَاركَهًا 2١‏ ) 
الأبة . وقال : ( بَلَدمَاقِالسَموَتِ وَالَْرْضْكلََمَسَنِئُنَ )فليس المراد 
بذلك جرد كونهم مخلوقين مدبرين مقبورين حت المشيثة والقدرة فإن هذا 


م 00 ذو وس 5 
لْذِىَأْسْرَئ بِعَبدِهِ ) ( إِتَهَم عدا 


ع 


لايقال طو عا وكرهاً فإن الطوع والكره نما يكون لما يفعله الفاعل طوعاً وكرهاً , 
فأما ما لا فعل له فيه : فلا يقال له ساجد أو قانت ٠‏ بل ولا مسل » بل ابيع 
مقرون بالصانع بفطرتمم » وهم خاضعون مستسليون » قاتتون مضطرون 
من وجوه . 

منها : علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه . ومنها : دعاقم إياه عند الاضطرار . 
ومنها : خضوعبم واستسلامهم لما يحرى عليهم من أقداره ومشيثته فنا : 
انقيادم لكثير مما أمر به فكل شىء , فإن سائر البشر لايمكنون العبد من مراده 
بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذى يكرهه , وهو مما أمر الله بهء وعصيائهم له 
فى بعض ما أمر به وإنكان هو التوحيد - لابمنع كونهم قائتين خاضعين , 
مستسلمين كر ها » كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرثم ‏ فإنهم خاضعون 
للدين الذى بعث به رسله » وإن كانوا بعصونه فى أمور . 

والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا » وكذلك لما يقدره من المصائب » فإنه 
يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاً , فهو مسلم لله طوعاً خاضع له 
طوعاً ؛ والسجود مقصوده الخضوع » وسجودكل ثىء بحسبه » سجوداً 
يناسبه ويتضمن الخضوع للرب . 

وأما فر الخلوقات إلى الله : بمعنى حاجتها كلها إليه » وأنه لا وجود لما ولا 
ثىء من صفاتها » وأفعاها إلا به . فهذا : أول درجات الافتقارء وهو اقتقارها 
إلى دبوييته لها وخلقه وإتقانه » وببذا الاعتبار كانت مملوكة له » وله سبحانه 
الملك واحمد. 

وهذا معلوم عندكل من آمن باللّه ورسله الإيمان الواجب ؛ فالحدوث 


م 


دليل افتقار الأشياء إلمحدثها » وكذللك حاجاتها إلى حدثما بعد إحدائه ا : دليل 
افتقارها ذإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق . 

والصواب : أن الأشياء مفتقرة إلى ال+الق لذ واتم! لا لأمر آخر جعلها 
مفتقرة إليه » بل فقرها لازم لها , لايمكن أن نكون غير مفتقرة إليه» 5 أن 
غنى الرب وصف لازم له لا.مكن أن يكون غير غنى » فهو غنى بنفسه لاا بوصف 
جعله غناً » وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لا » وهى معدومة وهى موجودة 
فإذا كانت معدومة فقيل عر مطر يناظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق كان 
معناه : أنه لايوجد إلا بالخالق هذا قول الجمهور من نظار المسلبين وغيرثم . 
وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل » وما أثبته القرآن من استسلام الخلوقات 
وسجودها وتسبيحبا وقنوتها : أمر زائد على هذا عند عامة المسامين من السلف 
وجهور الخلف . 

ولكن طائفة تدعى أن افتقارها » وخضوعبا , وخلقها » وجريان المشيئة 
عليها : هو تسببحبا وقنوتم : وإنكان ذلك الاك لالهو ونبا دلالة شاهدة 
للخالق جل جلاله . وقل للأرض من خر أنمارها ؛ وغرس أنجارهاء وأخرج 
نباتها وتمارها , فإن م تحبك حواراً وإلا أجابتك اعتباراً » وهذا يقوله الغزالى 
وغيره» وهو أحد الوجوه التى ذكرها أبو بكر بن الأثبارى فى قوله: ( مزل 
دن ) قال :كل مخوق قانت له باشر صنعته فيه وأجرى أحكامه عليه » فذلك 
دليل على ذله لربه» وهو الذى ذكره الرجاج فى قوله : ( وَلَهُمَآسَكمَ مف 
اموت وَالآيض ) قال : إسلام الكل خضوعبم لنفاذ أمره فى جبلبم » 
لايقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليبا ؛ وهذا المعنى حم » لكن الصواب 
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الذى عليه جمبور علباء السلف والخلف : أن القنوت » والاستسلام» والتسييح 
أمر زائد على ذلك , وهذا كقول بعضهم : إن مود الكاره وذله وانقياده لما 
ريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر . و5 قال بعضهم فى قوله : ( وإن 
يَننَوْء لايرو ) . قال : تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك 
تسبيحأ من غيره , والصواب أن لها تسبيحاً وسجوداً حسببا . 

. والمقصود أن فقر الخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له : أمر 
فطرى فطر الله عليه عباده . يا أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآنيات , 
كا قد بسط الكلام على هذا فى مواضع , وبين الفرق بين دلالة الأيات ودلالة 
القياس الشمولى » والقثيلى » فإن القياس البرهانى العقلى : سواء صيغ بلفظ 
الشدمول؛ كالاشكال المنطقية . أو صيغ بلفظ القثيل , وبين أن الجامع هو علة 
الحم ويلزم ثبوت الك يها وجد , وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين 
فى غير هذا الموضع . 

والتحقيق : أن العم بأن الحدث لا بد له من محدث هو علم فطرى » 
ضرورى فى المعينات الجرئية » وأبلغ مما هو فى القضية الكلية » فإن الكليات : 
إما تصيركايات فى العقل بعد استقرار جزئياتها فى الوجود , و كذلك عامة 
القضايا الكلية ؛ التى يحعلبا كثير من النظار الممكلمة والمتفاسفة أصول عللهم ؛ 
كقّو لم : الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لابجتمعانولا يرتفعان , والاشياء 
المساوية لثىء واحد متساوية ونحو ذلك فإنه أى كلى تصوره الإنسان عم أنه 
أعظم من جزئيه , وإن لم تخطر له القضية الكلبة يا يعم أن بدن الإنسان بءضه 
أ كبر من بعض وأن الدرثم أ كبر من بءضه . وأن المدينة أ كثر من بعضهبا 


او 


وأن الجبل أ كبر من بعضه » وكذلك النقيضان وهما : الوجود والعدم » ذإن 
العبد إذا قصور وجود أى ثىء كان وعدمه : عم أرن ذلك الثىء لا يكون 
موجوداً معدوماً فى حالة واحدة وأنه لايخلو من الوجود والعدم » وهو يقضى 
بلجزئيات المعينة » وإن لم يستحضر القضية الكلية » وهكذا أمثال ذلك . 

ولما كان القياس الكلى فائدته أمى مطلق لا معين : كان إثبات الصانع 
بطريق الأيات هو الواجب .كا نزل به القرآن » وفطر الله عليه عباده » وإن 
كانت الطريقة القياسية صحة » لكن فائدتها ناقصة , والقرآن إذا استعمل فى 
الإيات الإلحيات : استعمل قياس الأولى لا القياس الذى يدل على المشترك » 
فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب الى لوال فيها . فالبارى 
تعالى أولى بتنزيبه عن ذلك » وما ثبت للمخلوق من الكئال الذى لا نقص فيه 
كالحياة » والعلم » والقدرة : فالخالق أولى بذلك منه » فانخاوقا تكبا آريات 
الخالق » والفرق بين الآية وبين القياس : أن الازبة تدل على عين المطلوب 
الذى هى آية وعلامة عليه » فكل مخلوق فهو دليل . وآية على الخالق نفسه .ما 
قد بسطناه فى مواضع . 

ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآات » فإنها قد فطرت على ذلك » 
ولولم نكن تعرفه بدون هذه الآيات : لم تعلم أن هذه الآبة له » فإن كومها آية 
له ودلالة عليه : مثل كون الاسم يدل على المسمى فلا بد أن يكون قد قصور 
المسمى قبل ذلك » وعرف أن هذا اسم له » فكذلك كون هذا دليلا على هذا 
يقتضى تصور المدلول عليه وقصور أن ذلك الدليل مستلزم له » فلا بد فى ذلك 
أن يع أنه مستازم للمداول » فلو لم يكن المدلول متصوراً لم يعم أنه دليل عليه » 
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فعرفة الإضافة متوقفة على #صور المضاف والمضاف إليه ؛ لكن قد لا يكون 
الإنسان عالمأ بالإضافة » ولا كونه دليلا » فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف 
أنه مستازم له » والناس يعلون أن هذه الخلوقات آينات ودلائل للخالق » فلا بد 
أن يكونوا يعرفونه ؛ حى يعلموا أن هذه دلائل مستازمة له . 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية : هى التى جاء بها القرآن » 
واتفق العقل والشرع » وتلازم الرأى والسمع . 

والمتفلسف ةكاين سينا والرازى ومن اتبعهما ؛ قالوا : إن طريق إثياته 
الاستدلال عليه بالممكنات » وإن الممكن لا بد له من واجب » قالوا : والوجود 
إما واجب وإما مكن » والممكن لا بد له من واجب » فيلزم ثبوت الواجب على 
التقديرين ؛ وهذه المقالة أحدتها ابن سينا » وركها من كلام المتكلمين وكلام 
سلفه ؛ فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قد»م وحدث » وقسمه هو إلى واجب 
ومكن » وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا ؛ بل زعم أنه مكن . وهذا التقسم 
لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة » بل حذاقهم عرفوا أنه خطأء وأنه خالف سلفه 
وجمبور العقلاء وغيرم » وقد يينا فى مواضع أن القدم » ووجوب الوجود » 
متلا زمان عند عامة العقلاء » الأولين والآخرين ٠‏ ولم يعرف عن طائفة منهم 
ذاع فى ذلك » إلا ما أحدنه هؤلاء فإنا نشبد حدوث موجودا تكثيرة » حدثت 
بعد أن م تكن , ونشهد عدمبا بعد أن كانت > وما كان معدوماً أو سيكون 
معدوماً لا يكون واجب الوجود » ولا قدهاً أزلاً . 

ثم إن مؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود : فليس فى دليلهم أنه 
مغاير للسموات والأفلاك » وهذا مما بين تماقهم فيه الغزالى وغيره » لكن 


م 


عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبأ . لأنه مكب . والواجب لا يكون مركا . 
هذا عيدمم . 

وقد يبنا يطلان هذا من وجوه كثيرة , وما زال النظار يبينون فساد هذا 
القولكل بحسبه »ا بين الغزالى فساده بحسبه . 

وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان : فيقال للموجود 
بنفسه الذى لا يقبل العدم قتكون الذات واجبة والصفات واجبة » ويقال 
الموجود بنفسه والقام بنفسه » قنكون الذات واجبة دون الصفات » ويقال 
لمبدع الممكنات , وهى الخاوقات ٠‏ والمبدع لما هو الخالق » فيكون الواجب 
هو الذات المتصفة بتلك الصفات » والذات مجردة عن الصفات لم مخلق » 
والصفات مجردة عن الذات لم خلق » ول# ذا صار من سار خلفهم من يدعى 
التحقيق والعرفان » إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق » كم قد بسط 
القول عليه فى مواضع . 

والمقصود هنا : الكلام أولا : فى أن سعادة العبد فى كال افتقاره إلى ريه 
واحتياجه إليه » أى فى أن يشبد ذلك ويعرفه » ويتصف معه بموجب ذلك من 
الذل والخضوع والشوع » وإلا فالخل ق كلهم محتاجون ؛ لكن يظن أحدهم نوع 
استغناء فيطغى .م قال تعالى : ( كلدِنَالإوَّلِطي » أدَرّاهانتنق ) وقال : 
( وَإِدَآَمَمْاعكَالِْضَنِ أعَرَصَ وَيَكَإَِافِوَإدَامَسَّهُ الشَرَّهدُو دص عَريض ) وفى الاية 
الأخرى : ( كان يؤساً ) . 


سيل 

والسعادة فى معاملة الخلق : أن تعاملهم لله فترجو الله فهم ولا ترجوم فى 
الله » وضخافه يهم ولانخافهم فى الله ؛ ودسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافاتهم » 
و نكف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم . كاجاء فى الأثر : « ارج الله فى الناس 
ولا ترج الناس فى الله وخف الله فى الناس ولا ذف الناس ف الله » أى : 
لا تفعل شيئاً من أنواع العبادات والقرب لأجلبم » لارجاء مدحهم ولا 
خوفاً من ذمهم » بل ارج الله ولا تخفهم ف الله فيا تأنى وما تذر بل افصل 
ما أمرت به وإنكرهوه. وفى الحديث : « إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس 
بسخط الله أو تذمهم على مالم ينك الله » فإن اليقين يتضمن اليقين فى القيام 
بأمى الله وما وعد الله أهل طاعته , ويتضمن البقين بقدر الله وخلقه وندييره» 
فإذا أرضيئهم بسخط اللّهلم تكن موقنا : لا بوعده ولا برذقه » فإنه نما حمل 
الإنسان على ذلك » إما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا : فبترك القيام فيهم بأم 
الله ؛ لما برجوه منهم . وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأبيد والواب فى الدنيا والآخرة » فإنك إذا أرضيت الله : نصرك , ورزقك 
وكفاك مؤتهم . فإرضاؤمم بسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لحم وذلك 
من ضعف اليقين . 

وإذالم يقدر لك ما تظن أمهم يفعلونه معك : فالأمى فى ذلك إلى الله لالحم ‏ 


ه١‎ 


فإنه ماشاءكان ومالم يشأ لم يكن » فإذا ذمتهم على مالم يقدر :كان ذلك من ضعف 
يقينك , فلا خفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جبة تفسك وهواك ؛ لكن من 
حمده الله ورسوله كك فو الحمود : ومن ذمه الله ورسوله ككل فهو المذموم . 

وما قال بعض وفد بى تمم : يا عمد أعطى ذإن حم دى ذين وإنذى 
شين . قال رسول الله صلى الله عليه وس : « ذاك الله عز وجل » . 

وكتبت عائشة إلى معاوية » وروى أنها رفعته إلى النى صلى الله عليه وسل : 
« من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس ؛ ومن أرضى الناس سخغط 
الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف : « من أرضى 
الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس , ومن أرضىالناس بسخط 
له عاد حامده من الناس له ذاماً » هذا لفظ المأور عنها » وهذا من أعظم الفقه 
فى الدين » والمرفوع أحق وأصدق , فإن من أرضى الله بس.خطبم كان قد اتقأه : 
وكان عبده الصالح والله يتولى الصامين » وه وكاف عبده ( وَمَنَيمَقَالَهيجَِللَهُ 
عَرجًا * وَيَرْدقَهُ ِنَع ثْكَاكْيَِبْ ) . فلله يكفيه مؤنة الناس بلاريب » 
وأما كون النا سكلهم ,رضون عنه : فقد لا بحصل ذلك . لكن .رضون عنه 
إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة » ومن أرضى الناس بسخط الله 
م يغنوا عنه من الله شيئاً , كالظالم الذى يعض عبى ,بده بقول : ( يَنيَتحَدَتُ 


الول سييملا * يقلت يِذ كاتَادَيكا )وأما كونحامده ينقلب ذاماً : 


فالتوحيد ضد الشرك » فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله » فعبده 


يدك 


لا يشرك به شيئاً كان موحداً . ومن توحيد الله وعبادته : التوكل عليه والرجاء 
له ؛ والخوف منه » فهذا بخلص به العبد من الشرك . وإعطاء الناس حقوقهم , 
وترك العدوان علهم : بخلص به العبد من ظلهم » ومن الشرك بهم . وبطاعة 
ربه واجتناب معصيته : يخلص العبسد من ظل نفسه وقد قال تعالى فى الحديث 
القدسى : « قسمت الصلاة بنى وبين عبدى نصفين » . فاللصفان يعود تفعبما إلى 
العبد . وكا فى اديت الذى رواه الطبرائى فى الدعاء : « ياعبادى : إنما مى أربع 
واحدة لى » وواحدة لك ٠‏ وواحدة ينى ويينك . وواحدة بيذك وبين خلق 
فالتى لى : تعبدنى لانشرك لى شيئاً . والتى لك : عملك أجزيك به أحوج ماتكون 
إليه . والتى بينى ويينك : فنك الدعاء وعلى الإجابة . والى بينك وبين خلق : 
فأت إليهم ما حب أن يأتوه إليك»”" والله يحب النصفين . 

وبحب أن يعبدوه . وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهدابة هو من فضْله 
وإحسانه ؛ وهو وسيلة إلى ذلك ا حوب . وهو إنما بحبه لكونه طريقاً إلى 
عبادنه » والعبد يطلب ما بحتاج أولا . وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى 
الهداية إلى الصراط المستقم , ووبذلك يصل إلى العبادة . فهو يطلب ما يحتاج إليه 
أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب » الذى فيه سعادته . وكذلك قوله : « عيلك 
أجزيك به أحوج ما تكون إليه » فإنه يحب الثواب الذى هو جزاء العمل , 
ذالعبد إنما يعمل لنفسه ٠»‏ ( كَهَامَاكسَبت وَعَيامَاكتستَ ) ثم إذا طلب 
العبادة : فإنما يطلها من حيث هىنافعة له . محصلاة لسعادته » محصنة له من عذاب 
دبه فلا يطلب العبد قط إلا مافيه حظ له وإنكان الرب يحب ذلك فهو يطلبه 
من حيث هو ملام له فن عبد الله لا يشرك به شيا : أحبه وأثابه » فيحصل 
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عبد مايحبه من النعم تبعا بوب الرب » وهذا كالبائع والمشتّرى » البائع يريد 
فق القبوى أل الى ومن لوازم ذلك : إرادة قسلم المبيع » والمشترى يريد 
السلعة » ومن لوازم ذلك : إرادة إعطاء العن . 

فالرب بحب أن حب . ومنلوازم ذلك: : أن يحب من لاححصل العبادة إلا به 
والعبد يحب مايحتاج إليه وينتفع به ومن لوازمذلك ؛ محبته لعبادة الله ن عبدالته 
وأحسن إلى الناس, فبذا الم تحقوق الله وحق عباد اللّه » فى إخلاص الدين له . 
ومن طلب من العباد العوض ثناء أودعاء أوغيرذللك لم يكن محسنا إلهم لله . ومن 
خاف الله فهم ولم يخفهم فى التهكان محسنأ إلى الخاق وإلى نفسه » فإن خوف الله 
يحمله على أن يعطهم حقهم ويكف عن ظابهم . ومن خافهم ولم يخف الله فهذا 
ظالم لنفسه ولهم » حيث خاف غير الله ورجاه » لأنه إذا خافهم دون الله احتاج 
أن يدفع شرم عنه بكل وجه » إما مداهستهم ومراءاتهم » وإما بمقابتهم بثىء 
أعظم من شرم أو مثله » وإذا رجام لم يقم فهم بحق الله ؛ وهو إذا ل يخف الله 
فبو مختار للعدوان علبهم » فإن طبع النفس الظلم لمن لايظابها فكيف يمن يظلببا؟ 
فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق كثير الظلم إذا قدر مبين ذليل إذا قهرء 
فهو يخاف الناس بحسب ماعنده من ذلك » وهذا مما يوقع الفتن بين الناس . 

وكذلك إذا رجام فهم لايعطونه مايرجوه منهم » فلابد أن يغضهم فيظامهم 
إذا لم يكن خائفاً من الله عز وجل » وهذا موجودكثير فى الناس ء بحدهم يخا 
بعضهم بعضاً برجو بعضهم بعضا بعضأ » وكل من هؤلاء بتظل من الآخر » ويطلب 
ليف فب ظالون تتعتيع ابحتن ؛ ظالمون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا 
غيره » ظالمون لأنفسهم » فإن هذا من الذئوب الى تعذب النفس بها وعليها » 
وهو يحر إلى فعل المعاصى امختصة . كالشرك والرنا » فإن الإنسان إذالى بخف 
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من الله اتبع هواه » ولا سما إذا كان طالباً مالم حصل له , فإن نفسه نبق طالبة 
لمأ تسترييح به وندفع به الغم والحزن عنها , وليس عندها من ذ كر الله وعبادته 
ماتسعري إليه وبه ؛ فيسنريم إلى الحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات 
وقول الرور » وذ كر ماجريات النفس والمزل واللعب ومخالطة قرناء السوء 
وغير ذلك ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى . 

فإن الإنسان خلق محتاجاً إلى جلب ما ينفعه . ودفع مايضره » ونفسه 
مرربدة دائماً » ولا بدلا من مراد يكون غابة مطلوبها لتسكن إليِه وتطمكن به, 
وليس ذلك إلا لله وحده ؛ فلا تطمئن القاوب إلا به » ولا تسكن النفوس 
إلا إليه ٠‏ و ( لَكمَفِيمَآَلَةَلكتْسَدنَا ) فكل مألوه سواه يحصل به الفساد , 
ولا يحصل صلاح القاوب إلا بعبادة الله وحده لاشريك له . 

فإذالم تكن القاوب مخلصة لنّه الدين : عبدت غيره ؛ من الآلحة الى يدها 
أ كثر الناس مما رضوه لأنفسهم ب فأشركت بالله بعبادة غيره » واستعائته , تعبد 
غيره وتستعين به لحهلها بسعادتها التى تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به ؛ فبالعبادة 
له تستغنى عن معبود آخر » وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة بالخلق , 
وإذالم يكن العبد كذلك : كان مذنياً محتاجاً » وإنماغناه فى طاعة ربه» وهذا 
حال الإنسان ب فإنه فقير محتاج ٠‏ وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه ؛ 
فإنه الذى يسدى مغافره” » ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه . قال تعالى : 
نوتنيلك ) فالتوحيد يقوى العبد ويستغنى , 
ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل عل الله وبالاستغفار يخفر له وبدفع 
عنه عذابه » ( وماك الَهمعَدِبَهُمْ وَهْمْيَسْتَفُْودَ ) فلا زول فقر العمد وفاقته 


شك 


إلا بالتوحيد ء فإنه لابد له منه , وإذا لم ححصل هلم بزل فقيراً محتاجاً معذباً 
فى طلب مالم حصل له . والله تعالى : ( لَايْْفرْآمْْرَديهِ ) وإذا حصل مع 
التوحيد الاستغفار : حصل له غناه وسعادته » وزال عنه ما يعذبه » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

والعبد مفتقر دائأ إلى التوكل عل الله والاستعانة بهء يا هو مفتقر 
إلى عبادته , فلا بد أن يشبد داماً فقره إلى الله » وحاجته فى أن يكون معبوداً له » 
وأن يكون معيناً له , فلا حول ولا قوة إلا بالله » ولا ملجأ من الله إلا إلله . 
قال تعالى : ( إِتَناءِ لبن وتاي ) أى يخوفك بأولياله . هذا هو 
الصواب الذى عليه المبور ؛ كاءن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره . 
قال ابن الأنبارى : والذى نختاره فى الآبة : يخوفكم أولياءه . تقول العرب 
أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال ؛ فيحذفون المفعول الأول . 

قلت : وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاً » ليس له فى 
تخويف ناس بناس ضرورة ؛ خذفى الأول لأنه ليس مقصوداً . 

وقال بعض المفسرين : يخوف أولياءه المنافقين » والأول أظبر ؛ لأتا 
نذلت بسبب تخويفهم من الكفار , فبى إما 'زلت فيمن خوف المؤمنين من 
الناس. وقد قال : ( موف وَليَاءمملا تحَافُوهُمَ ) الضمير عائد إلى أولياء 
الشيطان ؛ الذين قال فيهم : (كَأَحْسَوْهُمَ) قبلباء والذى قال الثانى : فسرها من جبة 
المنى » وهو أن الشيطان إما يخوف أولياءه ؛ لأن سلطانه عليهم ؛ فبو يدخل 
علهم اتخاوف دائما » وإنكانوا ذوى عدد وعدد ؛ وأما المؤمنون فهم متوكاون 
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المنافقين أولياءه » وهو يخوف الكفارء م يخوف المنافقين ؛ ولو أريد أنه 
يحعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه ؛ وهو قوله : (كَلاتحَافُوهمَ ) . 

وأيضاً فإنه يعد أولباءه ونيم ؛ ولكن الكفار : يلق الله فى قاوبهم 
الرعب من المؤمنين , والشيطان لا يختار ذلك . قال تعالى : ( لأ مَأَسَدُرَهَبَةٌ 
ف صُدُورِهِم يناس ) وقال : ( سَألتى و نو بأ كمَرُو ارب ) ؛ ولكن 
الذين [ قالوا ]| ذلك مم السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظبروا 
الإسلام ومم يوالون د ؛ وإمايخاف من الكفار 
المناتمو ن بتخويف القسيطان لم » ؟ قال تعالى : ( وَلكتكم يفيت ) 
وقال : ( فَإدَاجَءَالَوَكُ 2005 كلذ فزن خيع من ميد الس ؛ لكن 
لفظ أوليائه م الذين يحعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين » م دل عليه السياق » 
وإذا جعلهم مخوفين فإما يخافهم من خوفه الشسيطان منهم . 

فدلت الآبة على أرن الشسيطان يحعل أولياءه مخوفين » ويجعل ناساً 
خائفين منهم . 

ودلت الآبة على أن المؤمن لايحوز له أن بخاف أولساء الشيطان, ولا 
يخاف الناس 5 قال : ( مَلاتَحَسَوا لاس وَاحَمَوْنٍ ) لفون الله أمر به وخوف 
أولياء الشيطان :بى عنه . قال تعالى : ( إتكابكوة لئس علدكئ بد اليرت 
ظَلموأ مت فَلَاحْسَوْهُمْ وَآَحْتَونٍ )اذى عن عن الظام وأمريخشيته > وقال: 
١‏ درت مَلْغونَ رست الله ويحْسُويه يمون سد لاي ) وقال : 
( وَإتَىََارْمَبُون ). 


وبعض الناس يقول : يارب إن أخافك وأخاف من لانخافك © فهذا 
| 
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كلام ساقط لايحوز ؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولايخاف أحدا , 
فإن من لايخاى الله أذل من أن يخاف » فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان » 
فالخوف منه قد نهى انّه عنه © وإذا قيل قد يؤذينى قبل : إنما .يؤذيك بتسليط 
لله له * وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه ؛ فالأمر لله ؛ وإبما يسلط على العبد 
بذنوبه * وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكات عليه كفاك ش ركلشرء ولم يسلطه 
عليك ' فإنه قال : ( وَمَْيوكْعظَانَمهَوَصَمَبُهُ ) ' وتسليطه يكون بسبب 
ذنوبك وخوفك منه ٠‏ فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم سلط 
عليك * ؟ قال : ( وَمَاكنانَْمْعَدْبهُم وَهْمْيسْتَفُْنَ ). ظ 

وف الأثار : ٠‏ يول الله : أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك > قلوب 
الملوك ونواصيها ببدى > فن أطاعنى جعلت قلوب الماوك عليه رحمة » ومن 
عصان جعلتهم عليه نقمة » فلا تشسغلوا أنفسكم بسب الملوك ؛ ولكن توبوا 
إل وأطيعون أعطفيم عليك » . 

ولما ساط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال: ( أوَلَمَآآصمبَتَكُم مُصِيبَة ) 
الآبة وال : ( وكيَنِيْبيَفنئَلَ مَمَد رتو دَكيرٌ ) الأبات - والآا كثرون 
بقرؤون قاتل- والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف : مم اجماعات 
الكثيرة » قال ابن مسعود وابن عباس فى رواية عنه والفراء : ألوف كثيرة 
وقال ان عباس فى أخرى ومجاهد وقتادة : جماعات كثيرة وقرئ بالاركات 
الثلاث فى الراء » فعلى هذه القراءة فالريبون الذين قاتلوا معه : الذين ما وهنوا 
وما ضعفوا . وأما على قراءة أنى عمرو وغيره قفيها وجهان :-- 

أحدهما : يوافق الأول أى الرييون يقتلون فا وهنوا ء أى: ماوهن من بقى 
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مهم » لقتل كثير منهم أى: ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدومم, 
بل قاموا بأمس الله فى القتال حتى أدالهم الله عليهم وصار تكلمة الله هى العليا . 

والثان : أن النى صلى الله عليه وسم قتل معه رييون كثير فا وهن من بقى 
منهم لقتل النى صل الله عليه وسلم . وهذا يناسب صرخ الشيطان أن مدا 
قد قل » لكن هذا لا يناسب لفظ الآبة » فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة 
ما وهنوا ؛ ولو أريد أن النى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرمم بل 
تقليلهم هو المناسب لا , فإذا كثروا لم يكن فى مدحبم بذلك عبرة . 

وأيضأ لم يكن فيه حجة على الصحابة , فإنهم يوم أحد قليلون والعدو 
أضعافهم » فيقولون ول يبنوا ؛ لهم ألوف ونحن قليلون . 

وأيضأ فقوله : ( يَيْنَيَنِنَيَ ) بقتضى كثرة ذلك , وهذا لا يعرف 
أن أنساءكثيرين قتاوا فى الجباد . 

وأيضأً فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم رييون كثير . وهذا 
لم يوجد ؛ فإن من قبل مومى من الأنيياء لم يكونوا يقاتاون » ومومى وأنبياء 
ببى إسرائيل ل يقتلوا فى الغزو ؛ بل ولا.يعرف نى قتل فى جباد » فكيف يكون 
هذا كثير أ ويكون جشه كثيراً ؟! 

والله سبحانه أنكر على من ينقلب سواءكان النى مقتولا أو ميتا» فلم يذمهم 
إذا مات أو قتل على الخوف بل عبل الانقلاب عل الأعقاب » وهذا تلاها 
الصديق رضى الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها 
قبل ذلك . 

“م ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن منكان قبل كانوا يقاتلون فيقتل منبم 
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خلق كثير . وه لا يبنون » فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل مع الأنبياء 
كثير » وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن » فا وهنوا وإنكانوا كثيرين 
ولو وهنوا دل على ضعف إيمانهم » ولم يقل هنا : ول ينقلبوا على أعقابهم فلوكان 
المراد أن نبهم قتل لقال فانقلبوا على أعقابهم » لأنه هو الذى أنكره إذا مات 
النى أو قتل » فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قتل ؛ والوهن 
واطفقك نكا ينا الى "دمل ا ابقل الو بول قال 
(عَمَاوَمَمُوالِمَآآصَايهُمَ) إم. ولم يقل : فا وهنوا لقتل النى » ولو قتل وم أحياء 
لذكر مايناسب ذلك, ولم يقل : ( َمَاوَهَمُوالِمَآأصَابَُم فس لَه ) ؛ ومعلوم أنما 
يصيب فى سييل الله فى عامة الغزوات لا يكون قتل نى . 

وأيضأ فكون النى قاتل معه أو قتل معه ربيو نكثير : لا يستّلرم أن يكون 
النى معهم فى الغزاة » بل كل من اتبع النى وقاتل على دينه ققد قاتل معه » وكذلك 
كل من قتل على دينه فقد قتل معه » وهذا الذى فهم الصحابة ؛ فإن أعظم قتالهم 
كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم © حتى فتحوا البلاد شاماً ؛ ومصراً ؛ 
وعراقاً ؛ ويناً ؛ وعرباً , ويحماً ‏ وروماً ؛ ومغرباً , ومشرقاً ؛ وحيئئذ فظبر 
كيرة من قتل معه » فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وم عب دين الآنيياء كثيرون , 
ويكون فى هذه الأبة عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة > فإنه م كلهم يقاتاون 
مع النى صلى الله عليه وسلٍ على دينه ؛ وإن كان قد مات © والصحابة الذين 
يغزون فى السرايا والنى ليس معهم : كأنوا معه يقاتلون وهم داخلون فى قوله : 
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محمد رَسُول الله والَذِينَ معة ) الاية وق قوله : ) وَاَلْذِنَءامَنواً من بَعَد وَهَاجَروأ 
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مَجَهَدُواْمَممَ ) الآاية . ليس من شرط من يكون مع المطاع أن بكون مشاهداً 
للنطاع باظراً إليه . 

وقد قبل فى: (ر يبون) هنا : إِْهم العلداءء فليا جعل هؤلاء هذا كلفظ الربانى , 
وعن ابن نيد ثم الأتباع كآنه جعلهم المربو بين . والأول أصح من وجوه :- 

أحدها : أن الربائمين عين الأحبارء ومم الذين يربون الناس , وهم أنمهم 
فىديهم : ولا يكون هؤلاء إلا قليلا . 

الثانى : أن الأمس بالجباد والصبر لايختص بهم » وأصحاب الأنياء ل يكونوا 
كلهم دبانيين وإنكانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عر وجل . 

الثالث : أن استعال لفظ الربانى فى هذا ليس معروفاً فى اللغة . 

الرابع : أن استعال لفظ الربى فى هذا ليس معروفاً فى اللغة ؛ بل المعروف 
فيها هو الأول ؛ والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشبورة 
( دف ) بالكسر» وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء » وقد قرئ 
لضم » فم أنه لغات . 

الخامس : أن الله تعالى يأمى بالصبر والثبا تكل من يأمره بالجباد » سواء 
كان من الر بانيين أو لم يكن . 

السادس : أنه لا مناسبة فى مخصيص هؤلاء بالذكر » وإما المناسب ذكرم 
ف مثل قوله : ( وَلَايسهُمْالرَيوْ وَالْقَحَارُ ) الآية. وفى قوله :( وَلكن 
كوا يَبنَ ) فهناك ذكرم به مناسباً . 

السابع : قبل : إن الرباق منسوب إلى الرب » فزيادة الألف والنون 
كاللحيانى وقيل إلى ترييته الناس » وقيل إلى ربان السفينة » وهذا أصح ب فإن 
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الأصل عدم الزيادة فى النسبة » لأنهم منسوبون إلى الثربية » وهذه تختص بهم » 
وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذاك ؛ بل كل عبد له فهو منسوب 
إليه » إما نسبة عموم أو خصوص ولم يسم النه أولياءه المتقين ربانيين » ولاسمى 
به رسله وأنيياءه » فإن الربانى من برب الناس » كا يرب الرباق السفينة ؛ ولهذا 
كن ارجا قوق عون نا كويد حزن :أ تر نولو تور ملستي إ ار 
م يذموا قط “ وهذا هو الوجه الثامن : 

أنها إن جعلت مدحاً فقد ذموا فى مواضع * وإن لم تكن مدحا 
م يكن لحم خاصة يمتازون بها من جبة المدح ؛ وإذا كان منسوبا إلى رباق 
السفينة بطل قول من يحعل الربانى منسوباً إلى الرب * فنسبة الرييين إلى الرب 
أولى بالبطلان . | 

التاسع : أنه إذا قدر أنهم منبوبون إلى الرب : فلا ندل النسبة على أنبم 
ل ٠‏ وهذا يعم جميع المؤمنين » فكل من 
عبدالله وحدهلايشرك به شيئا فهومتأله عارف بالله. والصحابةكلهم كذلك» ولم 
يسموا ربانين ولا ربمين ٠»‏ وإمما جاء أن ابن ال+نفية قال لما مات ابن عباس : 
اليوم مات ربانى هذه الأمة » وذلك لكونه يؤدبهم با آاه الله من العلم ؛ 
والخلفاء أفضل منهم 2 ول يسموا ربانيين » وإن كانوا ثم الربانبين » وقال 
إبراهيم : كان علقمة من الربانيين ؛ وهذا قال مجاهد : ثم الذين يربون الناس 
بصغار العلم قبل كباره » فهم أهل الأم والنبى » والإخبار يدخل فيه من أخبر 
بالعم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمء أو ينه » وذلك هو المنقول 
عن السلف ف الربانى » نقل عن على قال « ثم الذين يغذون الناس بالمكمة 
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ويربوهم عليه » وعن ابن عباس قال : « م الفقباء المعلمون » . 

قلت : أهل الأمر والنهى ثم الفقباء المعادون. وقال قتادة وعطاء : هم الفقباء 
العلماء الحسكماء . قال ابن قتبية : واحدم ربالى وم العلداء المعليون . قال أبو عبيد : 
أخي الكلمة عبرانية أو سررانية » وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب 
لا تعرف الربانيين . 

قلت : اللفظة عريية منسو بة إلى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحبها ؛ 
ولكن العرب فى جاهليهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لأنهم لم يكونوا على شريعة 


مبزلة من الله عز وجل . 


زذة 


وقال شيخ الإسلام رحهة الى - 


مل 


قال الله تعالى : ( آهدنًا صَرَط لصررّط اميم رطان لهت عَلهِعَارِ 
ثوب بهن :الآ ). 

وقد صم عن النى صلى اله عليه سإ أنه قال  :‏ البيود مغضوب عليهم 
واللصارى ضالون 6 

وكتاب الله يدل على ذلك فى مواضع ؛ مثل قوله تعال : ( مَل يتم 
عرص كلد معد هوعدب عَهِ ) وقوه : ( آمو يعض بعك عَصَبٍ ) 
وقوله : ( ل ( . وقال فى اللصارى : 
35 انكتي اننال او ويضت: 2 الك ولاك نوا قرا كرو فك مكار 
مِنقبَلُ وَأصَحلوأ ل ( .وقال : ( يتأهلّالكتب 

َْلُوأْنْدِينِحكم وَلَاتَفولوأ عَلَاسَه لَه لَحَقَّإَِمَاالْمَيسِيحُ عسى أَبنْعَرْمرَسُوفُ 
لَه وَحكَلِمَنهُ: ألْقَهآإِل مرْوَوَروح مَنْهُ ) وقال تعالى : ( وَقَالَ تِالْيَهُود حورن 

أنه وكات التصدرَى ا يهشو رت 

قو الوك از 1 ون تخخروت: + اذو لانم 
ل ل ل ا م 


سس طن لين 


ِلَنََا وسكا لَدَإِلَهَ لاهو سْبَحمَةصئَافْئرطوت ). وقال تعالى : (مَاكنَ 
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2 0 2 4 ا 00 200 عم 00100 م2 
بسر أن يوْيِيَه أله الكتب والححم والشبوه نَم يمول لصا سكونو أعبكاه الى من دون أل 
2 000 ل ادو مم 2 شا رء رج وو ل الم 2 دم بعرم 
ول ونوا ينيك بِمَا كسم تُمَيْمُونَ الْكنبَ يما كسم يد رسون 03 ولا يمرك أن تَنْجِدُوأ 


آذ ل ع مد سظ< رورم + 2 4 .- . مجو دمض ل 
للكتهكة وَالبَجسنَأرْبَبا مركم بالْكْفرِيمدَإدْآمُ مُسَِمُومَ ) وقال تعالى: ( فلأدمواارنَ 


مين دونو فلا يلكو كنف سرك ولاعَوِيكا * اولي كارن يدور تلت 
إِلَ ريه مويله كرب وَيرْنَ َحْسَتَه وكاو عَدَابمدنََدَابَ يكن حَدُونًا ) . 

ولما أمرنا الله سبحانه : أن نسأله فىكل صلاة أن بهدينا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنم الله عليهم من النبيين » والصديقين ؛ والشهداء ‏ والصالحين » 
المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين : كان ذلك ما يبين أن الد يخاف عليه 
أن ينحر ف إلى هذين الطريقين» وقد وقع ذلك كا أخبر به النى صلى الله عليه 
وسلم حيث قال : «٠‏ لنسلكن سان من كان قبلم حذو القذة بالقذة ؛ حتى 
لودخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول الله : الييود والنصارى ؟ قال : 
« فن ؟ » وهو حديث يح . 

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلباء عن الصراط المستقيم : ففيه 
شبه من أليهود » ومن انحرف من العباد : قفيه شبه من النصارى » كا يرى 
فى أحوال منحرفة أهل العم : من تحريف الكلم عن مواضعه » وقسوة القلوب » 
والبخل بالعلم » والكير وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم » وغير ذلك . 
وكا يرى فى منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغاوفى الأنماء والصالحين, 
والابتداع فى العبادات ؛ من الرهبانية والصور والأصوات . 

ولحذا قال النى صلى الله عليه وسلم : «لا تطرونى ؟ أطرت النصارى 
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عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ولهذا حقق الله له نمت 
العبودية فى أرفع مقاماته حيث قال : ( مْبَحَنَالْدِىَْسْرَئ يمَبَدِِلا ) . 
وقال تعالى : ( كَوْسَإِلََبدِو مَك ). وقال تعالى : ( وَأَنَهلدَمحبدُ يدوه 
كاد ْيكووْنََلتِولِدَا ) . وطهذا شرع فى التشبد و فى سار الخطب المشروعة ؛ 
عطب المع والأعياد » وخطب الحاجات عند اللكاح وغيره » 
أن نقول : أشهد أن لا إله الا الله وأشبد أن حمداً عبده ورسوله . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يحقق عبوديته ؛ شلا تقع الأمة فيا 
وقعت فيه النصارى فى المسبيح ؛ من دعوى الألوهية» حتى قال له رجل : 
ماشاء الله وشئّت . فقال : « أجعلتى لنّه نداً ؟ بل مأشاء الله وحده » . وقال 
أيضاً لأصحابه : « لانقولوا ماشاء الله وشاء مد » بل قولوا ماشاء الله م شاء 
مد » وقال : « لاتتخذوا قبرى عيداً وصلوا على حيث ما كتتم فإن صلاتكم 
تبلغنى . وقال: « اللهم لاتحمل قبرى ونا يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قور أنيامم مسأجد» وقال : « إن من كان لم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإ أنهاكم عن ذلك » . 

والغلو فى الامة وقع فى طائفتين : طائفة من ضلال الشميعة الذين يعتقدون 
فى الأنياء والأئمة من أهل الييت الألوهية * وطائفة من جهال المتصوفة 
يعتقدون نحو ذلك فى الأننياء والصامين ؛ فن توه فى نيينا أو غيره من الا نبياء 
شيئاً من الألوهية والربوبية ؛ فهو من جنس النصارى وإنما حقوق الأنوساء 
ماجاء به الكتتاب والسنة عنهم . قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل :( وَءَامَنْتم 
سل وَعَرَرصوهْم وَأَفَوَضع كرا سسكا يرسك سَيكايِك 


15 


7 نتكت جنب جر من قروا اليه ) والتعزير : النصر والتوقبر والتأبيد 


وقال تعالى : ( إكَاوسَلكَكَ ب سَلهِدَاوَمِسرَاوَنَذِيرَا * لَنوْمِسُوابلَهورَسُولو. 


ادس مو وله و 


وتعرروه وتوفروه ( 8 فذاق حق الرسول 2 م قال فى حت الله تعالى : 
وَضيَحوهُ بحككرءوأصِيلا ) . وقال تعال ( وَيَحْمَتٍ وَمِِعَتَكُلسَنْةْ سكعنا 


2 مدمووءر أ 5-0-6 7 
لانن ينون ويؤنوت الرَكَرة وأ 00 » الْدبنَيببَصوْتَ الرسولأَلتَنَ 


الْأََالِىجَدُومَه مكو عند ف التوْرسة وَالِِيجم يمره هُميِالْمَمَرُوفٍ وَيَنبَهُمْ 


100 رو مم 00 0 مح رورم 021 
عنالسكر وجل هرا 8 بيت ويضّع عَنْهُمْ | 0 أ لأغلال 
8 1 ردق 1 زع اع 34 أ 2 له 
0 عله ماكر ءا منوأيوء وحوّروه وتصروة وأتبَعُوأ أ ألتورادى ل مَعَهُ معدرأوليك 


همالم ملحو ( ٠‏ وقال تعالى 14 فلن مُنس شحو ناه لله اعون محسبَج الله ويطور ك2 


اه 001000 


2 02 ا من ا انايب الْكفرنَ 4 
دةال تعال : ( إَِلهوَمكهِكَتَة نيل اماس امد 
وسَلْموَاسَليِمًا ) . 
وقال تعالى : ( هين كناك ونوك روخ اضرف انول 
أفََفْتْموهَاوتجدره كَسْوْن كاد هاوم كه رَضوتَهآ بتكم لَه ورسُولو 
وجهادٍ فِسَسِلوفرَيسوا ) . 

وذكر طاعة الرسول فى أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن . وقال : 
(١‏ ييا اريخ ااام ول 5211 ِمَاِممِيكْمَ )وةالتعالى: 
( قلا وَرَيْكَ لَابُؤمِبُوْت حو حَقَ يسََمودَِمَا سج رركم ليج دوأ أنه 
وم 1 نم فَصَيْت وَيُسَلْموأْسَلِيمًا ) وقال تعالى : ( مَلَحَدَرالدنَ لوعن مرو 
اه فَنَه وم عدَ اام ) وقال تعالى : ( إِتَمَاكانَعولَ ومنت ةضمو 
داوسو سم ل يقو اولك وليك حّْالمزيخن + ومن بلواقه 


3 


ا 


وَرَسومُوْط ستول هافن ) عل الطاعة لله والرسول ؛ وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده .م قال : ( 1 
وقال :( وَإِتَمَكَانَفُْنٍ ) وقال : ( ملا تَحْسّوا لئاس وَاحَسَونِ ) . 
وقال :( إِدَالَدََْيعُوتَكَ ماعو اَي دُأَهفوَقَأيْدِيِمَ 2 )!وقال تعالى: 
) الوأ دص الول يسكع كد بح كم صما ) وقال تعالى : ( لوك 
الْمؤييى ين أشي وأزونيه أتَهَْيُمَ ). 

دقل صل لله عليه وس : « لا بؤمن أحدم حت أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين » . وقال له عمر : واللّه بارسول الله لأنت أحب 
إلى م نكل أحد إلا من نفسى ؛ فقال: « لا .يا عمر ؛ حتى أكون أحب إليك من 
فيلك #افقال :فاك أحن إل فق تقبى :قال« ١‏ الآن باع »م 

فقد بين الله فىكتابه حقوق الرسول صل الله عليه وسلم من الطاعة له , 
وحبته ؛ وتعزيره ؛ وتوقيره ؛ ونصره ؛ وتحكيمه ؛ والرضى بحكمه ؛ والتسام 
له , واتباعه والصلاة والتسلم عليه ؛ وتقدبمه على النفس والأهل والمال ‏ 
ورد مايتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق . 

وأخبر أن طاعته طاعته فقال : ( مَنَيْطِعَاليَسُولَ مَقَدْأَطَاعَأَهَ ) ومبايعته 


وم 


مبايعته فقال : ( إِنَلَتسَبْبَايمُوتَكَإِنَمَاببَاي انه ) وقرن بين اسمه وأسمه 


فى الحجة فقال : ( بتكمب َأتَوَرسُولِ ) . وفى الأذى فقال : 
( ليود أهورَسُويهُ ) وفى الطاعة والمعصية فقال : ( وَمن بعلملل 
وَرَسُولَهُ ). ( وَسَيِعْضٍلَهَوَرَسُولَهُ ) , وفى الرضافقال : ( وَأَسَمُوَرَسُولهٍ 


آذه 2 


لعن أَدَيُرْسُوهُ ) فهذا وحوه هو الذى يستحقه رسول الله كك بأنى هو وأى . 
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فأما العبادة والاستعانة فته وحده لا شريك له قال : ( وَأعَمدُواالتَه 


وَلَاضركوأي سيا ) ( بيد سد ويد مَنْتَعِك ) . (وَمَآبْرَِْلَالَبْدُواكهَ 
صن لهَأَلرنَ حْنَقَآهَ ) وقد جمع يبهمافى مواضع كقوله : ( عبد وَتَوكَلٌ 


00 002 
-_ 


ليه ). وقوله : ( ,َكَل حيَالرى لايَمُوثُ وسَيمْصَمَدِه ) . وقوله : 


وكذلك التوكل ؟ قال : ( وَعلَأَنَهمِيَكلالموَكُونَ 2 ) وقال : 


ل مر« 3 - 


و 2< عر مه جل سا .رميو يرس شمة وير كج مير رس ممه 
) َل أفرءَ سم مَاتَنْعُونَ مندون الله إن اراد اللمبصضرهل هنَحك يفت صروة أوأرادن 


عامء 


سل 0 35 وم اج مش رام تار 2204 رصت وه ره . 
بِرحْمَةٍ هَل هر مُنْسِكت بحيو ءْفْحَرِىَ اللي هسوك لْالْمِتوطُونَ ) وقال: 


مخ اه مه ده هه 2 سل عر 04 ل لك ال 10100020 
( ْدَقَل لهم لاسن لئاس قَدَ جَمَعوا لك كَاَحَمَوَهُم ذرَاد هم إِيِسْمَاوَكَا لوأحَسَبنَا أنه 


والدعاء لله وحده سواء كأن دعاء العمادة » أو دءاء المسئلة والاستعانة , 
؟ا قال تعالى : ( وَأَنَالْمَسَمدَِيَهمكَاَعومَمَأهلحَدَا » وَأنَه عبد أله يوه كاذوأ 
يكوْوْنَعَل دا * فإَِادعور قلا ركسا ) وقال تعالى : ( كَأَعُو أله 
عضر له الَبنَوإوكرِءالْكَيْرُونَ ) وقال : ( عاتم هحرشو 
مِيَالمُعَدَينَ ) وقال : 
( دَكاطرْد ليعوبه بالْعَدَوووَلْمَئِيَدُونَمَجَهَهُ ). 


هه 


وذم الذين يدعو نالملائكة والانباء وغيرثم فقال: ( ف لٍأدعوا رن وعمس 


0207 م سس سد جد ا ان 
من دويه فلا تت - الصير: 


رطف ات عد ل و لق م ابر ل 
نكر ولا تحويلا * أوليكالذين يدعوب ,يدتغورب |" 


ل - 


06 0 ا ا 00 


يهم الوسِيلَة َم كرب وبرجون رحمته.ويضخافوت عذا به إن عذاب ريك نمحذورا ( روى 
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والممسيح » وعزيرا » فقال الله : هؤلاء الذين تدعوتهم يخافون الله » 
ويرجونه ؛ ويتقربون إليهكا خافونه أتم » وترجونه » وتتقربون إليه . وقال 
تعالى : (( وَإِدَامسَحم لصفا لحر صَزَّمَنَيَدْعْوَِلَديَهُ ) وال : ( أمَيجِيبُ 
الْمْضْطئَواد06ُ وَيَكيْن ثُالسُوء وَيَجْعَلْصكُْ خْلفَآَالْارْض ولد نَمَو ) ؟ 
وقال : ( وَلسَ ليتع أل إكهَاءاخرََلبدتونَلتفْس الى حَيَممدلَالَْيَ 
ولاترفيت ). 

وتوحد الله وإخلاص الدين له فى عبادته واستعاتته فى القرآن : كثير 
جدا ؛ بل هو قلب الإيمان ؛ وأول الإسلام وآخره . 5 قال النى صلى الله عليه 
وس : «أمرت أن أقائل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله » وأن مدا 
رسول الله » وقال: « إنى لأعل كلة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لماروحا » وقال: « من كان آخ ركلامه لا إله إلا الله : وجمت له الخنة » وهو 
قلب الدين والإيمان » وسائر الأعمالكالجوارح له . وقول النى صلى الله عليه 
وسل: دإ الخال بالناتد»وإنا ل أمرت عا نوق + قن كانك قهرت 
إلى الله ورسوله : فبجرته إلى الله ورسوله . ومنكانت مجرته إلى دنيا يصيبها ؛ 
أو امرأة يتزوجبا : فبجرته إلى ما هاجر إليه » فبين ببذا أن النية عمل القاب 
وهى أصل العمل ٠‏ وإخلاص الدين ّه » وعبادة الله وحده » ومتابعة 
الرسول كل فما جاء به » هو شهادة أنلا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله. 

ولهذا أنكرنا على الشيخ يحى الصرصرى :ما يقوله فى قصائده فى مدح 
الرسول كَكِةِ من الاستغاءة به » مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستنجد . 
وتحوذلك. 


وكذلك ما يفعله كثير من الناس » من استنجاد الصالحين والمتشييين بهم ؛ 
والاستعانة بهم أحماء وأموانا ٠‏ فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة » 
اه ' ونفع الله بذلك ماشاء الله من الخاصة والعامة . 

ا »“ الذى بعث الله به جميع الرسل . م قال تعالى : 
( وَلعَدسقَاين كل مويلا لتنثوالته وعْتَدبوا المت ) وقال : ( وبآ 
0 حَإِلهِ ْلَه إلَاأَنأةَبُدُونِ ) وقال:( وَبَكَلٌمَنَ 
لمان بك من رسآ أجَعَلَامن دون لحن َالِهَةَيْمْبَدُونَ ) وقال: ( يكأيبا لرْسلٌ 
لو نييما تَمَلودعَلِم” * وَإِدَكذِ أت أمََودةوََاري 
فقون )دقال:( سرع لدت 


قد 


00-0 


هيم وموم ويعسوة أن ل مَادَعُوَهُم نه 
وقال: ( وَمَاحَلَفَتُلْلْنَوَالاسَ ليون . 

وقال النى صلى الله عليه وس لمعاذ بن جبل : يأ معاذ أتدرى ما حق الله 
على عباده ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال: « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ أنلا يعذبهم » وقال 
لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالّه » . 

وبدخل فى العبادة الخشية »2 والإنابة » والإسلام ٠‏ والتوبة » "ا قال 


سسحت سس حو و جح سرج مر 


تعالى : ) ارت لفون سل ت أله مويه ولسوا ََرَاإِلَدكمَ ة )وقال: ١‏ َك 


مَاوَصَوْيه على أَوِحَبْمَا إل 8 


5 أآآ#ر رصم« عع 


تَحْسُوأ لاس وأحشون ) وقال ل( إِنَّمَا تعاض مسكيمد َع مَنَّءامرم بألله 


َالو ِالْآضِرٍ وَأقَآمَالصَلَوْةَوَءَانَ لكر وَلريَفْسَإِلَاكنَهَ ) وقال الخليل : 
جيه ييه هه 02000 0 0200 0 
( ولا أحَافُ مَاشركو تيوه لان َنَاءرَنَ سَيْكَاوَِمَرَقَ حكن سَنْء عِلم ف 


الا 


ل 0 


ع ا 0 - د 18 معكيءم اه زرودى مج ل لال 
تتزحكرون * وحكيف أخاف ما أش حكتم ولا تخافون أنَكمْ أشركتم يانه ما ينزل 


0 
5 وى ووس ساسة مدوم سء أ مره ج عد 


ته ا 24 دع مود مه س لا لبي وده سح ووسرث 
بهد عَليْحكُم سلطدنافاى الْمريقين أحويا لام نإ نكنم تَعَلَمُوَ * الْدِنَءَامنوأ ول لسو 
00 41 00 000011 سور مل 5 01 2 رس اسه 
إيك: يملتهم ب بظلأوام لنبك همأ لمن وهم هِسَدون ). وقال: 0 ألا تقلئلورت فوماة كرأ 
آي هو 5 ع ساء ل و ع لد يوك لك 1 م سه عدر يرم 
أَيَمَنَهُمَ )إلى قوله : ( أَحمَونَهُم أله لح أن حسوهإنكستؤونيتت ) 


-_ 


7 سس و و ساس له رس سه ك2 


وَإِتَىََاتَصُونِ ) وقال: ( ومن بِطِع اله ورَسُولِهب ويح سَأَلَّهَوَيتَقَهِ )وقال توح : 
( أَيَاعْجُدُوا أَسَهَوَاتَفوْوَاطِيعُونِ ). لجعل العادة والتقوى لله » وجعل له أن 
يطاع .كا قال تعالى : ( وَمَآرَسَلمَامِِرَّسُولٍ إِلَاِيُطع يِذ الله ) . وكذلك 
قالت الرسل مثل نوح » وهود ؛ وصالح » وشعيب » ولوط وغيرهم : ( فقوا 
رتل )لجعلوا التقوى لله » وجعلوا لحم أن يطاعوا. وكذلك فى مواضع 
كثيرة جدا من الق رآن : ( اتقوا الله ) ( اتقوا الله ) . ( وَلْفَدْوْصَيَاالدِنَأوبوأالكتبَ 


وقل : ( عَيهِمَكْوَِيويْبْ ) وقل: ( وَلبوالءيكْوانيئولة ) 
وقال عن إبراهيم : ( ْم لَمْرَيْهُء آَمْلِمٌ مَالَ أُسْلمَبتٍلْمَكِيينَ ) . وقالت 
بلقوس :( وَآسْلَنَدْمَمَ سْلِسَنَرَتَالْسَلينَ ) وقال: ( ومن أَحْسَندسَامِسَنَ 
لس سح عر لو 2 سرس لح ور سه له سه سه 


َسْلَموَجَهَه هوهو ححَسِنٌ وتسم مِلَْرسِيمَحَنِيمًا ) وقال : ( بَلْمَنْاسْلَم مَجَهَهُ 


بي سر ترس الوه 0 00 - سمه 6 آله 
وهو خسن فَكَههَأَجْرْه عِنَدَرَيّه ) وقال : ( وثويوا إِلَأنوسجِيكحًا )( وَمنئابت 
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لصحا نهيب إِلَأََه مسا ) وقال : ( مَمُوبوأِل يري ) 
سح سعد لك و م 


( وولكَََهوَبَةَسَُوًا )» والاستغفار : ( أسْتَعْفروارَك ناسنا ) 


)١(‏ سياض بالأصل 


ف 


( وَلاسْتَففروا ميَكمْوْوااتهِ ). والاسترزاق والاستتصار؛ كا فى صلاة 
الاستسقاء » والقنوت على اللأعداء , قال :  (‏ مَابسَعواعِنْدَفَهارِرْف واعيدوة 
اي 0 
بحْدِدوَعَلَ لَه توك لِلْمُؤِْبُونَ ) والاستخاثة يا قال : ( إِدْشَْينيِمْنرَيَ يْكَسْمَيئَابَ 
كم ) » والاستجارة ؟ قال : ( فُلْمَِيدِهِ مَلكوْثحكُلننء هوض رو 
از وات كلمن * فوس ولاق متَحرُوت ) ؟ والإستعاذة م 
قال:( دَلْأَعوديرَتَالْمَلقِ )و( 5ُلْأَعُوديرَتَاكَاين )وقال: 


د 2 ا م اي 002 ساي ع سم 
) وَقل رب َعوذْيكمِنْ همرك آلشَيطِين 0 وَأَعوديك رب أن حضرون ). 
وقال:( إَدَاءَْتَاَلقدَانَ ) الآبة. وتفويض الأمركا قال مؤمن آل فرعون: 
َه 52 م 


مسر عو 5 ص 2 آم وم ص 072 
) فض أَمْرِ إل الت هبص اباد ) . 


وق الحديث المتفق عليه فى الدعاء الذى عليه الى صل الله عليه وس 
أن يقال عند المنام :م اللهم إنى أسسليتك نفسى إليك 3 ووجهت وجرى إليك ؛ 
وفوضت أمرى إليك , وألأت ظهرى إليك » . 

وقال: ( وريد الدبَيحَافونَ أن سردا إل رَيّه د تس لصْرين دونو و92 
شَفيْعٌ | ). وقأل : ( آله الْذِىحَاقَالسَمنوت وَالْارَص,َمَاسَهُمَاف سِنَةِنَامٍ 
م 1 سرس مج ل عار لسك ل ا 8 ع 
ثاستوباع ل الْعرَشمَالْكممندونه- موي ولَاسفيعو ) فذالولى الذى يتولى أمرككله , 
والشفيع الذى يكون شافعاً فيه أى عونا ؛ فليس للعمد دون الله من ولى' 
يستقل ولا ظهير معين وقال : ) وَِنيَْسَسْكٌ انمض رْمَكحكَاينْفٌ لها لاهوَواتف 


٠. 2‏ . . َ 5 2-2 و2 ود وسار مس وس 7 ل ساس لخر 3 
دحي فارآدَلعَضلِهِ )» وقال : ( مَف سئاي منْتمَةِكلَامبيِكَ لا وَمَابَسِكَ 
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2 زه مه امه 5 ع صهّة مير هم م2 سب بره هج سه 2 0 
فلا مرسِلَاهممنبكد ) . وقال :( أمأخَحَدُوامِندو نالوشفعاء مُلْوَلر حكاووأ 


اروف 


لدَميك1 0 


ا 5 نَسَيكَا و لَايَحَقَلُوََ * ل يَنوالتَمَحَهجمِيعا 9 وت وَالْارْضٍ / 3 


08 


8و 


وقال : ) لوال رَعَمَمْيَندُونٍ ] يَوَلَابَئْلِكُو ب يِْقَالَ دَرَوَف السَمْواتِ 


3 


صمح > وم ذه 


لاني لْدرْضٍوَمَالَ فِيهِمَامِن سرد ومَالمسجممنظهيرٍ 85 ولَاتَم َعَم اَن 
وقال : ( مَن دَالْذى يِنْهَمُعدَممَلَبدَنِ ) وقال :( وَكريَمَكِ َالَو تٍلاتعنى 
مَعَعَمئ كلس د لَسَأددَسَكةوض )0 - 

فالعبادة والاستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء ؛ والاستغاثة ؛ والخشية ؛ 
والرجاء ؛ والإنابة ؛ والتوكل ؛ والتوبة ؛ والاستغفار : كل هذا لله وحده 
لاشريك آه ؛ فالعمادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوييته» والله 
رب العالمين لا إله إلا هو ولارب لناغيرهء لاملك ولا نى ولا غيره ؛ 
بل أ كبر الكبائر الإشراك بالله وأر[# تجعل له بدأ وهو خلقك ؛ والشرك 
أن تجعل لغيره شركا أى نصيياً فى عبادتك ؛ وتوكاك ؛ واستعاتتك ؛ "ا قال 
من قال: ( مَانحَبْدُهُ الاير إل نورق ) وكا قال تعالى : ( ومائر مَعَكُم 
شتع اوج عت اتيك يكوا ) وك قال : ( ٍاعَدُووندو نٍائوسْقعَهَ 
ْوَلَو حك الَايَمْلِكرْنَ سَبْكَاَلَايمَقت ) ؟ وكا قال : ( مَالْكميْندونه مول 
00 

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائما مجتمعة ؛ وكذلك أجراؤها الى هى 
عبادة بنفسها ؛ من السجود ؛ والركوع ؛ والتسييح , والدعاء ؛ والقراءة ؛ 
والقيام ؛ لاإيصلح إلا لله وحده . 

ولا يحوز أنيتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده ؛ لا لشمس ب ولا لقمر 


>” 


ولالملك ؛ ولا لنى , ولا صالح , ولا لقبر نى , ولا صالح , هذا فى جميع ملل 
الأنياء » وقد ذكر ذلك فى شريعتنا حتى نبى أن يتنفل على وجه التحية 
والإكرام للخلوقات ب ولهذا نهى النى صلى الله عليه وس معاذا أن يسجد له. 
وقال : « لو كنت أمراً أحداً أنيسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لروجها 
من عظم 
فى الصلاة وهو قاعد . 

وكذلك اركاة العامة امن العوفاف لها واتقائنة لانتصدق اله 


كا قال تعالى : ( وَمَالِاحَدِعِندَمن صَمَقِجرك * إِلَالْيِمَدَوْوري لفق ) وقال : 


حقه عليها » . ومبى عن الانحناء فى التحية , ونهاهم أن يقوموا خلفه 


( إِنَظسْؤواة ). وقال : ( وَمَكل نيفو وَكهْمْانَكآَمَرَسَا يال 
كتنهم ) وقل: ( وكشي تكو وُيُوت وب لولدم 
لْمْصْعِمَُتَ ) . فلا يبموز فمل ذلك على طريق الدين لالملك ؛ ولا 
لشمس ؛ ولا لقمر ؛ ولا لنى ؛ ولا لصاح » كا يفعل بعض السوّال والمعظمين 
كرامة لفلان وفلان » يقسمون بأشياء : إما من الأننياء وإما من الصحابة وإما 
من الصالحين , م يقال : بكر وعلى ونور الدين أرسلان والشيخ عدى 
والشيخ جاليد . 

وكذلك الحج لايحج إلا إلى بيت الله » فلا يطاف إلا به؛ ولا بحاق 
الرأس إلا به ؛ ولا يوقف إلا بفنائه , لايفعل ذلك بنى , ولا صالح ؛ ولا بقبر 
نى ؛ ولا صالح ؛ ولا بوثن ؛ وكذلك الصيام لايصام عبادة إلا لله » فلا يصام 
لأجل الكرا كب» والقنسن: والقين + :وله لقبوو الأنياء :والضائكهين 
ونحو ذلك . 


ها 


وهذا كله تفصيل الشبادتين : اللتين هما أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن مدا عبده ورسوله » والإله من يستحق أن ,أله العباد» وريدخل فيه 
حبه وخوفه» فا كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله » وما كان من 
أمور الرسالة فهو حق الرسول . 


ولما كان أصل الدين الشبادتين : كانت هذه الأمة الشهداء ولا وصف 
الشبادة » والقسيسون لهم العمادة بلا ثهادة ؛ ولهذا قالوا : ( ربََآءَامكايماأرَكَ 
َتبََاليولَ كحَيِيسَامَمَ التهييت ) ؛ وطذا كان الحققون على أن الشبادتين 
أول واجبات الدين , كا عليه خلص أهل السنة وذكره منصور السمعاق 
والشيخ عبد القادر وغيرهما ؛ وجعله أصل الشرك» وغيروا بذلك ملة التوحيد 
التى هى أصل الدين ؛ كا فعله قدماء المتفاسفة ؛ الذين شرعوا من الدين مالم 


بأذن به الله . 


ومن أسباب ذلك : الخروج عن الشريعة الخاصة التى بعث الله بمسا جمدا 
صلى الله عليه وس ؛ إلى القدر المشترك الذى فيه مشاببة الصايئين ,أو التصارى؛ 
أو اليود ؛ وهو القياس الفاسد » المشابه لقياس الذين قالوا : ( إِتَمَاالبَيِمْ مْثلُ 
زبَرأْ)) فيريدون أن يجعلوا السماع جنساً واحداً » والملة جنسا واحداً ؛ 
ولا بميزون بين مشروعه ومبتدعه » ولا بين المأمور به والمنهى عنه . فالسماع 
الشرعى الدينى سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وحبيره .5 قال صلى الله 
عليه وس : «زينوا القرآن بأصو انكر ٠‏ وقال أبو موسى : لوعامت أنك تستمع 
لحبرته لك حبيرا . والصور؛ والازواج , والسرارى الى أ باحها الله تعالى . 


كل 


والعبادة : عبادة الله وحده لا شريك له ( فِبوت نمه ترف وَمِيْحكَرَ 
في أْسْمهضَيحْلهَ و الْْدُوَوالآصَالٍ * يِجَالٌ ). 

وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقم ؛ مخالفة أصحاب الجحم ؛ 
واضى أنرضية الأمن الديى: التترعى بالطب الدى »لما ينما من القدز 
المشيرك كالصوت الحسن » ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر 
المميز ؛ كروف القرآن ؛ فيصير الجموع من المشيرك ؛ والمميز هو 
الدين النافع . 


/ا/ 


وقال-_ رحمة اللّلن- 
فس ستل 
في أن لا يسأل العبد الا النى 


قال الله تعالى : ( كِدافتَهاصَتٍ ‏ وَإَِدَيْكَهرََب ) قل النى صلى 
الله عليه وس لان عباس : « إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله» . 
وف الترمذى : « ليسأل أحدك ربه حاجته كلها حتى شسع عله إذا انتقطع , 
فإنه إن لم برسره لم يتيسر » وفى الصحيم » أنه قال لعدى بن مالك والرهط الذين 
بأيعهم معه : «لا تسألوا الناس شبئاً » فكان سوط أحدم يسقط من يله : 
فلا يقول لأحد ناولنى إباه» وفى الصحيح فى حديث السبعين ألفا » الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب : « ثم الذين لا يسترقون » ولا يكتوون , 
ولابتطيرون » والاسترقاء طلب الرقية » وهو بوع فق السو ال 

وأعاديف: الى عق :نسألة النانلى«اللأموال كتيزة كقولةم: :#الامول 
المسألة إلا لثلائة » وقوله : « لأن يأخذ أحد؟ حبله » الحديث » وقوله «لاتزال 
المسألة بأحدم ... » وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه ... » وأمثال ذلك . 
وقوله : « من نزلت به فاقة فأنزه| بالناس : لم قسد فاقته » الحديث . 

فأما سؤال ما يسوغ مثله من العم : فليس من هذا الباب ؛ لآن الخبر 


2,24 


لا .ينقص الجواب من علمه بل ينداد بالجواب » والسائل محتاج إلى ذلك ؛ قال 
صلى الله عليه وس : « هلا سألوا إذم يعلموا ؟ ذإن شفاء العى السسؤال» ! ولكن 
من المسائل ما ينهى عنه .ا قال تعالى : ( لَامَسَنواعن اميه )الآبة . وكنيه 
عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك . 

وأما سؤله لغيره أن دعو له : فقد قال النى صلى الله عليه وسلم لعمر : 
«لاتنسنا من دعائك » وقال : «إذا سمعتم المؤذن : فقولوا مثل مايقول , 
ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صل الله عليه عشمرا ‏ ثم سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد ! فن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة » . وقد يقال فى هذا : 
هو طلب من الأمة الدعاء له , لأنهم إذا دعوا له حصل لم من الأجر أ كثر 
مالو كان الدعاء لأنفسهم م قال للذى قال : أجعل صلا كلها عليك ؟ فقال: 
« إذَا يكفيك الله ما أهمك من أص دنياك وآخرتك » فطلبه منهم الدعاء له : 
لمصلحنهم » كسائر أمره إإياهم بما أمى به وذلك لما فى ذلك من المصلعة لهم , 
فإله قد صم عنه أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة : 
[لا وكل الله به ملكا كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله» . 
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صطللل 

العبادات مبناها على الشرع والاتباع » لاعلى الموى والابتداع » فإن 
الإسلام مبى على أصلين : 

أحدهما : أن نعبد الله وحده لا شريك له . 

والشانى : أن نبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وس » 
لا نصده بالأهواء والبدع » قال الله تعالى : ( مُمَجَعلَكَعَلسَرِبحَةَمِنَ 
مايه اتح مور نَ يمون * تمك ديفئواضك يِدَائْوسَيكا ) الاية . 
وقال تعالى : ( الهم سكو َرَعُوالهُم ينلدي مَالمْيَأَْايوائَةُ ) . 

فليس لأحد أن يعبد الله إلا ببما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم » من 
واجب ومستحب ٠‏ لا نعبده بالأمور المبتدعة « كا ثبت فى السئن من حديث 
« العر باض بن سارية » قال « الترمذى » : حديث حسن يح . وى «مسل » 
أنهكان يقول فى خطبته : « خير الكلام كلام اللّه » وخير الهدى هدى مد صلى 
الله عليه وس وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . 

وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده»ء فلا يصلى إلا لله » ولاايصوم إلا لله » 


.م 


ولا يحج إلا يبت الله » ولا يتوكل إلا على الله ء ولا يخاف إلا الله » ولا ينذر 
إلالله ولا يحلف إلا بالله . وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال : « إن الله يهاى أن تحلفوا بآباكم » فر كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليصمت » . وف السئن : « من حلف بغير الله فقد أشرك » وعن ابن مسعود 
« لأن أحلف بالله كاذياً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً » لأن الخلف 
بغير الله شرك , والحلف باللّه بوحيد . وبوحيد معه كذب ؛ خير من شرك معه 
صدق ؛ وطذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك م قال النى صلى الله عليه 
وسلم : « عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا » وقرأ قوله 
قعالل : ( وَمََيْفْرِك أنوسكَتَاخرّصس السَمَآه متَخْطهالطَيْرُ وهو دارم فْمَكَانٍ 
سق )وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك . فكيف الناذر لغير الله ؟. 

والنذر أعظم من الحلف ولهذا لونذر لغير الله فلا يجب الوفاء به ؛ باتفاق 
المسلمين . مثل أن بنذر لغير الله صلاة ؛ أو صوما ؛ أو حجا ؛ أوعمرة , 
أو صدقة . 

ولو حلف ليفعان شيئا » لم يحب عليه أن يفعله » قيل يجوز له أن يكفر 
عن الثبين :ولا يفعل امحلوف عليه »5 قال النى صلى الله عليه وسلم :« من حلف 
على مين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير » وليكفر عن ينه » 
وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وس : أنه نبى عن النذر 
وقال : (إنه لايأنى بخير » وما يستخرج به من البخيل) فإذا كان النذر 
لايأق بخير فكيف بالنذر للبخلوق ؟ ولكن النذرلله يحب الوفاء به إذا كان 
فى طاعة » وإذا كان معصية لم يحز الوفاء باتفاق العلساء» وإنما تنازعوا 
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هل فيه بدل , أو كفارة بمين , أم لا ؟ لما رواه البخارى فى صحيحه ؛ عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن ذو 
أن يعصى الله فلا بعصه » . 

فن ظن أن النذر للمخاوقين يحلب ل منفعة » أو يدفع عنه مضرة » فبو 
من الضالين » كالذين يظنون أن عبادة الحلوقين بجلب لهم منفعة » أو تدفع 

وهؤلاء المشركون قد تتمثل لم الشياطين ؛ وقد تخاطبيم بكلام » وقد 
تحمل أحدم فى الحواء , وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة , وقد تأنيه بنفقة 
أو طعام ؛ أوكسوة ؛ أو غير ذلك» كا جرى مثشل ذلك لعباد الأصنام 
من العرب وغير العرب ؛ وهذا كثير . موجود ف هذا الزمان ؛ وغير هذا 
الزمان ‏ للضالين المبتدعين اتخالفين للكتاب والسنة » إما بعبادة غير الله » 
وإما بعبادة لم يشرعها الله . 

وهؤلاء إذا أظهر أحدم شيا خارقاً للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا 
شيطانياً » أو حالا برتانياً خواصهم تقترن بهم الشياطين ,كا يقع لبعض العقلاء 
منهم » وقد بحصل ذلك لغير هؤلاء , لكن لاتقتّرن بهم اللفسياطين إلاامع نوع 
من البدعة » إما كفر » وإما فسق » وإما جهل ,ااشرع . فإن الشيطان قصده 
إغواء بحسب قدرنه » فإن قدر على أن يجحعلهم كفاراً جعلهم كفاراً وإن لم يقدر 
إلا على جعلهم فسااً ٠‏ أوعصاة ٠‏ وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم » 
ببدعة يرتكيوم| يخالفون بها الشريعة البى بعث الله بها رسوله صل الله عليه 
وس فيتتفع منهم بذلك . ! ! 


"م 


وهذا قال الآمة : لو رأيتم الرجل يطير فى الحواء أو يمثى على الماء ؛ فلا 
تغثروا به » حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهى , ولهذا يوجد كثير من الناس 
يطير فى الحواء ونكون الشياطين هى التى تحمله » لا يكون من كرامات أولياء 
الله المتقين . 

ومن هؤلا : من بحمله الشبيطان إلى عرفات فيقف مع الناس , ثم يحماه 
فيرده إلى مدينته تلك الليلة ٠‏ ويظن هذا الجامل أن هذا من أولياء الله . 
ولا .يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا » وإن اعتقد هذا اع وا 
إليه ؛ فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قشل » لأن الحج الذى أمر الله به ورسوله 
لابد فيه من الإحرام » والوقوف بعرفة , ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك 
طواف الإفاضة » فإنه ركن لايتم الحج إلا به ؛ بل عليه أن يقف بمزدلفة , ويرمى 
امار ويطوف للوداع . وعليه اجتئاب الحظورات » والإحرام من الميقات . 
إلى غير ذلك من واجبات الحج . وهؤلاء الضالون الذين يضلبم الششيطان يحملهم 
فى الحواء » يحمل أحدم بثيابه ؛ فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة . حى يرى 
فى اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة . 

ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة » فيرأه من يعرفه واقفا , 
فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة ! . فإذا قال له ذلك الشي أنالم أذهب العام 
إلى عرفة ؛ ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ » وإما هو شيطان تمثل 
على صورته ؛ ومثل هذا وأمثاله يقع كثيراء وهى أحوال شيطانية » قال تعالى : 
0 وََدِيَعَشعَْوؤْاَمَنَنْيضْ عبطا مَهُوََمُوَنٌ ). وذكر الرحمن 


هو الذكر الذى أنذله على نييه صلى اله عليه وسلم ٠‏ قال تعالى : ( إِتَاعحَنُرَنَا 


الذذ 
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لرْكرَوَإنَالمكفِظُونَ ) وقال تعالى : ( فَإِمَااسَكُممَقَهْدَى - إلى قوله - 
كك يبا ةيرشن ) و نسانها هو ترك الإيان 
والعمل بها , وإن حفظ حروفها » قال ابن عباس : + تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه » أن لا يضل ف الدنيا » ولا يشق فى الآخرة » وقرأ 
هذه الآية » فر اتبع ما بعث الله به رسوله مدا صلى الله عليه وس 
من الكتاب والمكة هداه الله وأسعده؛ ومن أعرض عن ذلك ضل وشق » 
وأضله الشيطان وأشقاه. 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سيه الإيمان » فإن 
هذه حال أوليائه . قال قعالى: ( الاك ريسك ام لاحو عه ََلاهْميحَرَوْت + الت 
َمَوأركَوْايَئّئت ) و نكون نعمة لله على عبده المؤمن فى دينه ودنيأه , 
فتكون الحجة فى الدين والحاجة فى الدنيا للؤمنين » مثل ماكانت معجزات نينا 
جمد صلى الله عليه وس : كانت الحجة فى الدين والماجة للمسلبين » مثل 
البركة النى تحصل فى الطعام والشراب ؛ كنبع الماء من بين أصابعه » ومثل 
زول المطر بالاستسقاء » ومشل قبر الكفار وشفاء المريض بالدعاء » 
ومثل الأخبار الصادقة , والنافعة بما غاب عن الحاضرين » وأخبار الأنبياء 
لا تكذب قط . 

وأما عاب الأحوال الشيطانية » فهم من جنس الكبان » يكذيون تارة 
ويصدقون أخرى . ولا بد فى أعمالهم من عخالفة للأمى . قال تعالى : ( مل 
كرتن * يلع كلَأنَويرٍ ) الآيتين. 

ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقذار؛ 


غم 


لتى تحجبها الشياطين ؛ ومرتكبا للفواحش » أو ظالما اناس فى أتفسبم 
وأموالهم , وغير ذلك والله تعالى قد حرم : ) الْموبْحِسمَاظهِرِيَِاومَا بطل ولام 
لولح وك فر اكه )الآية. 

وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور » ورك المحظور , 
والصبر على المقدور » وهذه جلة لا سط طويل لا بتسسع له هذا المكان. 
والله أعلم . 
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وقال شبح الإسلام 
صل مابع 

قدكتبت فما تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد » وآخر مسودة الفقه : 
أن جماع الحسنات العدل » وجماع السيئات الظم , وهذا أصل جامع عظم . 

وتفصيل ذلك : أن الله خلق الاق لعبادته » فهذا هو المقصود المطلوب 
يع الحسنات»وهو إخلاص الدي نكله لله ومالم حصل فيههذا المقصود : فليس 
حسنة مطلقة مستوجبة لثواب اللّه فى الآخرة ؛ وإنكان حسنة من بعض الوجوه 
له بواب فى الدنيا » وكل ما نبى عنه فبو زيغ واخراف عن الاستقامة ؛ ووضع 
الثىء فى غير موضعه : فهو ظم . 

وهذا جمع بينهها سبحانه فى قوله: ( قل أرب قَ تاسكم عند 
حل مسر وَأدعُوم ولص كآهَآلدِينَ ) فبذه الآبة فى سورة الأعراف المشتملة 
على أصول الدين » والاعتصام بالكتاب » وذم الذين شرعوا من الدين مالم 
يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات » أو خالفوا ماشرعه الله من أمور دينهم » 
كإبليس » ومخالنى الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذين بدلوا الكتاب 
من أهل الكتاب ؛ فاشّمات السورة على ذم من أنى بدين باطل ككفار العرب» 
ومن خالف الدين الى قكلهكالكفار بالأنبياء ؛ أو بعضهككفار أهل الكتاب . 

وقد جمع سبحانه فى هذه السورة وفى الأنعام وفى غيرهما ذنوب المشركين 


فى نوعين . 


1م 


أحدهما أم مالم يأمى الله بهكالشرك ونبى عمال ينه الله عنه كتحريم 
الطيبات فالأول شرع من الدين مالم يأذن به الله . 

والثانى تحرجم لالم بحرمه الله . 

وكذلك فى الحديث الصحيم حديث عياض بن حمار : عن النى صلى 
له عليه وسلم : عن الله قعالى : « إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الششياطين , 
خرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا » . 

ولهذاكان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه : هو الغالب على 
التصارى ومن ضاهامم من منحرفة المتعبدة ٠‏ والمتصوفة ٠‏ وابتداع التحريمات 
الباطلة هو الغالب على اليود ومن ضاهامم من منحرفة المتفقبة » بل أصول دين 
اليهود فيه آصار وأغلال من التحرمات ؛ ولهذا قال لهم المسيح : ( وَلِتُعِوَكَستُ 
بعاد حْرََعييِحكُمْ ) وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابية » وأفعال 
جملة » فالذين فى قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » 
قررته فى غير هذا الموضع : بأن توحيد الله الذى هوإخلاص الدين له . والعدل 
الذى نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك ٠‏ فإن إخلاص الدين لله أصل 
العدل »م أن الشرك بالله ظلم عظيم . 


/ام 


اعلى رحمك الله أن الشرك ,الله أعظم ذنب عصى الله به . قال الله تعالى : 
( لَه لايَسْه ران سرد ووَيَمْوْمَاموْنَ دك لِمَنَيَعَةِ ١‏ ) وفى الصحيحين 
أنه صب الله عليه وسلم سئل : أى الذنب أعظم ؟ * قال : « أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك » !! . والند المثل . قال تعالى : ( فَلَايَحَمَ لوأ يَنَدَاد ءآسم تعَلَمُوَ ) . 
وقال قعالى : ( وَبَرَيئدَادا َع سبدو" حكن أصْصِ 
تر ) . فن جعل لله ندا من خلقه فما يستحقه عر وجل من الإلهية والربو بية 
فقد كفر بإجماع الأمة . 


فإن الله انه هو المستحق للعبادة لذاته : لأنه المألوه المعمود . الذى تألهه 
القلوب وترغب لبه 5 وتفرع إليه عند الشداد 5 وما سواه فهو مفتقر مقبور 
بالعبودية ؛ فكيف يصلح أن يكون إلا !؟ . قال اللهتعالى : ( وَجَعَلُوالَمُنْعبَادِوء 


ءبع - ع وو 


جر إنَالْإِضْسس لكَفوْرمِينٌ ‏ ) وقال تمالى : ( إِنَصكُرُمفٍ السَّمْوْتٍ 
وَالْدَرضٍِلَءَ قَألسَمَنِعَبّدًا ). وقال الله تعالى : ( أن يَسْتكِفَ الْمَسِيمٌ ايكرت 


0 0 دو عمس 1 سام ل كرس مس ة 
عَبَدَائِهوَلَا الْملجَكهالْمَرَبُونَ ) . وقال قعالى : ( وَلَاجَتَموأْمََألَه لها ءارق 


كين ميت ) . وقال قعالى : ( ف[ رن راعسال ) . 


84 


فالله ‏ سبحانه ‏ هو المستدق أن يعبد لذاته . قال تعالى : ( الْصَنَدتيت 
الكتييت ) فذكر (المد) بالألف واللام التى تقتضى الاستغراق بيع امحامد , 
فدل على أن امدكله لله , “م حصره فى قوله : (إِيَكَ مبْعدَُيََكَ ممعت ) .فهذا 
تفصيل لقوله :( اندر َرَت الصدتييت ) .فهذا ,يدل على أنه لا معبود إلا الله 
وأنة لا تسدة إن فين أحد سواه » فقوله : ( يَدَ مَبْعَدُ ) إشارة إلى عبادته 
ما اقضته إلطيته : من الحبة » والمخوف ء والرجاء » والأمم » والنبى . ( وَإيَكَ 
متت ) إشارة إلى ما اقتضته الربوبية؛ من التوكل والتفويض والتسليم» لأن 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ هو المالك » وفيه أ.يضامعنىالر بوبيةوالإصلاحء والمالك 
الذى يتصرف ف مالك م يشاء . 
فإذا ظهر العبد من سر الر بو بية أن الملك والتديب ركاه بيد الله تعاالى » 

قال تعالى : ( تَرَكَالْرِىبيَدِ امَك وهْوعل ظْسَنْوِقيرٌ ) : فلا يرى 
قدا اولك نه عرولا شوعم بزل كو واولا مسا ول بنطاء 
ولا خفضا ء ولا رفعا » إلا والله - سبحانه وتعالى - فاعله . وخالقه , 
وقابيضه . وباسطه » ورافعه . وخافضه » فهذا الشبود هو سر الكلمات 
الكونيات . .. وهو عم صفة الربوية . والأول هو عم صفة الإلمية وهو 
كشف سر الكلات التكليفيات . 

فالتحقيق بالأم والهى , وامحبة والخوف والرجاء ؛ يكون عن كشف عم 
الإطة . 


والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم : يكون بعد كشف عل الربو بية 


44 


وهو عل التديير السارى فى الآ كوان ؛ م قال عز وجل : ( إِتَمَاتَوَاتَىءٍ 
ِداأَردنَه دفول لفن مِيَكوْنٌ ).فإذا تحقق الصد طذا المشبد» ووفقه 
اذلك ؛ بحسث لا بحجبه هذا المشبد عن المبد الأول فهو الفقيه فى عبوديته ؛ 
فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين » فإن جميع مشاهد الرحمة واللطاف 
والكرم ؛ واججمال : داخل فى مشهد الربوبية . 

و هذا قبل : إن هذه الآءة جمعحت جع أسرار القرآن : ( إِيَّكَ تَبْمْدُوَِيَكَ 
تيت ) لأن أوها اققتضى عبادته ,بالأمر والبىء والحبة والخوفء: والرجاء 
كا ذكرنا ؛ وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم . وثرك الاختيار, 
وجميع العبوديات داخلة فى ذلك . 

ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول . ورأى قيام الله عز وجل 
على جميسع الأشياء » وهو القيام على كل نفس بما كسبت , وقصرفه فيها » وحكنه 
عليها ؛ فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه , وإرادته القدرية ؛ ففاب 
بما لاحظ عن القييز والفرق . وعطل الأم والهى والنبوات؛ ومرق من 
الإسلام موق السهم من الرمية . 

وإنكان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله ؛ لقوة سلطانه الوارد : 
وضعف قوة البصيرة ؛ أن يمع بين المشهدين , فهذا معذور منقوص إلا من 
جمع بين المشهدين : الأمر الشرعى , ومشهد الأمر الكون الإرادى , وقد زلت 
فى هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين ؛ لقلة معرقهم بما بدث الله به المرسلين 
وذلك لأنهم عب دوا الله على مرادم منه؛ ففنوا بمرادهم عن مراد المق 
عز وجل - منهم , لأن المق يغنى بمراده وحبوبه » ولو عبدوا الله على 
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ماده منهم لم ينلهم ثىء من ذلك لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظاً 
لأمر سيده ؛ لايغيب بعبادته عن معبوده » ولا بمعبوده عن عبادته » بل يكون 
له عيئان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه براه ؛ 5 قال صل الله عليه وسللما سئل 
عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه فإنلم تكن تراه فإنه يراك » والأخرى 
ينظر بها إلى أمر سيده » ليوقعه على الأمر الشرعى الذى يحبه مولاه ويرضاه . 

فإذا تقررهذا ب فالشرك إن كان شرك يكفر به صاحبه . وهو نوعان: - 

شرك فى الإلهية » وشرك فى الربوبية . 

فأما الشرك ف الإلمية فهو: أن يحعل لله ندا أى : مثلا فى عبادته : أوحبته , 
أوخوفه : أورجائه , أوإنابته , فهذاهو الشرك الذى لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 
قال تعالى : ( ل لِيَرِيِنَ حك عرو إِنِيَنتَهوأيْمْمَرَهُ م ئَاقَدَسَتَ ) وهذا هو الذى قاتل 
عليه رسول الله صلالله عليه وسلم مشرك العرب . لأنهم أشركوا فى الإلهية . قال 


مس أ 2 ان 2 ساس يسيم عي رءقة ل را داعله 
أللّه تُعالى : ) وم ناس من يَنّحِدُ من دون الله أندادا بحبو مكحب الله وَأَلَدِينَ ءَامَنْوَأ 


أَمَدُعْيَلتَدٌ ) الآبة ١‏ مَاسَبْدُهْ ِل نِمَرَوآلَائَهدْلقَ ) الآية ( كَبَمَلَ 
لآْتَِلهوَمِدَردَعَدَالَوَمُعابٌ ) وقال تعالى : ( الَوْعهِبَق كار 
عَنيوٍ - إلى قوله - الْرِدجَعَلْمَمَآلَهإَِها َاحرَكَالتِيَامقَالْعَدَ ضير ). 

وقال النى صلى الله عليه وس لنصين : ٠‏ تعبد » ؟ قال : ستة فى الأرض 
وواحدا فى السماء . قال: « فن النى تمد لرغبتك ورهبتك » ؟ قال : الذنى 
فى السماء . قال : « ألا تسلم فأعلدككلمات » ؟ فأسل فقال النبىصلى الله عليه وسل : 
«قل : اللهم أطمنى رشدى , وقى شر نفسى » . 

وأما الربوية فكانوا مقرين بباء قال الله تعالى : ( وَلَينَسَآًلتَهُممَرْحَلَقَ 


1١ 


سمو ره 


لسوت وَالْارَ ص لِقُوليَكنَهُ ) وقال : ( نِم الأَرْسوَمَنفِيه ]إن ككش تسوت - 
» سَيَقُولصَي )إلى قوله : ( ان رت ( وما اعتقد أحد منهم 
قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث . وترزق العالم وتدبره » وإنما كان شركهم 
كا ذ كرنا , اتخذوا من دون الله أنداداً بحبونهم كب الله » وهذا المعنى يدل 
على أن من أحب شبئاً من دون الله » 15 تحب الله 0 » وهذا 
0 : ( مَاوَهفَِصِجُونَ * تَالَهِنَهَالَتِى صَكلِمُبِنِ * إدضَويكم برت 
لْمَلَييَ ). وكذا من خاف أحدا كما يخاف اله أو رجاه كم يرجو الله ؛ 
وما ا ذلك . 
وأما النوع الثانفى : فالشرك فى الربوبية » ذإن الرب سبحانه هو المالك 
المدبر » المعطى المانع + الضار النافع » الخافض الرافع » المعز المذل» فن شهد 
أن المعطى أو المانع » أو ااضار أو النافع » أو المعر أوالمذل غيره» فقد أشرك 
اربويلنة؛ 
ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك ء فلينظر إلى المعطى الأول مثلا » 

فيشكره على ما أولاه من النعم » وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه 
عليه » لقوله عليه السلام : « من أسدى إليك معروفاً فكائئوه فإن م تحدوا 
ما تكافكونه فادعوا له » حت تروا أن قد كافأمره » لأن النم كلها لله تعالى » كي 
قال تعالى : ( وَمَايَكُم ين يَمْمَوِهَمِنَئَهَ ) وقال تعالى 5 مسد مولا 
وَحكؤْلمَ ِنَعَطِرَيِكَ ) فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى 
خلق الأرزاق وقدرها » وساقها إلى من يشاء من عباده ؛ فالمعطى هو الذى 
أعطاه » وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والآخر. 
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وما يقوى هذا المعنى قوله صلى الله عليهوس! لابن عباس رضى الله عنهما : 
«واعل أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك , لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله 
لك “ ولو اجتمعوا على أن يضروك ؛ لم يضروك إلا بثىء قد كتبه الله عليك . 
رفعت الأقلام وحفتف العف ٠‏ قال الترمذى : هذا حديث يم . فهذا 
يدل على أنه لايتفع فى الحقيقة إلا الله » ولا يضر غيره , وكذا جميع ماذكرنا 
فى مقتضى الربوبية . 

فن سلك هذا المسلك العظيم اسستراح من عبودية الحاق ونظره إليهم ‏ 
وأداح الناس من لومه وذمه إياهم » وتجرد التوحيد فى قلبه » فقوى إيمانه 
وانشرح صدره ' وتنور قلبه» ومن نوكل على الله فهو حسبه وذا قال الفضيل 
ابن عياض رحمه الله : من عرف الناس استراح . يريد_والله أعلم - أنهم 
لابنفعون ولا يضرون. 

وأما الشرك المق : فهو الذى لايكاد أحد أن ببسل منهء مشل : 
أن حب مع الله غيره . 

فإن كانت نحبته لله مثل حب النبيين والصالهين , والأعمال الصالمة 
فليست من هذا الباب » لأن هذه ندل على حقيقة الحبة » لأن حقيقة الحمة 
أن بحب المحبوب وما أحبه , وبكره مايكرهه . ومن حت محبته امتنعت عخالفته 
لأن الخالفة نما تقع لنقص المتابعة ' وويدل على نقص الحبة قول الله تعالى : 

( دونه اين مرب انث ويرك ؤي )الآية... 
فليس الكلام فى هذا . 
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ما الكلام فى حبة تتعاق بالنفوس لغير الله تعالى » فهذا لاشك أنه نقص 
فى توحيد الحبة لله » وهو دليل على نقص عحبة الله تعالى إذ لو كلت حبته » 
لم بحب سوأه . 

ولا يرد علينا الباب الأول . لأن ذلك داخل فى عمحبته . وهذا ميزان 
لم بحر عليك كلا قويت عحبة العبدلمولاه » صغرت عنده الحبوبات وقلت » 
وكلما ضعفت ؛ كثرت حبوبانه واننشرت . 

وكذا الأوف . والرجاء © وما أشبه ذلك , فإن تمل خوف العبد 
من ربه لم يخف غيئاً سواه + قال الله تعالى : ( الي يسكت 
وكسوب موَلَايحْسَوْنَلحَدَإِلَاتَهَ ) وإذا نقص خوفه خاف من الخاوق : 
وعلى قدر نقص الخوف وزيادته . يكون الأوف كا ذكرنا 
فى الحبة ' وكذا الرجاء وغيره . فهذا هو الششرك الق ' الذى لا يكاد 
أحد أن يسلم منه , إلا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الثمرك 
فى هذه الأمة أخى من دبيب الفل . 

وطريق اللتخلص من هذه الآفات كلها : الإخلاص لله عز وجل . 
قال الله تعالى : ( فَوكنيمأ لمهَريهلَسْمَلْعَمَاصلِصَلَابْسرِلدَاءورَيلدَا ) ولا 
يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد » ولا زهد إلا بتقوى2 والتقوى متابعة 
الأمر والهى . 
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موي 

ولا بد من التنبيه على قاعدة نحرك القلوب إلى الله عز وجل ٠‏ فتعتصم 
به ؛ فتقل آفام! » أو بذهب عنها بالكلية ؛ بحول الله وقوته . 

فتقول إعم أن يحركات القلوب إلى الله عر وجل ثلاثة : الحبة» والخوف 
والرجاء . وأقواها ال حبة » وهى مقصودة تراد لذاتها ء لأنها تراد فى الدنا 
والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول ف الآخرة » قال الله تعالى : ( التإركازيَة 
َه لاحو عليه دَوَلاهْمْ خرؤت ) والخوف المقصود منه :الزجر والمنع 
من الخروج عن الطريق » فالحبة تلق العبد فى السير إلى محبوبه » وعلى قدر 
ذعفها وقوتم| يكون سيره إليه . والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق الحبوب » 
والرجاء يقوده ؛ فهذا أصل عظيم » يحب على كل عبد أن يتنبه له , فإنه لا تمحصل 
له العبودية بدونه » وكل أحد يحب أن يكون عبداً لله لا لغيره . 

إن قبل فالعبد فى بعض الأحيان ؛ قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب 
حبوبه » فأى ثثىء يحرك القلوب ؟ لنا حركبا شيئان : - 

دعا كترة الذكن للتحيئ) الأن كثزة: دك تداق القلونى ايده نهدا 
أمر اله عز وجل بالذكر الكثير » فتقال تعالى : ١‏ يام لين امثوا كبوا اسوك 
كبا » وستحة كك وَأصِيلًا ) الآبة.. 

والثانى : مطالعة آلاثه ونعائه , قال الله تعالى :(5أذحكرواء لله امه عل 
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ُْلِحُونَ ) وقال تعالى : ( وَمَايكُمين يْتْمَوحَوِيَكئَهَ ) . وقال تعالى :( ,بم 

200 ) وقال تعالى : ( 0000 0 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه , من تسخير المماء والأرض ء وما فيها 
من الأتبمار والحيوان , وما أسبغ عليه من النعم الباطنة » من الإيمان وغيره» 
فلا بد أن يشير ذلك عنده باعثا , وكذلك الخوف ؛ تحركة مطالعة أإيات الوعيد, 
والرجر . والعرض » والحساب ونحوه ؛ وكذلك الرجاء ؛ بحركه مطالعة الكرم ؛ 
والحم ؛ والعفو ؛ وما وردف الرجاء والكلام فى التوحيد واسع . 

وإنما الغرض مبلغ التنبيهعلى تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله - 
سبحانه وتعالى - أعل . وصلل الله على مد وآ أه وصبه وسلٍم . 
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وقال شيخ الإسلام رحمةه النّد 
صل 

ذ كر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين: 
( وكَيْقأقاكاركتست 6 قاور 451 امرك مر ال وار السك 
سُلْطَنا كدر يعن ويا لان نكم تعَلَمُوس + ادن ءَامنأول ْوَأ ِمكَهُ مظنو 
ولك كلمن وَهْمتُهَْتَدُونَ ). 

وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النى صلى الله عليه وسلم 
فسر الظم بالشرك وقال : « ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : ( إك شرك لطلذ 
َِيدُ ) ؛ فأنكر أن نخلف ما أشركوم بالته من جميسع الخاوقات العاويات 
والسلفيات » وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكالم ينزل الله به سلطاناً » 
وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الآمن المتدى . 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع ؛ فإن الإشراك فى هذه 
الأمة أخنى من دبيب العل ؛ دع جليله » وهو شرك فالعبادة والتأله » وشرك 
فى الطاعة والانقياد » وشرك فى الإبمان والقبول . 

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة : 
يشركون بدعاء غير الله دارة , وبنوع من عبادته أخرى » وبهما جميعاً تارة , 
ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة . 
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وكثير من المتفقبة وأجناد الملوك » وأتباع القضاة, والعامة المتبعة لمؤلاء ‏ 
يشركون شرك الطاعة ؛ وقد قال النى صلى الله عليه وس : لعدى بن حاتم 
لماقرأ : ( اتحذر ا لتيساءف ورمستو اتبتفاين هو أله وَالمَسِي عأ مَريمَ ) 
فقال : بارسول الله ماعبدوث , فقال : « ماعبدوهم ؛ ولكن أحلوا لهم الهرام 
فأطاعوم » وحرمو علهم الحلال فأطاعرم » . 

فتتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه , والحرام ماحرمه ؛ 
والحلال ماحلله؛ والدين ماشرعه إماديناً » وإما دنياء وإمادنيا ' وديا . 
ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك , وهو لايخاف أنه أشرك به شيا فى طاعته 
بغير سلطان من الله ؛ وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول ٠‏ وأمير 
وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك . 

وأما الشرك الثالث : فكثير من أتباع الممكلمة, والمتفلسفة ؛ بل وبعض 
المتفقبة والمتصوفة ؛ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة , يقبل قول متبوعه فيا 
يخبر به من الاعتقادات الخبرية. ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد يعضها , 
ومدح بعضها . وبعض القائلين وذم بعض , بلا سلطان من الله . ويخاف 
ما أشركة فى الإبمان والقبول » ولايخاف إشراء بالله شخصاً فى الإيمان به » 
وقول قوله بغير سلطان من الله . 

وبهذا يبخرج من شرع الله تصديقه منالمرسلين, والعلماء المبلغين » والشهداء 
الصادقين , وغير ذلك . فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع فى حق البشر 
وغير مشروع . 

وأما العمادة والاستعانة والتأله: فلاحق فها للبشر بحالء فإنهما قال القائل 


ما وضعت ,دى فى قصعة أحد إلا ذللت له ! 1 ولاربس أن من نصرك ورزقك 
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كآن له سلطان عليك » فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله , 
ومن أطاع الله ورسوله » وقبول مال الناس فيه سلطان لم عليه , فإذا قصد دقع 
هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه : كان حسنا حموداً » يصمح له دينه بذلك ؛ 
وإن قصد الترفع عايهم والترأس والمراءاة .بالحال الأولى كان مذموماً » وقد 
بقصد ترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالم للم . 

فهذه أربعة مقاصد صالحة : غنى نفسه وعزتها حتّى لاتفتقر إلى الاق ولا 
تذل لهم ٠‏ وسلامة مالهم ودينهم علهم حتى لاتتقص علييم أموالم ؛ فلا يذهيها 
عنهم , ولا يوقعهم بأخذها منهم فيا بكره لهم من الاستيلاء عليه , ذنى ذلك منفعة 
له أ لايذل ولا يفتقر إليهم , ومنفعة هم أن بق لحم ماهم ودينهم » وقد يكون 
فى ذلك منفعة بتأليف قاوبهم بإيقاء أموالهم لهم بحتى يقبلوا منه ؛ ويتألفورن ‏ 
بالعطاء لحم ؛ فكذلك فى إبقاء أموالم لهم ' وقد يكون فى ذلك أيضاً حفظ دينهم 
فإنهم إذا قبل منهم المال قد ,يطمعون همأيضأ فى أنواع من المعاصى » ويتركون 
أنواعاً من الطاعات » فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر , وفى ذلك 
منافع ومقاصد أخر صاللة . 

وأما إذا كان الأخذ يفضى إلى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو يمنع 
من طاعة ؛ فتلك مفاسد أخر ؛ وهى كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لم ؛ فإنهم 
لايتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيراً إليم » ولا يتمكنون 
تم مرن استعاله فى المعصية إلا مع ذله أو فقره » فإن العطاء يحتاج إلى جزاء 
ومقابلة ؛ فإذالم تحصل مكانأة دنيوية من مال أو نفع لم ببق إلا ما يننظر من 
المنفعة الصادرة منه إليهم . 
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وللرد وجوه مكروهة مذمومة؛ منها: الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة 
ورحمة للناس فى دينهم ودنيام » ومنها : التكبر عليهم » والاستعلاء حتى 
يستعبدم » ويستعلى عليهم بذلك , فهذا مذموم أيضأً . ومنها : البخل عليهم فإنه 
إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم , ويقضى حوانجهم ؛ فقد يترك الأخذ بخلا عليهم 
بالمنافع . ومنها : الكسل عن الإحسان إليهم » فهذه أربعةمقاصد فاسدة فى الرد 
للعطاء : الكبر » والرياء » والبخل » والكسل . 

فالحاصل : أنه قد يرك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه , أو لدفع المضرة 
عنها » أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم » فإن فى ترك أخذه غنى نفسه 
وعزها » وهو منفعة لحأ ء وسلامة دينه ودنياه ما يقرتب على القبول من أنواع 
المفاسد . وفيه نفع الناس بابقاء أموالهم ودينهم لحم . ودفع الضرر المتواد عليهم 
إذا بذلوا بذلا قد يضرم » وقد يبركه لمضرة الناس » أو لثرك منفعتهم ؛ فهذا 
مذموم؟ تقدم » وقد يكون ف الترك أيضأ مضرة نفسه ؛ أو ترك منفعتها ؛ 
إما بأن يكون محتاجاً إليه فيضره تركة » أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له 
فى الدين والدنيا » فيتركبا من غير معارض مقاوم . فلبذا فصلنا هذه المسألة ‏ 
فإنها مسألة عظيمة » و بإزائها مسألة القبول أيضاً » وفها التفصيل لكن الأغاب 
أن ترك الأخذكان أجود من القبول , هذا يعظم الناس هذا الجنس أ كثرء 
وإذا صح الأخذ :كان أفضل أعنى الأخذ والصرف إلى الناس . 


سل الشيعٌ سر حم الم - 


عمن قال : يجوز الاستغاءة بالنى صلى الله عليه وسل فى كل 
ما يستغاث الله تعالى فيه : على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى - 
فى طلب الغوث , وكذلك يستغاث بسائر الأننياء والصالحين ىكل مايستغاث 
الله تعالى فيه . 

وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه فى تفريح كربة فد استغاث به » سواء 
كآن ذلك بلفظ الاستغاءة ‏ أو التوسل , أو غيرهما مما هو فى معناهما » وقول 
القائل : أتوسل إليك ,با إلهى برسولك | أو أستغيث برسولك عندك» أن تغفر 
لى » استغانة بارسول حقيقة فى لغة العرب وجميع الأمم . 

قال : ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغانة بالشخص » قديما وحديثا , 
وأنه يصح إسنادها للمخلوقين » وأنه يستغاث بهم على سيل التوسل » وأنها 
مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به » وأن ذلك صميح 
فى أمر الأنيياء والصالحين. 

قال : وفيا رواه الطبراق : عن النى صل الله عليه وس : أن بعض 
الصحابة رضى الله عنهم قال : استغيثو| برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا 
الخافق » فقال النى صل الله عليه وسلم : « إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله » 
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إن النى صل الله عليه وس لو ننى عن نفسه أنه يستغاث به » ونحو ذلك » يشير 
به إلى التوحيد ء وإفراد البارى بالقدرة : ل يكن لنا نحن أن تق ذلك » ووز 
أن نطلق أن النى صلل اله عليه وسلم والصالح يستغاث به ؛ يعنى فىكل ما يستغاث 
فيه بالله تعالى ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة ؛ وأن القائل 
لااستغاث به متنقصا له » وأنهكافر بذلك ؛ لكنه يعذر إذا كان جاهلا . فإذا 
عرف معنى الاستغانة ثم أصر عل قوله بعد ذلك ؛ صا ركافرا ٠‏ 

والتوسل به استغاءة به كا تقدم . فهل يعرف أنه قال أحد من علياء 
المسلمين : إنه يحوز أن يستغاث بالنى صلى الله عليه وسلم والصالح ؛ فى كل 
ما يستغاث به الله تعالى ؟ وهل يجوز إطلاق ذلك ؟؟ قال القائل , 

وهل التوسل بالنى صلى الله عليه وس ؛ أو الصالح أو غيرهما إلى الله 
تعالى فىكل شىء ؛ استغائة بذلك المتوسل به ؟5 نقله هذا القائل عن جميع اللغات 
وسواءكان التوسل بالنى صلى الله عليه وسلم أو الصالح استغانة به» أو لم يكن » 
فبل يعرف أن أحدا من العلماء قال : إنه يحو التوسل إلى الله يكل ببى وصالم؟ 
فقد أقّى الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى فتاويه المشبورة : أنه لا يحوز 
التوسل إلى الله تعالى إلا بالبى صلى الله عليه وسلم » إن صح الحديث فيه » فهل 
قال أحد : خلاف ما أقى به الشيخ المذكور ؟ 

ورتقدير أن يكون ف المسئلة خلاف » فن قال لا يتوسل بسائر الأنبياء 
والصالحين .كا أقتى الششيخ عر الدين ؟ هل يكف رك كفره هذا القائل ؟ ويكون 
ما أقتى به الشيخ كفرا » بل نفس التوسل به لوقال قائل : لا يتوسل به ؛ 
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ولا يستغاث به ؛ إلافى حياته وحضوره » لافى موته ومغيبه : هل يكون ذلك 
كفرا ؟ أو يكون تنقصا؟ 

ولو قال : مالا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله » أى : 
لا يطلب إلا من الله تعالى هل يكون كفرا . أو يكون حقا ؟ وإذا نى الرسول 
صلى الله عليه وس عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية , 
هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب » أم يحوز نفيه ؟ أفتونا رحمكم الله يحواب 
شاف كاف » موفقين مثابين ‏ إن شاء الله تعالى . 

الجواب : المد لله رب العالمين , لم يقل أحد من علياء المسلمين : إنه 
يستغاث يثىء من الخلوقات ؛ فى كل ما يستغاث فيه باللّه تعالى » لا بنى , 
ولا بماك , ولا بصالح » ولافير ذلك . بل هذا ما علم بالاضطرار من دين 
الإسلام ؛ أنه لا بحوز إطلاقه . 

ولم يقل أحد : إن التوسل بنى ؛ هو استغاثة به » بل العامة الذين يتوساون 
فى أدعيتهم بأمور » كقول أحدم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان » أو بحرمته , 
أو أتوسل إليك ,الوح والقلم » أو بالكعبة » أو غير ذلك مما يقولونه 
فى أدعيتهم » يعدون أنهم لا يستغيثون ببذه الأمور ؛ فإن المستغيث بالنى صلى 
الله عليه وسل طالب منه وسائل له» والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا 
يسأل » وإنما يطلب به » وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. 

والاستغانة طلب الغوث ؛ وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصر » 
والاستعانة طلب العون ؛ والخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه 
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منها » كا قال تعالى : (وَإِنِْسَسصَرُوكُةفٍ دن َلك مٌالتَسْرٌ) و5 قال : 
( كَامْتَعَتَوالى من شِيعَيِوعلَالِىمِنَعَدُوَو ) وكاقال تعالى : ( وَتَمَاونوأ 
عَلَارِوَالئَفَوَى ). 

وأما مالا يقدر عليه إلا الله ؛ فلا يطلب إلا من الله ؛ ولهذا كان المسلبون 
لايستغيثون بالبى صلى الله عليه وس ويستسقون به ويتوسلون به » كا فى يح 
الخارى : أن عير بن الخطاب رضى الله عنه استسق بالعباس وقال : 
اللبم إنا كنا إذا أجد بنا تتوسل إليك بنبينا قنسقينا » وإنا تتوسل إليك بعم نينا 


وفى سأن ألى داود : أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وس : إنا فستشفع 
بالله عليك » ونستشفع بك على الله ؛ فقال : «شأن الله أعظ من ذلك ؛ إنه 
ياست عل اين حئة + لازو ظل قرلا وده نفل أن 
وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك . 

وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه 
الشفاعة » لكن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الكبائر وأما عند الوعيدية 
فإما يشفع فى زيادة الثواب . 

وقول القائل: إن من توس لإلىالله بنى . فقال : أتوسل إليك برسولك فقد 
استغاث برس وله حقيقة » فى لنة العرب وجميع الأم قد كذب علهم » 
فا يعرف هذا فى لغة أحد من بى آدم» بل ابيع يعلمون أن المستغاث مسئول 
به مدعو » ويفرقون بين المسئول والمسئول به » سواء استغاث بالخالق 
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أو بالخلوق , فإنه يحوز أن ,يسستغاث بامحاوق فيا يقدر على النصر فيه . والنى 
صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به فى مثل ذلك . 

ولو قال قائل لمن يستغيث به : أسألك بفلان» أو بق فلان » لم يقل أحد 
إنه استغاث مما توسل به » بل نما استغاث بمن دعاه ؛ وسأله » وهذا قال 
المصنفون فى شرم أسماء الله الحسنى : إن المغيث بمعنى الجيب , لكن الإغانة 
أخص بالأفعال , والإجابة أخص بالأقوال . 

والتوسل إلى الله بغير نينا صلى الله عليه وسلم م سواء سمى استغاثة 
أولم يسم - لا نعلم أحدا من السلف فعله . ولا روى فيه أثرا . ولا نعل فيه 
إلاما أقتى به الشيخ من المنع , وأما التوسل بالنى صلى الله عليه وسلم 2 ففيه 
حديث ف السئن » رواه النساثى والترمذى وغيرهما : أن أعراياً أنى النى 
صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله : إنى أصبت فى يصرى فادع الله لى ؛ 
فقال له النى صل الله عليه وسلم : « توضأ وصل ركعتين > ثم قل : اللهم أسألك 
وأتوجه اليك بنبيك مد , يمد إنى أتشفع بك فى رد بصرى . اللهم شفع نيك 
فى» وقال : «فإنكانت لك حاجة فثل ذلك» فرد الله بصره. فاللاجل هذا الحديث 
استثنى الششيخ التوسل به . 

وللناس فى معنى هذا قولان : 

أحدهما : أن هذا التوسل هو الذى ذكر « عمر بن الخطاب » رضى الله 
عنه » لما قال: كنا إذا أجد بنا تتوسل بنبينا إليك فتسقينا ه وإنا نتوسل إليك 
بعم نيينا فاسقنا ٠‏ فقد ذكر عمر ‏ رضى الله عله : أنهمكانوا يتوسلون بهى 
حياته فى الاستسقاء » ثم توساوا بعمه العباس بعد موته » وتوسلهم 
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به هو |تسقاومم به » بحيث يدعو ويدعون معه , فيكون هو وسيلتهم إلى الله ؛ 
وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا فى مغيبه » والنى صل الله عليه وس كان 
فى مثل هذا شافعالحم , داعيالهم » ولذا قال فى حديث الأعى : اللهم فشفعه 
فى . فعل أن النى صلى الله عليه وسلم شفع له » فسأل الله أن يشفعه فيه . 

والثانى : أن التوسل يكون فى حياته , و بعد موته » وفى مخيبه وحضرته » 
ولم يق لأحد: إن من قال بالقولالأول فقد كفر, ولا وجه لشكفيره ؛ فإن هذه 
مسألة خفية ٠‏ ليست أدلتها جلية ظاهرة » والكفر إنما يكون بإنكار ماعم 
من الددين ضرورة * أو بإنكار الأحكام المتوائرة والمجمع عليياء ونحو ذلك . 

واختلاف الناس فما يشرع من الدعاء وما لا شرع » كاختلافهم هل تشرع 
الصلاة عليه عند الذبح ؛ وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين . 

وأمامن قال : إن من نق التوسل الذى ماه استغاثة بغيره كفر » 
وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله » فأظهر من أن يحتاج 
إلى جواب ؛ بل المكفر بمثل هذه الأمور » يستحق من غليظ العقوبة والتعزير 
مايستحقه أمثاله » من المفترين على الدين»لاسيا مع قول النى صل الله عليه وسل: 
« من قال لأخه : كافر فقد بأء با أحدهما » . 

وأما من قال: ما لايقدر عليه إلا اله لا ,يستغاث فيه إلا به . فقد قالالحق » 
بل لو قال" قال أبو يزيد : استغانة الحاوق ,الخلوق كاستغانة الغريق بالغريق » 
وكا قال الشيخ أبو عبد الله القرثى استغاثة المححلوق بالححاوق كاستغانة 
المسجون بالمسجون لكان قد أحسن . فإن مطلق هذا الكلام يغهم الاستغانة 
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المطلقة , يم قال النى صلى الله عليه وسلم لابن عباس « إذا سألت فا سأل 
الله » و إذا استعنت فاستعن بالله» . 

وإذا نفى الرسول كل عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق فى ذلك » م 
هو الصادق المصدوق فى كل ما يخبر به من نق » وإثئات » وعليئا أن نصدقه 
فى كل ما أخبر به » من ننى * وإثبات ؛ ومن رد خبره تعظما له © أشبه 
انصارى * الذي نكذبوا المسيح فى إخباره عن نفسه بالبودية » تعظيا له ؛ 
ويحوذ لنا أن تت ما نفاه ' وليس لاحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك ألية . 


واللهأعل. 


وسثل عَم ارد سمرم : 
) تقى اللىين ان تههية رذي اش عنه ( 


ما تقول السادة العلماء أتمة الدين وفقهم الله لطاعته فيمن يقول : لايستغاث 
برسول الله صلى الله عليه وسلم « هل بحرم عليه هذا القول , وهل هو كفر 
أم لا؟ وإن استدل بيات من كتاب اله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم 
هل ينفعه دليله أم لا ؟ وإذاقام الدليل من الكتاب والسنة فا يحب على من 

فأجاب :- 

اده : قد ثيت بالسنة المستفيضة ء بل المتواترة » واتفاق الأمة : 
أن نبينا صلى الله عليه وسل الشافع المشفع » وأنه يشفع فى الخلائق يوم القيامة 
وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع للم إلى دبهم وأنه يشفع لطم . 

ثم اتفق أهل السنة واججماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر , وأنه لاضهضاد 
فى النار من أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر » ولم ,شكروا 
شفاعته للؤمنين ؛ وهؤلاء مبتدعة ضلال وفى تكفيرم نزاع وتفصيل . 
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وأما من أنكر ماثبت بالتوائر والإجماع فبوكافر بعد قيام الحجة » وسواء 
سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه . 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر مأ كان الصحابة يفعلونه مر التوسل به 
انهاه 4 بارز بحاي نح ف انل اد عرب خاب > 
إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد المطلب , وقال : اللهم إنا كنا تتوسل إليك 
بنينا فنسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نينا فاسقنا فيسقون . وفى سأن أبى داود 
وغيره أن أعراياً قال للنى صلى الله عليه وسم : جهدت الأنفس وجاع العيال 
وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح 
رسول الله صبل اله عليه وس حتى عرف ذلك فى وجوه أصعابه وقال : ٠‏ ويحك 
إن الله لايستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك » وذكر تمام 
الحديث فأنكر قوله نستشفع ,الله عليك وم ينكر قوله ذستشفع بك على الله 
بل أقره عليه فعلم جوازه » فن أنكر هذا فهو ضال عنطع مبتدع ؛ وفى تكفيره 
زاع وتفصيل . 

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل 
به ونحو ذلك , ولكن قال لايدعى إلا الله وأر: الأمور الى لايقدر عليها 
إلا الله لا تطلب إلا منه » مشل غفران الذبوب * وهداية القالوب وإثزال 
المطر » وإبات النبات ونحو ذلك : فهذا مصيب فى ذلك بل هذا ما لانزاع فيه 
بين المسلمين أأيضاً . يا قال الله تعالى : ( وَمَنَيَئْفِء اذوب إِلَاامَهُ ) وقال: 
0 إِنَدَلاتوى من لحب ولك أنَهَمَبَدىمَنِيِمَهُ ١‏ ) وك قال تعالى : 
0 يما ا يَلسَمَوالْديضِ ‏ ) 
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وكا قال قعالى : ( وَمَاجعله الإ اشر لك وَلِنطمين ويك يووا التصَر إلَامِنَ 
عندِاتَ )وقال : ( إِلَاتصوُوة كد صر هذ كفي الَكَصَرُوا 
اف نين د هْمَاضفآلغار إِذْ يقل إصيه. لاكحوَّنات ألَّهمَعكا ). 

فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة : يحب إثباتها , والمعانى المنفية بالكتاب 
والسنة ؛ يحب نفيها » والعبارة الدالة على المعانى نفياً وإثباتاً إن وجدت فىكلام 
الله ورسوله كَْهِ : وجب إقرارها . وإرن وجدت فى كلام أحد وظهر مراده 
من ذلك رتب عليه حكمه » وإلا رجع فيه إليه . 

وقد يكون كلام الله ورس وله كَل عبارة لما معنى ميم ؛ لكن بعض الناس 

يهم من تلك غير ماد الله ورسوله يك فهذا يرد عليه فهمه. م روى الطبرائى 
فى معجمه الكبير أنه كان فى زمن النى صلى الله عليه وسلم منافق يوْذى الم منين 
فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وس لم 
من هذا المنافق فقال النى صلى التدعليه وسلم : « إنه لا يستغاث فى وإما يستغاث 
بالته » فهذا إنما أراد به النى صلى الته عليه وسلم المعنى الثسانى . وهو أن يطلب 
منه مالا يقدر عليه إلا الله » وإلا فالصحابة كانوا ,يطلبون منه الدعاء 
ويستسقون به» م فى صحيم البخارى عن ابن عمر قال : ربما ذ كرت قول 
الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى صلى الله عليه وسلم يستسق فا ينزل حتى 
يحيش له ميزاب : 

وأبيض يستسق الغام بوجهه ثمال اليتلى عصمة للأرامل ! 

وهو قول أنى طالب ؛ و ذا قال العلماء المصنفون فى أسماء الله تعاللى : يحب 
على كل مكلف أن يعلم أن لاغغياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله » وأن كل 


1١6١ 


غوث فن عنده » وإن كان جعل ذلك على ,دى غيره فالمقيقة له سبحانه وتعالى 
ولغيره مجاز . 

قالوا : من أسعائه تعالى المغث والغياث ؛ وجاء ذ كر المغيث فى حديث 
ألى هريرة » قالوا واجتمعت الأمة على ذلك . 

وقال أبو عبد الله الحليمى : الغياث هو المغيث © وأ كثر ما يقال غياث 
المستغيثين > ومعتأه المدرك عباده فى الشدايد إذا دعوه » وبجيبهم ومخلصهم » 
وفى خبر الاستسقاء فى الصحيحين : « اللهم أغثنا اللهم أغثنا ٠‏ يقال أغانه إغابة 
وغياثاوغوثا » وهذا الاسم فى معنى الجيب والمستجيب قال قعالى : ( إِدْتَستَِيمُونَ 
رَيَمْفسَْيجَابَ لَحكُمْ ) إلا أن الإغاءة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق بالأقوال, 
وقد يقعكل مهما موقع الآخر . 
قالوا الفرق بين المستغيث والداعى , أن المستغيت ينادى بالغوث . والداعى 
ينادى بالمدعووالمغيث . وهذا فيه نظر , فإن من صيغة الاستغانة باللّه للمسلمين» 

وقد روىعن معروف الكرخى أنهكان يكثر أن يقول واغوثاه » ويقول 
إفى سمعت الله يقول : ( انف ُكَسْيَبَابَ كم ) وفى الدعاء المأثور: 
ياحى ياقيوم لاإله إلا أنت بر حت ك أستغيث أصلم لى شأ ىكله ولا تكلنى إلى نفسى 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » . 

والاستغاءة برحمته استغاءة به م يا أن الاستعاذة بصفاته استعاذة 
بهفى الحقيقة » وكا أن القسم بصفاته قسم بهفى الحقيقة » ففى الحديث : 
« أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق » وفيه « أعوذ برضاك من عخطك » 
وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك لا أحصى ثناء عليك > أنت كا أثنيت 
على نفسك » . 


15 


ولهذا استدل الأئمة فيا استدلوا على أنكلام الله غير خاوق بقوله : «أعوذ 
بكلمات الله التامة » قالوا : والاستعاذة لا تصليم بامخاوق . 

وكذلك القسم قد ثبت فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت » وفى لفظ « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » رواه الترمذى وصححه . شم قد ثبت فى الصحيم : الحلف «بعزة الله » 
و«لعمرالله» ونحو ذلك مما اتفق المسلدون على أنه ليس من الحلف بغير الله النى 
نجى عنه؛ والاستغانة بمعنى أن يطلب من الرسول ككل ما هو اللائق بمنصبه لاينازع 
فها مسلم » ومن نازع فى هذا المعنى فبو إما كافر إن أنكر ما يكفر بهء وإما 
خط ضال . 

وأما بالمحنى الذى نفاه رسول الله صلى الله عليه وس : فهو أيضاً ما يجب 
نفها » ومن أثبت لغير الله مالا يكون إلا له فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه 
الحجة الى يكفر ناركها . 

ومن هذا الباب قول أنى يزيد البسطاى : استغانة الخلوق بالخلو قكاستغاءة 
الغريق بالغريق , وقول الشيخ أن عبد الله القرثى المشهور بالديار المصرية : 
استغاءة الخاوق بالخلوقكاستغانة المسجون بالمسجون . 

وفى دعأء مومى عليه السلام : « اللهم لك امد وإليك المشتى وأنت 
المستعان و بك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك » ولما كان 
هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصاً بالله : صم إطلاق نفيه عيا 
سواه » ولذا لا يعرف عن أحد من أتمة المسلدين أنه جوز مطلق الاستغائة 
بغير الله » ولا أنكر على من ننى مطلق الاستغاثة عن غير الله . 
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وكذاك الاستغاءة أيضاً فيها ما لا يصلح إلالله » وهى المشار إليها بقوله : 
(إِيكَ سَمْدوَإيكَ مَْتَعِيتْ) فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله 
وقد ستعان بالخاوق فيا يقدرعايه » وكذلك الاستنصار . قال الله تعالى : ( وَإِنِ 
سَمَصَرُوكُ في الب لِك مٌالتَدْرُ) والنصر المطاق هو خلق ما به يغلب العدو 
ولا يقدر عليه إلا الله . 

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة : فإنه يكون إما كافراً » وإما فاسقاء 
وإما عاصياً » إلا أن يكون مؤمنا مجتبداً مخطاً فيئاب على اجتباده » ويغفر له 
خطؤه » وكذلك إن كان لم يلغه العلم الذى تقوم عليه به الحجة » فإن الله 
بقول:( ,َنَامامَرْنَحَقَّبْصَك رولا ). وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة 
الكتاب والسنة نخالفبا : فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه 


والله أعلم . 


١1١ 


وقال شيخ الاسلام : - 


ضصطلل 


سى الله آلتهم التى عبدوها من دونه شفعاء » ”ا معاها شركاء » ف غير 


0 


عوضع ٠‏ فقال فى يونس 1 وَيَبُدُور تين دوي أله مالايضرهم ولاب 


عر 27 سوسم 00 و م ع ل زّ 27000 1 02 م< هو 
وَيَفُولُوت هلوْلاءٍ شفعكونا عِنْدَاَلئَهِ قل تيصو َاللَهَيمَا لايعلم في لسَّمَواتٍ ولا فى الارض 


ث8 


5 و م هه ذه و سا 
سبحدنةرو؟ عمما دشرا رت ). 
- 5 > مده م 00 و سرس وه 2 د ل 0 
وقال: ( أ م أتخدوامندو نا لوشفعاة ْوَلَو حكانوا لاب لمكون سيِعاولا 


1 - 207 سس م 2 رت ل رب ص سس ل بوره مجوءه عن هه 
يَعْقَلُوْنَ * ُليَاَلمَمَحَدٌجِيعًا ) ( بوهوم السَاعَة بل سَالْمْجْرِمُونَ * وَلَمَيَكُنَ 


399 لز 


وجمع بن الشرك والشفاعة فى قوله :  (‏ مُلِادَعْوالدِ رَعَمميَنْدونِ الله 
بنكو مكدرو ف ]لسوت لان لاض ومَامفهسَامِن لدوم مين 
طهير » وَلاكَمماشْمَمَفسَه سا1 ).فهذه الأريعة 
هى التى يمكن أن يكون له بها تعلق . الأول : ملك ثىء ولو قل » الثنى : شركهم 
فى ثىء من الملك . فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا . فإذا اثتفت 


الثلاءة : بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة . 


غ11 


وقال: ( لا اه ) وقال : 
( شاه شومعلا ينؤ كن اشيسلاقرلا ) 
الآيتين . وقالفى اتخاذم قر 0 3 0000 ) . وقال : 
م كنوع رولك فَكُهم وما 


/ 


١6 


صل 
فى الشفاعة لمنفية فى القرآن : كقوله تعالى : ( مايرم انحن 


دك عمسف مسج 01000 3 
فيس سنا ولا يُقبَلُ مها سَفعَةَ ولا يُوْحَد منْهَاعَدلٌ ) . وقوله تعالى : 


درو وس سم لور د ل سل ع فر 00 سح فلا 
ّم 9 دي 
-- 


( وَلايْْبَلْبَاءَدلُكانَمَعْهَانَفَعَةٌ ) وقوله: ( مُِنَكَبلٍَنيَْقَيومْلَابَيْعُفِيهِ 
وَلَاحَلَدوَلا سَتَعَةٌ ) وقوله: ( ََالََامِنسَفِعِينَ * وَلَاصَدِيقمَم ) وقوله: 
( مَالِطَلينمِنْ جو َِلاسَفِعٍ بط ) . وقوله : ( يمي َِوبيَقُولُ اديت 
سوم هدجت رسلْوَينا لحي مهل لا من سْقَعَ فَيَسْمَعوا امد ْمَل عر 
لِىكُاتمَمَلُ ) وأمثال ذلك . 

واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائرء 
إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب » أو أن يخرج من النار من يدخلها , 
ول ينفوا الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب . 

ومذهب سلف الأمة وأئتها وسائر أهل السنة واجماعة : إثمات الشفاعة 
لأمل الكبائر » والقول بأنه يخرج من النار من ف قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وأيضأ : فالأحاديث المستفيضة عن النى صلى الله عليه وسلم فى الشفاعة : 
فها - استشفاع أهل الموقف ليقضى ينهم »وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه 


فلل 


نوع شفاعة للكفار . وأيضاً :فى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: 
يأ رسول الله هل نفعت أبا طالب بشثىء ؟ فإنه كان حموطك ويخضب لك قال : 
« ذم هو فى تضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» 
وعن عبد الله بن الحارث قال : معت العباس يقول : قلت بارسول الله 
إن أنا طالب كان بحوطك وينصرك » فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم ؛ وجدته 
فى غمرات من نار فأخر جته إلى خحضاح . 

وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن رسول الله صب الله عليه وس . 
ذكر عنده عمه أبو طالب » فقال: « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى تضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه » . 

فهذا نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب , 
بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذاباً » كا فى الصحيح أيضاً عن ابن عباس : 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو 
منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه » . 

وعن أنى سعيد الخدرى : أن رسول الله صل الله عليه وسم قال: إن أدنى 
أهل النار عذاباً منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه » وعن النعمان 
بن بشير قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : « إن أهون أهل 
النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص قدميه جمرتان يخلى منهمأ دماغه » 
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إن أهون أهل النار عذابا 
من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغهك يغلى المرجل مايرى أن أحداً 
أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً . 


١ ى١/‎ 


وهذا السؤال الشانى يضعف جواب من تأول نق الشفاعة على الشفاعة 
الكفار : وإن الظالمين م الكافرون"” . 
فيقال : الشفاعة المافية هى الشصفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق » 
وهى أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته » فأما إذا أذن لهفى أن 
يشفع شفع ؛ لم يكن مستقلا بالشفاعة » بل يكون مطيعاً له أى تابعاً له فى 
الشفاعة » وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المستول . 
وقد ثبت بنص القرآن فى غير آية : أن أحداً لايشفع عنده إلا بإذنه.ما 
قالتعالى: ( مَن دَاالْدِى يَْهَمعِدَمرِكَادَنهِ ) : وقال : ( وَلَالْمَْالسَمْعَدَعِنْده: 
ِلَِمَنْ د لَدُ ) وقال : ( وَِلَايِفْمَم ب إِلَّالِسارْيصَى ) وأمثال ذلك . والذى 
بين أن هذه هى الشفاعة المنفية : أنه قال : ( وَأنِر ادن يحَافُو تن يحْسَرأ إن 
رَيَهِ لس لصُيّن دونو وَِعوَكاضَفِيعٌ نتن ) وقال قعالى : ( أَمَهُ الى 
حَلََالتَموتِ وَالْارَضَوَمَايسَهُمَاف يناو تراسْتَوَىطَالْعرشِمَالكمِمِندونوء 
ومني ) ؛ فأخبر أنْهليس لم من دون الله ولى' ولا شفيع . 
وأما نق القسفاعة بدون إذنه : فإن الشفاعة إذا كانت يإذنه لم تكن من 


دونه » يا أن الولابة التى بإذنه ليست من دونه ؛ كا قال تعالى :( إِتَمَاوَليكمأمَهُ 


و و سد -- 2 2 و و لم يه ب م سوع 4 به سح ب ل لء م وس ته 100 
وَرَسُولموالَذِيَءمنو الدب يقيموتلصَلؤة ودوْنوتَا لوكو وهم رَكعُونَ * ومنيتول الله ورسوله, 


له 
يه 7 


0-17 011])] 
1 1 افد ع 0 00 وا سرس ووه 01 020000 - 
وأيضا فقدقال:( راتت وأون مو نأفْوشْقمَ ملْأولَو حكاوا لَايَملِكونَ 
)١(‏ ساض بالأصل . 
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فيك وَلَايِحَقَلُوَْ * قل لَلَاَلتَفعَةُ جع لمك اموت وا لضن ) فذم 
الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن به الشفاعة جميعاً ؛ فعل أن الشفاعة 
منتفية عن غيره , إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه “ وتلك فهى له. 


الس . «امس بر و 2 0 بعرم و 

وقد قال ارو اده ما لايضرهج ولايتفعهم ور يَعُولؤوت 
سر سسعمر ل ممع 0 
تولك سفوا عند لَه فل تيور أفَهيمَ لايتكة د وَلَا لاض 
هلو ء سفعلو: - 4 مبيعور- ألَدَيِمًا فِالسَّمُوت ولافى رص 


سَبْحَه تسل هتروت ) . 

وما يوضح ذلك : أنه نفى يومئذ الخلة بقوله : ( يِنَب لِنِيَأْقَبَوْمْلَاسَيْوٌفِيهِ 
ولا حَلَهوك ل سَعَعَةوالْكوُونَ ءالطو ) ومعلوم أنه إنما نو الخلة 
ا رام الا اه 8 00 


رسع . 
000 .- .ءءء 


1 يذ )دقل : ( لذ ا 0 3# 5207 أي 
املك ليمي نألو رالْقَهّارٍ ) . 

لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه » فإنه قد قال : ( الْكّضْلكه 
ببق دهع لتو كدو إل الور * با دلوف عَليَكي الوم ول سر ّ 
تحرو ) الآيات وقد قال النى صلى الله عليه وسل : يقول الله تعالى : « حققت 
محبتى للمتحابين فى » ويقول الله تعالى : « أين المتحابون يحلالى 0 اليوم أظلبم 
فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى » 


فتعين أن الأ سكله عائد إلى تحقيق التوحيد » وأنه لا ينفع أحد ولا يضر 


به 


جو و 


“6 


إلا بإذن الله 5 وأنه لاوز أن يعد أحد غير الله 6 ولا ستعان به من دون 
لله » وأنه يوم القيامة يظهر بيع الخلق أن الأ كله لله , ويتبرأكل مدع من 


>14 


اه الباطلة » فلا ببق من بدعى لافسه معه شركا فى ربويبته . أو ته اول 
من بدعى ذلك لغيره لاف الدنيا , فإنه وإنلم يكن رب ولا إله إلا هو فقد 
اتخذ غيره ربا وها : وادعى ذلك ٠دعون‏ . 

وثى الدنا شفع الشمافع عند غيره © وينتفع بشفاعته وإن م كن أذن 


14 


فى الشفاعة .» وكون خليله » فيعينه ويفتدى نفسه من الشر , فقد ينتفع 
بالنفوس والأموال ف الدنيا » التفوس ينتفع بها نارة بالاستقلال ؛ وتارة 
بالإعانة وهى الشفاعة » والأموال بالفداء , فت الله هذه الأقسام الثلاءة . 
قال تعالى : ( لَاجَرَى تَصْسعن تَمْيسسََاوَلَا 1 ( 


ع ص وي سس ساسلا ل فور 


وقال : ( لَابِيْمفِيوِوَلا حَلَدوا ولا شفعة )5 قال:( لَاحَرَى والِد عنولده- 
وَلَامولُود هُوجَاِحَنوَالِوسَيًا ) . فهذا هذا والله أعل . 
وعاد ما تفاه الله من الشفاعة , إلى نحقيق أصلى الإيمان , وهى الإيمان 
بالته وباليوم الآخر ء التوحيد والمعاد .كا قرن بدذهما فى مواض ع كثيرة .كقوله : 
وَمِنَلنَاسِ مَنْيَفُولُ َامَنَا اه وياَلْيَوْ الآ ) وقوله : ( الَدبَاِدَ 00 
مُصِيبَة اواو نيعون ) دقو 1 تَعَلَف يومد لاقي 
3و ) وفسواة ١‏ تك أن للحت ف تويك لم ل 


24 


تمه زُجَعُوَ . وأمثال ذلك 5 


١ 


نكل اشع أبو تعره فوس ار وهر 


عن رجلين تنأظرا فقال أحدهما : لابد لنا من واسطة بيننا وبين اله » ذإنا 
لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 


فأجاب : - 


احمد لله رب العالمين . إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله : 
فهذا حق . فإن الخلق لا يعلمون ما بحبه الله ويرضاه : وما أمر به وما نهى عنه , 
وما أعده لأوليانه من كرامته » وما وعد به أعداءه من عذابه » ولا يعرفون 
مأ يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى , وصفاته العليا ' الى تعجر العقول عن 
معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل ؛ الذين أرسلهم الله إلى عباده . 

فالؤمنون بالرسل المتبعون شم ثم المهتدون الذين يقربهم لديه ذئى > ويرفع 
درجاتهم » و يكرمهم فى الدنيا والآخرة . وأما التخالفورر للرسل : فإنهم 
ملعوبون ؛ وم عن ربهم ضالون حجوبون ٠‏ قال تعالى : ( يَبَدَادمإِمَايتَكمْ 
لم شرا يق فسن اص وَأْسَلمَ توف ولاه يرون » والدرت 
كَدَأ لياو تعبا وليك أسْحَ ب ألتَارِهُمَ فِياحَنِدُونَ ) وقال تعالى : 


) بسكم مق هدك م هذى ملاب لابق * ومن مَنَُعرضعن 
)١(‏ تسمى هذه الرسالة الواسطة بين الخلق والحتى . 


١ 


زِصكْرِع وَإنَلمْمَسَةصَدََ وَحَشَُرْميوْمَالْقِيَمَةٍ َعَم * فَالْرَبَلمَحَشَرتقٍ 
يا * َلَكدَكََْكَ ياود كليو ) قل ابن 
عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ء 
ولا يشق فى الآخرة . 

وقال م الثار : ( ملت امنأك لوتيد * 
أل قَرَجآءَنَا ذو فُكدَبََا فلن مَرَلَالهُمِننوَ و لك كرك ) وقال تعالى : 


سلسم 9 01 3 هه 


3 
( وَسِقَ لي كهَروَإِلَ جَهَمَ رم راحَهَإِدَاجأمُوهَا فيحت تق وار للق 


1 يلون ك5 2 5 و 2011 
حَرَبََا ألم يتك ر: سل 1 يلون علتَكُم ءاي بت رَيَكُم يذ رُوفَكم يوك 


3 


مَدأكَانوَك ولَكنْ حت تَكِِمَةالْحَدَِ عَلَالْكَفْرنَ ) وقال تعالى : ( وَمَادسِلُ 


مسن لَامصرنَ ومين فَمَنَْامَنَوَأصْكمَ دَكاكوفْعَك ولاه كرود * 
َالد كديا يسم الْعَدَابُ مَك ثوينْسْقُوتَ ) وقال تعالى : ( إِنَآأوَعَيِنآ 
كما ينإل نوج وَاَلبَيسنَ نعو وَأَوَحِْنَا إل إِرَهِيمَوَإِسْمَْعِيلَوَإِسْحَقٌ 
وَيضوب وَآلَسهَا سبوب وَبوهيَ وعَرُودوَسْلِيمَنَوََاَادف دوو 
وَرُسَاقد هملك موسا لَهتقصْصهُم ليك وكلَّأَهمُومها 
يتحكييمًا * يسلا مُبَفَرِنَ وَمُنَذِرِنَلِتَلايَوْنَ لِلناسع1 
لرْسْلٍ ). 

وهذا ما أجمع عليه جميسع أهل الملل من المسلدين ؛ واليهود ؛ والنصارى ؛ 
فإلهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن الله 


3 
-ِ 


يفن 


أمر ه وخبره . قال تعالى : ( طني الَْليِحكة رُسُلَاوَيألدايسن ) ومن 
أنكر هذه الوسائط فهوكافر يإجماع أل الملل . 
والسور الى أنزلها لله يمكة : مثل : الأنعام ؛ والأعراف ؛ وذوات : 
(اكر) و : (حم) و : ( طش )ونحو ذلك : هى متضمنة لأصول الدين » 
كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. 
وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل ؛ وكيف أملكبم ٍ 
ونصر رسله ء والذين أمنو ١‏ . قال تعالى : ( وَلَعَدَ سَبعَتْكلمئنِاِلْمرسَينَ اك 
كَمْألْسَصورُودَ * وَِنَّ كنا الكيوت ). وال : ( إِكَاكَتَسْر موادت 
امون وديا وموم النْهددٌُ ) . 
فبذه الوسائط : قطاع وتنبع ويقتدى برا .ما قال تعالى : ( وَمَآرسَكْمَامِن 
سول نا يلاع يذ أل ) وقال تعالى : ( مجع الول د امه ) 
وقال تعالى : ( ملْإِن ممه اَن مخِِبَك امَك ) وقال ١:‏ اريت 
مثأي ووه سروه امازل معش وليك هه الشفلخرت ) 
وقال تعالى : ( لَمَدَكانَ لك فرَسُوا ل هه أسوة حَسَتَةنْسَك نيج َه واو 
الحِروكسَكِيرا ). 
وإن أداد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة فى جاب المنافع , ودفع المضارء 
مثل : أن يكون واسطة فى رزق العساد ٠‏ ونصرمم » وهدامم ؛ يسألونه ذلك 
ويرجون إليه فيه : فهذا من أعظم الشرك ٠‏ الذى كفّر الله به المشركين ؛ حيث 
اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء ؛ يحتليون ببم المنافع ويحتنبون المضار . 


آذه يه 


لكن الشفاعة لمن يأذن الله لهفيها » حى قال : ( أَمَهُ الى َلَقَاَلتَمنوتِ 


فدلا 


اهاسني ستو الْمَروَمالكيد ونه مولوولامفع 
ا تددو 00 تعالى : ( وري اَي 

مين دونه وَلمٌكَلَانَفيعٌ ) وقال: ( وان يَعَحْشرمْن ون قلا 
يملكت كش ف الصْر سكم ولا ويا ف تددن يَرَعُو رك ينعو إل ريهم 


دون أن شرو 5 


لِك ]ريون توي وت عَدَبْرَعَدَاوَيَقَكانَ عَدُوراب) وقال : 
. ا ار 3 فت روه نكال ررقت التكوة ولاق 
ل 0 َلَاتََ اندم ِلَالِمَنَ 
لَه ). 
ات طائفة من السسلف : كان أقوام ,يدعون المسيح » والعزير » 
والملائكة : فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء : لا يملكون كشف الضر عنهم 
ولا تحويلا » وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه . 
00 ل و لبو م 
لكا سكو أعبكاءًالى مين دون الولو رَيكنيِنَيسَاهُسْْتْعَلَمُونَالْكدبَ 
ا * 0 ايخ كك وأنكيكة ا 556 0 
بتكم شتيئة )؟ 
فبين ا : أن اتخاذ الملامكة والنبمين أرباباً كفر . 
فن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوم ٠‏ ويتوكل عليهم ؛ ويسأهم 
جلب المنافع ودفع المضار » مثل أن يسأهم غفران الذنب » وهداية القاوب , 
وتفريج الكروب » وسد الفاقات ؛ فهو كافر بإجماع المسلمين . 
وقد قال تعالى : ( وَكَالُوا ا تَحَدَالمنُة 


0 


ا شه و اك ركه 


١1 


ليتوا لوهم ارود تلوت * يَعَلَممَابيْنَ أي اه 
صرح ل ص سارو عن ست سه حت مه لس سروه 0 - 


ولاستمعو ري ]لا لمن ارس وعم ون 12ج «مَشْفِمُونَ * # ومن يقال متهم إت, 
من دونو مَكَلِكَ كجْرِهِ جَهَبَ مَكدلَك حجر ىألطدِلِمِينَ ) وقال تعالى : 0 
امبو نوكر دتولا المليكة لمرو 3 جتكدة وني 
مكرما مسارم مووي ) وقال تعالى : ( وَقَالْوانحَدَالحَنُولدًا * 
لَعَدْ يحم سََادًا * سكا لسوت ينَْطَرْنَ نه وينَنَلارصُ وَجحرْكبْبَالُ 
هذا * أن «َحَوَالِيَمَنْوادًا * وَمَشج ليم نيتَحِدَوَلَدَا * إِنَكِرُمَقٍ 
00 


و 
َلسَّموَت وَالْأَر ضٍإِلَاءَقَ معدا * َمَدلَخْصَع وَعَدّهمْعَدَا * وكلهم 
انيه يوم 1 لَفَيلْمَوَهَرُدَا ) !وقال تعالى: 0 وَيَعَبَدُو دمن دود ب أله مَالَايصرَهة 


وَلَاتَمَصهُرْ رص تولك سْمَصوْبا ند أنه مل كيو ألَهِمَالَايِمَكَمْفٍ 
0 موت ولا فل رض سك ستحكه و ختامرة تت ( وقال تعالى : 


عد ع م يو و سج مره 


) كل لفق السمواق لاسن ا ل ( 
وقال تعالى : مَن ذَاأْلَزِى ى يشْهَمُ دواد نه ( . وقال ) وَإوسمسيك 


هه 
224 7000 


ترك ًَ كاك مانت م رد كحي فَلارَادَِمَضَلِوء ( 5 وقال تعالى : 


0 )رمه 


مايفئح لله للناس من حمة و ميك لها ا ( 
نَ مندو 


وس 


اع 
0 
١‏ 0 
با سسا 
تف 
سل 
6 
8 
ل 
6 
مها 


عد 


4 ساح 7265 ساح ره 0م 
0 حَسىَ عليه 


عقيف 


جا ارام 
كزالتيروون ). 
0 0 القرآن . 
ومن رسوى الأنيياء - من مشايخ العم والدين - فن أثبتهع وسائط بين 


5 
حمة 


1 


١ 


الرسول وأمته » يبلغومهم ؛ ويعلمونهم ؛ ويؤدبوهم ؛ ويقتدون بهم ؛ فقد 
أصاب فى ذلك . 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة » لايجتمعون على ضلالة » وإن 
تتازعوا فى ثىء ردوه إلى الله واارسول ؛ إذ الواحد منهم ليس بمعصوم 
على الإطلاق ؛ بلكل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويرك إلا رسول الله 
صلى الله عليه وس وقد قال النى صلى الله عليه وس : « العلماء ورثة الأنبياء, 
فإن الأنيياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً , وما ورثوا العلم ! فن أخذه فقد 
أخذ بحظ وافر » . 

وإن م وسائط بين الله وبين خلقه - كالحجاب الذين بين الماك 
ورعيته - بحيث يكونون م يرفعون إلى الله حواتم خلقه ؛ فلله إيما يبدى 
عباده ويرذقهم بتوسطبم ؛ فالخلق يسألونهم » وم يسألون اله ؛ م أن 
الوسائط عند الملوك : يسألون الملوك الحوام للناس ؛ لقربهم منبهم, والناس 
يسألونهم ؛ أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك ؛ أو لأن طبهم من 
الوسائط أنفع لمم من طلهم من الملك ؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحواج . فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهوكافر مشرك » يحب 
أن يستتاب» ذإن تاب وإلا قتل . 

وهؤلاء مشبهون لله . شبهوا الخلوق بالخالق » وجعاوا لله أندادا . وفى 
القرآن من الرد على هؤلاء : مالم تنسع له هذه الفتوى . 

فإن الوسائطالتى بينالملوكوبين الناس : يكونون على أحد وجوه ثلائة:- 

إما لإخبارم من أحوال الناس بما لايعرفونه . 
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ومن قال إن الله لايعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة 
أو الأنبياء أو غيرم : فهوكافر » بل هو سبحانه ‏ يعلم السر وأخق لانخق 
عليه خافية فى الأرض ولاف السماء ( وَمْوَالتوِعلصِيرٌ ) . سمع ضجيج 
الأصوات ,اختلاف اللغات على تفان الحاجات , لا يشغله سمع عن سمع » 
ولا تغلطه المسائل . ولا يتبرم بإلحاح الملحين . 

الوجه الثانى : أن يكون الملك عاجرا عن دبير رعيته » ودفع أعداته - 
إلا بأعوان يعينونه ‏ فلا بد له من أنصار وأعوان» لذله ويبزه . 

رفاك فيان لقي لظيو ول ول الذل قال شال 11 خا 
رَعَممْتهون انحور يِنْهَال درو التَسْوت ولاق الدرْضٍوَمَا 
هسمش ولتم ينهي ) وقال قعالى : ( وَفلالْمَيالدى ودر 
موري سبك الماك رليك لينلل وكيا ) . 

وكل ما فى الوجود من الأسباب : فهو خالقه , وربه ومليكه » فهو الغنى 
عنكل ما سواه : وكل ما سواه فقير إليه ؛ بخلاى الملوك المحتاجين إلى ظهرامهم 
وهم -فى الحقيقة ‏ شركاؤم فى الملك . 

و الله تعالى : ليس له شريك فى الملك» بل لا إله إلا الله وحدهلا شريك 
لهء له الملك وله امد وهو عي لكل شىء قدير . 

والوجه الثالث : أن يكون املك ليس مريدا لنفع رعيته » والإحسان 
إلهم ورحمهم : إلا بمحرك بحركة من خارج . فإذا خاطب املك من ينصحه » 
ويعظمه ؛ أو من يدل عليه ؛ بحيث يكون يرجوه ويخافه : حركت إرادة الملك 


مُفن 


وهمته ؛ فى قضاء حوائج رعيته » إما لما حصل فى قلبه م نكلام الناصيم الواعظ 
المثشير » وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة م نكلام المدل عليه . 

والله تعالى هو ربكل شىء ومليكه » وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء وكل الأشياء إإفا نكون مشيئته ٠‏ فا شاءكان ومالم يشألم يكن , 
وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض عل هذا بحسن إلى هذا ويدعو 
له ويشفع فيه وحو ذلك , فهو الذى خلق ذلك كله » وهو الذى خلق فى قلب 
هذا امحسن الداعى الشافع إرادة الإحسان » والدعاء والشفاعة » ولا يحوز 
أن يكون فى الوجود من يكرهه على خلاف مراده ؛ أو يعلله مالم يكن يعلم » 
أو من يرجوه الرب وخانه . 

ولهذا قال النى صلى الله عليه وس : «لايقوان أحدم اللهم اغفرلى إن 
شنْت ء الهم ارحمنى إن شنّت ؛ ولكن ليعزم المسألة , فإنه لامكره له » . 

والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه» م قال : ( مَندًا 


رسعو 


يعمسم لدي ) وقال تعلك : ( وَلابقتموب إلاِس انق ) 


2 


وقال تعال : ( شلآَمْو َل رَمَْمْي مون لاتكوك ينْقَال َف 
لتو تِوَلائن الَْرْضِوَمَاضهمَايِ نش ومين ظهير * ملام 

فبين أنكل من دعى من دونه ليس له ملك ولا شرك فى الملك: ولا هو 
ظهير . وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . 

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندمم قد يكون له ملك » وقد يكون 
شريكا لهم فى الملك » وقد يكون مظاهرآ لهم معاونالهم على ملكبم » وهؤلاء 


١14 


يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك ثم وغيرهم » والملك يقبل شفاعتهم نارة 
بحاجته إليهم » ونارة لخوفه منهم ٠‏ وانارة لجزاء إحسائهم إليه ومكان نهم 
ولا نعامبم عليه ؛ حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك . فإنه حتاج إلى 
الزوجة وإلى الولد ؛ حتّى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ؛ ويقبل 
شفاعة ملوكه ؛ فإذالم يقبل شفاعته ؛ يخاف أ لا يطيعه » أو أن يسعى فى ضرره 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كأبا من هذا الجنس . فلا يقبل أحد شفاعة 
أحد إلا لرغة أو رهمة . 

والله تعالى لا يرجو أحداً , ولايخافه , ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغنى 
قال تعالى : ( ألاإكَيله 0 وَمَاَِيعْألرّت 
يدعو من دوس الله شرحكاء ا رح إل طون هم ِلَيخْرْصُوت ) الى 
قوله: ( مَالوأةئَ كك نوكه اشتكطة اير ماف لصوت وماق لين 2 

والمشركون يتخذون شفعاه من جنس توي عي ٠‏ قال 
تعالى: ( ويبدوسكين ذو أنَومَا رُم وَاِستَْهُم وَيَقُو لت 
سْمَعوْنا عن رَألَّهِ هل شيو ب أَنلَهبمَا لَابِحْلَم ف السَّموات وَلَافٍ الْرْضْسْبحَدبَه. 
تلسار بت ) وقال تعالى : ( مَلَوْلَا رهم نتوين ر. نمه رين 
ل 0 لكَإِفَكُهم وما كان أيفَئوت ) . 

دأخ عن الشركين أنهم قلوا : (. ماتتتشخر يلالق ) 
وقال تعالى : ( وَلايَأَمكح تددو اللكيكة وَالبَنَ هلمم بالْكْفْردَاذْ نم 
مُسَلِمُونَ ) وقال تعالى : ( قلعو ادن رَصَمسُين نوفلا يَملكو م كفو 


1111110111 م الوضيلة مه ادر 
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ملع و م و د ىر و آ هه 


وبرجون رحميه :وكا فور عَذَابه إن عَذَاب ري كان حَدُورًا ( : 

فأخبر أن ما يدعى من دونه لاجاك كشف ضر ولا حويله 5 وأنهم 
يرجون رحمته » ويخافون عذابه » ويتقربون إليه . فبو ‏ سبحانه ‏ قد ننى ما من 
الملامكة والأنمياء ؛ إلا من الشفاعة بإذنه » والشفاعة هى الدعاء . 


ولا ريب أن دعاء الحلق بعضهم لبعض نافع » والله قد أمى بذلك » لكن 
الداعى الشافع : ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع 
شفاعة نهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لحم بالمغفرة . قال قعالى: ( م)كانت 
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لتَّيَوَاَلدسءَامَيوالَ نتروا هرصن ولَوَكَائاأوْلي عرق م نْبِعَد مَاتبيت 


لح تحب لبح » وَمَاكارت أسْمِعْفَاروهي َيِه لاعن مَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَآَإِيَاه قَلَنَابَق لم أَتَمْحَدُوينَِمََآَمِنْهُ ) ٠‏ وقال تعالى فى حق المنافقين : 
(سَوَآْعهِم اشتغئزت لَه ألم تنتفي ركم لوينيرآئُ3 ). 

وقد ثبت فى الصحيح: أن الله نبى نبيه عن الاستغفار لمشركين والمنافقين , 


وأخبر أنه لا يغفر لحم . ؟ فى قوله : ( إِنَّنَه لايم ران مسر َيوَيمْمَادُونَ 
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دَلِكَلِمَنَيَكَآ ) وقوله : ( وَلَاصلْعََ حر يَْهُم مات أبداول نهم عل قَبودَإِئهمَ 
تو أبأَهوَرَسُولِووَمَاأْوَهْ مسقت ) وقد قال قعالى : ( أدعواريَّ كم ضرعا 
مَُنَْقتَملايثالمتَديت )- ف الدعاء ومن الاعتداء فى الدعاء : 

أن يسأل العبد مالم يكن الرب ليفعله . مثل : أن يسأله منازل الأنيياء وليس 
منهم » أو المغفرة للمشركين » ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله »كإائته 
على الكفر والفسوق والعصيان . 
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فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة : شفاعته فى الدعاء الذى ليس 
فيه عدوان. 

ولو سأل أحدم دعاء لا يصلم له لا يقر عليه ؛ فإنهم معصومون أن يقروا 
على ذلك . م قال نوح : ( إِنَّ بق م نامل وَنَوَعْدَكَالْحَقَ وات لَمَكَولفينَ ) 
الحا كيين قال قعالى : ( يبوج سين مي إتَمصَعرُسي اَن ما 


2 
ا 


ونأك تكو نَ بيهن * مَلرَيإِ نيك ساك مالي 
بد ءالا َرَت حصن يَِالْكيِرِينَ ) . 

وكل داع شافع دعا الله س سيحابه وتعالى -- وشفع : فلا يكون دعاؤه 
وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيتته » وهو الذى بحيب الدعاء ويقبل الشفاعة 
فهو الذى خلق السبب والمسبب » والدعاء من جملة الأسباب الى قدرها الله ' 
سبحانه وتعالى س , 

وإذا كان كذلك : فالالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد » ومحو 
الأسباب أن تتكون أسباباً ققص ف العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع ؛ بل العبد يحب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله 
- سبحانه وتعالى - والله يقدر له من الأسباب - من دعاء الخلق وغيرهم ‏ 
وكا 

والدعاء مشروع أرن يدعو الأعلى للأدنى » والأدنى للأعلى : فطلب 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء كا كان المسامون يستشفعون بالنى صل الله عليه 
وس فى الاستسقاء ٠‏ ويطلبون منه الدعاء ؛ بل وكذلك بعده استسق عمر 
والمسامون بالعباس عمه , والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنيياء؛ 


أشن 


وحمد صلل الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء » وله شفاعات يختص با ومع 
هذا فقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل مايقول, ثم صلوا على ؛ فإنه من صبى على مرة صل الله عليه 
عثشراً » ثم ساوا الله لى الوسيلة ؛ فإنها درجة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أ كون ذلك العبد ! ففن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه 
شفاعتى يوم القيامة » وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : «ريا أخى 
لا تشنى من دعائك » . 

فالنى صلى الله عليه ومسل قد طلب من أمته أن يدعوا له ٍ ولكن ليس 
ذلك من ,باب سؤالم » بل أمره بذلك لم كأمره لم بسائر الطاءات الى يثابون 
عليها » مع أنه صلل الله عليه وسل له مثل أجورهم فى كل مايعملونه » فإنه قد صيم 
عنه أنه قال: « من دءا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
من غير أن ينقص من أجورم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالةكان عليه من الوذر 
مثل أوذاد من اتبعه من غير أن ينقص من أوزاره شيئاً » وهو داعى الأمة 
لكل هدى » فله مثل أجورم فىكل ما اتبعوه فيه . 

وكذلك إذا صلوا عليه إن الله يصل على أحدم عشراً » وله مثل أجورم 
مع ما يستجيبه من دعائهم له » فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرم عليه ؛ وصار 
ماحصل له به من النفع نعمة من الله عليه » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : 
« مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا , كلا 
دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثل ذلك » وفى حديث 
آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائبٍ لغائب . 
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فالدعاء للغير ينتفع به الداع »والمدعو له وإن كان الداعى دون المدعو 
له » فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له . فن قال لغيره ادع لى 
وقصد انتفاعهما جيعاً بذاك كان هو وأخوه متعاونين عل البر والتقوى ؛ فهو 
به المسئول وأشار عليه بما ينفعهما » والمسئول فعل ما ينفعهما » بمازلة من يأ 
غيره بر وتقوى ؛ فيئاب المأمور على فعله » والآمر أيضا يشاب مثل ثوابه ؛ 
لكونه دعا إليه » لاسها وم الأادعية ما يؤمر بها العبد » يا قال تعالى : 
( وَكستَغْو يدك وَلموْنَالموتتٍ ) فأمره بالاستنفار ثم قال : ( وإ أت 
إذظ كما آشَْهُمْ جنول َاسَتَنْمرُ الله وَانَتَعْص رَلكْ ءاول جهو اله يبا 
تَحِسِمًا) . 

فذاكر س سبحانه ‏ استخفارهم ( واستغفار الرسول طم إذ ذاك ما أمر به 
الرسول » حيث أمره أن يسستغفر للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ دم يأمر الله عخلوقاً 
أن يسأل عخلوقآ شيثآ لم بأمر الله الخلوق به » بل ما أمر اله العبد أمر إيحاب , 
أو استحباب ؛ قفعله هو عبادة لقه وطاعة وقرية إلى الله ؛ وصلاح لفاعله وحسئة 
فيه » وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه عليه . بل أجل نعمة 
أننم الله بها على عباده أن هدام للإيمان . 

والإمان قول وحمل » يزيد بالطاعة والمسنات ‏ وكلا ازداد العيد عملا 
للخير . أزداد [عانه . هذا هو الإنعام المقيق المذكور فى قوله : ( مِمَطألنَ 
تعتَعَلَهمْ ) وى قوله : ( وَسَميل ألَهوَاتولَ وكيك ماد نك ماهم ) . 
بل نعم الدنيا بدون الدين هل هى من نعمه أم لا ؟ فيه قولان مشهوران للعلباء 
من أصهابنا وغيرثم . 


يفل 


والتحقيق : أنبها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة ثامة من وجه. 
وأما الإنعام بالدين الذى ينبغى طلبه فهو ما أم الله به من واجب ومستحب » 
فهو الخير الذى ينبغى طلبه باتفاق المسليين » وهو النعمة اقيقية عند أهل السنة 
إذ عندم أن الله هو الذى أنعم بفعل الخير . والقدرية عندم إنما أنعم بالقدرة 
عليه » الصالحة للضدين فقط . 

والمقصود هنا : أن الت لم يأمى عفلوقا أن يسأل عفلوةا إلااما كان مصلحة 
لذلك الخلوق , إما واجب أو مستحب . فإنه سبحانه لايطلب من العبد إلاذلك» 
فكيف يأمى غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد 
ماله إلا عند الضرورة . 

وإن كان قصده مصاحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور» فهذا يثاب 
على ذلك ؛ وإنكان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لاتتفاع المأمور ؛ 
فهذا من نفسه أى , ومثل هذا السؤال لا يأمم الله به قط » بل قد مبى عنه » 
إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته , والته يأمنا 
أن نعبده ونرغب إليه » ويأمنا أن حسن إلى عباده , وهذا لم يقصد لاهذا 
ولاهذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه » وهو الصلاة . ولا قصد الإحسان 
إلى الخلوق الذى هو الركاة » وإنكان العبد قد لايأم بمثل هذا السؤال , لكن 
فرق مابين ما يؤم به العبد وما يؤذن له فيه » ألا ترى أنه قال فى حديث 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب : إنهم لا يسترقون . وإن كان 
الاسترقاء جائزاً . وهذا قد بسطاه فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالوسائط الى 
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نكون بين الملوك والرعية . فهو مشرك ؛ بل هذا دين المشركين عباد الأوثان 
كانوا يقولون : إنما تماثيل الأنبياء والصالحين » وإنها وسائل يتقريون با إلى 
الله ؛ وهو من الشرك الذى أنكره الله على اللصارى حيث قال :( أتََدَُا 

خَبَارَهُم وَوْهَه اين دو أله وَألْمَسِيحَ أن مَرَيمَ وَمَاأْمِروَأإلَالَعَكْددَاإلهًا 


عدي 


جد لَدلَهَ لاهو سْبْكسَ دكا كرت ) وقال تعالى : ( وَإِدَامَأاكت 
عِبسَادِىعَقٌ ان ضَرِيبٌ عيب دَعْوَه لد دادعا ملْسَكَِبُوألى وَليُؤْم أ لَعَلَّهُمْ 
رشدورك أى فليستجببوا لى إذا دعوتهم بالأمى والهى , و ليؤمنوانى 
أن أخين دعاءم لى بالمسألة والتضرع . 

وقال تعالى : ( إَِدَافَخْتَكَاصَبْ » وَإِدَرَيْكَكََرَئبَ ١‏ ) وقال تعالى : 
( وَإِدَامسَكمالصْرَ فِالْحْرِصَلَمَنيَدْعُوَِلِيَهُْ ) وقال تعالى :( أيَْيحِيبُ 
لْمَضْطرَإِدَادعَاهُ وَيَكُشِفٌ) لسو وَيَجَمَلْصكمْ حلفسَآ الْأرَضٍ ( . وقال تعالى : 
) لهف اموت وَالْار ضِكلَيَوْوِهْوفِمَأنِ ) . 

وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه ؛ وحسم مواد الإشراك به حى لايخاف 
أحد غير الله » ولا يرجو سواه . ولا يتوكل إلا عليه . وقال تعالى : ( م 
تَحَمّوَا الكاس واحمّون وَلَاسَقَْأَايَق تَسَاقِيكَا ) ( إِتَمَادَللسَيطنُ 
محوث اولي ) أى يخوفك أولياءه ( َلاتَافْهُمَصََاف كم موق ) 
ول ا لل 0000111 
لفاوق ا و ( 
وقال تعالى : ( إِنَمَاسَمْر سد دَألََمنْءَاس ]مهالو اضر وَأمَامألصََوة 


ناو 


وََاقَالركَْءوَلعدْسَإِلَاكنَهَ )) وقال تعالى : ( ومن بطع اللَهوَرسُوله وح سَأَلَه 
وَيََنْهموْليكَ حالفو ). 

فين أن الطاعة للهورسولهءوأما الخشية فلله وحده . 

وقال قال 3 وتراتقة تقت ا كا ماناو انه ورور فر كا وسقت امه 
صَمْؤْتِيسً أمَهُمنمَضِلِوء وَرَسُوأُكُ ) و نظيره قوله تعالى : ( الَْكَالَلَهُمالتَاسِنَ 
لياس مَدَجَبعَالخ كاَحْكَوْهْ كراد هم يمَدَاوَالوأْحَسَمْنَوَ مكيل ) . 

وقدكان الى صلى الله عليه وس : يحقق هذا التوحيد لأمنه » ويحسم عنهم 
مواد الشرك ؛ إذهذا حقيق قولنا لا إله إلا اله » فإن الإله هو الذى تأله 
القاوب ؛ لكمال الحبة والتعظيم » والإجلال والإ كرام » والرجاء والخوف »؛ 
حتى قال لهم : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد ؛ ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء 
عمد » وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال : « أجعلتى لله ندا ؟ بل ما شاء 
الله وحده » وقال : « منكان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت » وقال: « من 
حلف بغير اله فقد أشرك » وقال لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله» وإذا 
استعنت فاستعن بالته » جف القلم يما أنت لاق ؛ فلو جبدت الخليقة على أن 
تتفعك لم تنفعك إلا بثىء كتبه الله لك » ولو جبدت أن تضرك لم تضرك إلا 
بنىء كته الله عليك » ١‏ وقال أيضاً : « لا تطرونى يا أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم » وإنما أنا عبد فقولوا عبد الآهورسوله » وقال: اللهم لا بجعل قبرى 
وثنا يعبد » وقال: «لا تتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على ذإن صلاتم تبلغى 
حيث ما كنتم » وقال فى مرضه : « لعن الله الييود والتصارى انخذوا قبور 


أشنا 


أنبيامهم مساجد » يحذر ما صنعوا قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن 
كره أن يتخذ مسجدا . وهذا باب واسع . 

ومع عل المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكة : فإنه لا يتكر ما خلقه الله 
من الأسباب , م جعل المطر سيا لإننات النبات . قال التهتعالى : ( وَمَآكَرََاَه 
مِنَالتسمَآءِ من مَءٍ لماه الأرَصَ بَسْدَمَوتاوَبَكٌ امن كل َِتَقَ )| وكاجعل 
الشمس والقمر سياً لما يخلقه مهما » ويا جعل الشفاعة والدعاء سياً أ يقَضيه 
بذلك ؛ مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت؛ فإن ذلك من الأسباب الثىي رحمهالته 
بباء ويثيب عليها المصلين عليه؛ لكن ينبغى أن يعرف فى لأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالمطاوب » بل لابد معه من أسباب 
أخر , ومع هذا فلها موانع . فإنلم يككل الله الأسباب » ويدفع الموانع : 
لميحصل المقصود , وهو مبحانه ‏ ماشاء كان وإن لم يشأ الناس_ 
وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثانى : أن لابجوز أن يعتقد أن الثىء سبب إلا بعلم » فن أثبت شيا 
سيا بلاعلم أو يخالف الشرع : كان مبطلا » مثل من يظن أن النذر سبب فى 
دفع البلاء وحصول النعاء . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسم أن عن الادر 
وقال : «إنه لا يأنى بخير وإما يستخرج به من البخيل » . 

اثالث : أن الأعال الدبنية لايموز أن تخذ مهاه سيا إلا أن تنكون 
مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف , فلا يجوز للإنسان أن يشرك 
بالله » فيدعو غيره - وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه - 


يخنذا 


وكذلك لا يعبد الله بالبدع » الخالفة الشريعة - وإن ظن ذلك فإن الشياطين 
قد تعين الإفسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد يحصل بالكفر والفسوق 
والعصيان بعض أغراض الإنسان , فلا يحل له ذلك ؛ إذ المفسدة الحاصلة 
بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به إذالرسول صل الله عليه وس : بعث 
بتحصيل المصالح وتكميلها ؛» وتعطيل المفاسد وتقلملها » فهاأم الله به : 
فصلدته راجحة » ومامى عنه : ففسدته راجحة » وهذه امل : لها بسط 
لا حتمله هذه الورقة . والله أعلم . 
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وسيل راحم الا : س 


قال السائل : إن الله يسمع الدعاء بواسطة عمد صل الله عليه وسلم فإنه 
الوسيلة والواسطة . 

 :باجأف‎ 

احمد له , إن أراد بذلك أن الإبمان بمحمد ؛ وطاعته , والصلاة والسلام 
عليه وسيلة للعبد فى قبول دعانه ونواب دعاته فهو صادق ؛ وإن أراد أن الله 
لايجيب دعاء أحد حَى يرفعه إلى ماوق 6 أو يقسم عليه به مق أن أنفس 
الأناء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء : 
فقد كذب فى ذلك والته أعلم . 


خرن 


وسئل سبع ابر سمرم ر م الآ نمال  :‏ 
هل يحوذ التوسل ,الى صلى الله عليه وسل أم لا؟ 


المد لله . أما التوسل بالإيمان به ء ومحبته وطاعته , والصلاة والسلام 
عليه » وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك , ما هو من أفعاله , وأفعال العباد المأمور 
مها فى حقه . فهو مشروع باتفاق المسلبين , وكان الصحابة رضى الله عنهم 
يتوسلون به فى حيآنه . وتوسلوا بعد مونه بالعباس عمه » م كانوا يتوساون به. 

وأما قول القائل : الهم إنى أتوسل إليك به . فلعلماء فيه قولان كالم 
فى الحلف به فولان : وجمهور الأئمة يالك ؛ والشافعى ؛ وأف حنيفة أن 
لا يسوغ الحلف بيه من الأنبياء , والملائكة ولا تتعقد الهين بذلك باتفاق 
العاء » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى تتعقد المين به 
خاصة دون غيره , ولذلك قال أحمد فى منسك الذى كتبه للمروذى صاحه : إنه 
يتوسل بالنى صلى الله عليه وسلم فى دعائه ؛ ولكن غير أحمد قال : إن هذا 
إقسام على الله به » ولا يقسم على الله بمخلوق » وأحمد فى إحدى الروايتين قد 
جوز القسم به ٠‏ فلذلك جوذ التوسل به . 

ولكن الرواية الأخرى عنه هى قول جمبور العلساء ؛ أنه لايقسم به ؛ 

١ (‏ ) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( لا يسوغ الحلف به ولا بغيره 000 


1١ 


فلا يقسم على الله بهكسائر الملاتكة , والأنيساء » فإنا لا فعلم أحداً من السلف 
والأمة قال إنه يقسم به على الله ؛ كا ل يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً , ولمذا 
أقتى أبو مد بن عبد السلام : أنه لا .يقسم على الله بأحد نس اللائه 
والأنياء وغيرم ؛ لكن ذكر له أنه دوى عن النى صلى الله عليه سم 
حديث فى الإقسام به فقال:إن صمح الحديث كان خاصاً به » والحديث 
المذ كور لايدل على الإقسام به ' وقد قال الى صل الله عليه وسلٍ : 
« من كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت » وقال : « من حلف 
بغير الله فقد أشرك » والدعاء عبادة والسادة مبناها على التوقيف والاتباع , 
لاعلى ال هوى والابتداع والله أعل . 


١١ 


وفال سبع السعرم قرس الا روم 
20م 

الحد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ؛ من بهد اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشبد أن يمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الق ليظهره على 
الدي ن كله » وك بالله شهيداً . 

أرسله بين «دى الساعة بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجامنيراً ‏ 
فهدى به من الضلالة » ويصر به من العمى , وأرشد بهمن الغى » وفتح به أعياً 
عميا ء وآذانا صما وقاوبا غلفا . فبلغ الرسالة » وأدى الامانة ' ونصح الأمة . 
وجاهد فى الله حق جهاده , وعبد ربه حى أتاه اليقين من ربه » صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسلها . 

ففرق بين المق والباطل , والهدى والضلال , والرشاد والغى » وطريق 
أهل الجنة وطريق أهل النار , وبين أوليائه وأعدائه . فالحلال ما حلله الله 
ورسوله : والحرام ما حرمه الله ورسوله , والدين ماشرعه الله ورسوله . 

وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس . فعلىكل أحد أن يؤمن به وبما 
جاء به ويتبعه فى باطنه وظاهره . والإيمان به ومتابعته هو سييل الله وهودين الله 
)١( <٠‏ تسمى قاعدة في التوسل والوسيلة . 


١ء.؟‎ 


وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة الى أم الله 
با عباده فى قوله تعالى ( ه : "٠‏ ) : ( يَكأَيْماالرءامنُوا أتَمُوااَهوَابَتَهَُا 
ِليَهألوسِيَة) فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون من توسل إلى الله بالإيمان 
محمد واتياعه . 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض عل كل أحد , باطناً وظاهراً 
فى حيأة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ و بعد موته فى مشبده ومغيبه » لايسقط 
التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الأحوال بعد قيام 
الحجة عليه , ولا بعذر من الأعذار . ولا طريق إلى كرامة اله ورحمته والنجاة 
من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

وهو صل الله عليه وسم شفيع الحلائق صاحب المقام الحمود الذى يغبطه 
به الأولون والأخرون . فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلام جاها عند الله ٠‏ وقد 
آل تعالى عن مومى ( وَدَندَاتوييَا ) وقال عن المي ( مهايا 
لَه ). ومد صلى الله عليه وسم أعظم جاهاً من جبيع الأنياء والمرسلين ؛ 
لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودءا له . فن دعا له 
الرسول وشفع له توسل إلى الله إشفاعته ودعائه »م كان أصحابه بتوساون إلى 
الله بدعائه وشفاعته . ويا يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه 
وشفاعته ' صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلها . 

ولفظ ( التوسل ) فى عرف الصحابة كانوا يستعماونه فىوه ذ المنى . 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به » وأمابدون الإيمان به فالكفار 
وامنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة . 


1١ ؟*‎ 


وهذا نبى عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار » ونبىعن 
الاستخفار للمنافقين وقيل له : ( سَوَلععَكهم اشتغقزت لهأ ل صَتَمْفِرَمَ 
َيَمْفرَائَة ) , ولكن الكفار يتفاضلون فى الكفر ”ا يتفاضل أهل 
الإجمان فى الإعان » قال تعالى : ( إِنَّمَاأَلتَمَءْرِسَاءهفِالكُْتْرٍ ). 

فإذا كان فى الكفار من خف كفره سبب نصرتئه ومعوته فإنه تنفعه 
شفاعته فى تخفيف العذاب عنه لافى [سقاط العذاب بالكلية , كا فى يح مسلم 
عن الاس بن عبد المطلب أنه قال : قلت يارسول الله فهل نفعت أبا طالب 
بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : « ذعم هو فى ضحضاح من نار ؛ 
ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» » وفى لفظ : إن أبا طالبكان 
حوطك وينصرك ويغضب لك فبل نفعه ذلك ؟ قال « ذعم » وجدته فى رات 
من نار فأخرجته إلى ض-ضاح > » وفيه عن ألى سعيد أن رسول الله صلى النّه عليه 
وسلم ذ كر عنده عمه أبو طالب فقال ٠‏ لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يخلى منهما دماغه » » وقال إن أهون أهل النار 
عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين من نار يغبى منهما دماغه » . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب فى الدنيا ما كان 
صلى الله عليه وس بحكى نبي من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول « اللهم اغفر 
لقوى فإنهم لا يعلمون » . وروى أنه دعا بذلك أن اغفر لم فلا تعجل عليهم 
العذاب فى الدنيا ؛ قال تعالى : ( وَلَوْيْوَاِدَئَُأَلنَاسَيمَاكِسَبْوْمَاتَرَلِىَ عل 
ظْهَرِهَا من دَآجَة وَلَحكن يوَجْرهُمْ لج لِْسَصٌ 


١6غ‎ 


وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرقه فييديه أو يرزقه: 
كا دعا لأم أنى هريرة حتى هداها الله » وكا دعأ لدوس فقال « اللهم اهد دوسا 
وائت بهم » فهداهم الله » ويا روى أبو داود أنه استسق لبعض المشركين 
ما طلبوا منه أن يستسق لهم فاستسق لهم » وكان ذلك إحساناً منه إلهيم يتألف 
به قلوهمكاكان يتألفهم بغير ذلك . 

وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وس أعظم الخلق جاهاً عند الله » 
لا جاه لخاوق عند اله أعظم من جاهه ' ولاشفاعة أعظم من شفاعته . لكن 
دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس نزلة الإيمان بهم وطاعتهم » فإن الإيمان بهم 
وطاءنهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما ؛ فكل من 
مات مؤمنا باه ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا » ومن 
مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاء فاتتفاع العباد به موقو على شروط وله موانع » 
فالشفاعة الكفار بالنجاة من النار والاستغفارلهم مع موتهم على الكفر 
لا تفعهم ‏ ولوكان الشفيع أعظم الشفعاء جاها ‏ فلا شفيع أعظم من مد صلى 
الله عليه وس ثم الخليل إبراهم ؛ وقد دعا الخليل إبراهم لأبيه واستغفر لهك 
آل تعالى عنه ( رَيَااعَفْرَ ل وَلوَلدََوَللمُومينَيَوْمَيَقُومْ آلْحِسَابُْ ). وقدكان 
صلى الله عليه وس أراد أن يستغفر لأى طالب اقنداء بإبراهم وأراد بعض 
المسامين أن يستغفر لبعض أقار به فأنزل الله تعالى : ( ماص لِلتَيَ ولي امَتواان 
تعقو للد ظ رسي ولطكاوا أل وق براك انر ابد انق ة اللصر ): 


١6م‎ 


م ذكر لله عذر إبراهم فقال: ( وَمَاءان أسْمَعْمَارإِبرهِيمَلاسِهِإ لاعن 
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مَملِلَقَمابتكَإدْهَدَهمْحقٌ بي لَه تفوت ) » وثبت فى حم البخارى 
عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « يلق إبراهم أباه 
أذر يوم القيامة وعلى وجه آزر قئرة وغبرة » فيقول له إبراهم : ألم أقل لك 
لا تعصنى ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهم : يارب أنت 
وعدتنى أن لا مخزنى يوم يبعثون » وأى خزى أخزى من ألى الأبعد ؟ فيقول 
الله عز وجل : إفى حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال : انظر ما حت 
رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلق فى النار» فهذا لما مات 
مشركا لم ينفعه استغفار إبراهم مع عظم جاهه وقدره ء وقد قال تعالى للمومنين : 
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انتذر كك وَمآ َك لَك َه ين توم رَبَاءَِكَبَكَداوَيكَأبََاوَبَكَالْمَصِيرُ * رَبَالاجَهَلَا 
خئة زر كت ءارك باكترا فيز ) . 

فقد أ الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهم ومن اتبعه » إلا فى قول 
إبراهم لأبيه « لأستغفرن لك » فإن الله لا يخفر أن يشرك به . 

وكذلك سيد الشفعاء جمد صلل الله عليه وسلم » فنى يح مسلم عن أنى 
هريرة أن النى صب الله عليه وس قال , استأذنت رف أن أستغفر لأنى فم يأذن 
لى ' واستأذته أنأزور قبرها فأذن لى » . وفى رواية أن النى صل الله عليه وسلم 
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زار قبر أمه فى وأبى من حوله ثم قال « استأذنت رى أن أستغفر لأمى فل 
يأذن لى » واستأذته فى أن أزور قبرها فأذن لى » فزوروا القبور ذإنها تذكر 
الموت » ونيت عن أنس فى الصحيم أن رجلا قال : يارسول الله أين أنى ؟ قال 
«فى النار » . فليا قنى دعاه فقال « إن أنى وأباك فى النار » . وثبت أيضافى 
المحيم عن أى هريرة ما أترت هذه الآية: ( وَأدرمتوئةالاوويت ).دما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال : « يا ببىكمب 
ابن لؤىء أنقذوا أنفسك من النار .يا ببنى مرة نكمب » أنقذوا أنقسك من 
النار . .يا بى عبد ثمس » أنقذوا أنفسك من النار . يانى عبد مناف » أنقذوا 
أنفسك من النار ٠‏ ييا بنى عبد المطلب » أنقذوا أنفسك من النار ..نافاطية» 
أنقذى نفسك من النار . فإى لا أملك لك من الله شيئا » غير أن لك رحما 
سأبليا يلالا » . وفى رواية عنه ديا معشر قريش » اشتروا أنفسك من الله ؛ 
فى لا أغنى عنكم من الله شيا . يا ببى عبد المطلب . لا أغنى عنكم من الله شيئا . 
باعباس بن عبد المطلب » لا أغنى عنك من الله شيئا . ,دا صفية - عمة رسول 
الله لا أغنى عنك من الله شيئا ..بافاطمة بنت رسول الله » سلينى من مالى 
ماشئت »ء لا أغنى عنك من الله شيئا » . وعن عائشةلما نزلت: ( وََذِرْعَشِيريكَ 
لْأرِت ) قام رسول الله صلى الله عليه وس فقال« ريا فاطمة بنت مد > يا صفية 
بنت عبد المطلب . لا أملك لك من الله شيئا . سلوى من مالى ما شتتم » . 
وعن أنى هريرة قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات 
يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا ألفين أحدم يحىء يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاء يقول : ا رسول الله . أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا 


1١ /ا‎ 


قد أبلغتك . لا ألفين أحدم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس إه حمحمة فيقول : 
يارسول الله أغثنى . فأقول : لا آملك لك شيئا قد أ بلغتك . لا ألفين أحدم يمىء 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء » فيقول : با رسول الله » أغثى . فأقول : 
لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . لا ألفين أحدم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع 
خفق فيقول : ,ا رسول اله » أغثى . فأقول : لا أملك لك شِينا » قد أ بلغتك . 
لا ألفين أحدم بجىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : يارسول الله » أغثنى . 
فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك » أخرجاه فى الصحيحين وذاد مسلم 
«لاألفين أحدم يحىء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح » فيقول : 
ييا رسول الله أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أ بلغتك » . وفى البخارى 
عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « ولا ,أنى أحدك يوم القيامة بثماة بحملبا 
على رقبته لها يُعار فيقول : .امد » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد بلغت . 
ولا يأقى أحدك بيعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول : يا مد » فأقول : لا أمإك 
لك شيئا » قد بلغت » . وقوله هنا صلى الله عليه وسلٍ لا أملك لك من الله شيئا 
كقول إبراهم لأبيه ( لكك اكلم نيتو ). 

وأماشفاعته ودعاؤه للبؤمنين فهى نافعة فى الدئيا والدين باتفاق المسليين » 
وكذلكشفاعته للؤمنين يوم القيامة فزيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها 
بين المسلمين » وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فتفق عليها بين الصحابة والتابعين لم 
بإحسان وسائر أنمة المسلبين الأربعة وغيرمم » وأنكرها كثير من أهل البدع 
من الوارج والمعبزلة والزيددية » وقال هؤلاء : من بدخل النار لا يخرج منها 


١4 


لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا من ,يدخل الجنة فلا يدخل النار » 
ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة » ولا يجتمع عندمم فى الشخص الواحد واب 
وعقاب . وأما الصحابة والتابعون لحم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم 
فيقرون با توائرت به الأحاديث الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسم أزنف 
الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم , بخرجهم بشفاعة 
مد صلى الله عليه وسلم » ويخرج آخرين بشفاعة غيره » ويخرج قوما 
بلاشفاعة . 
واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى : 
( اتيم لَايجرَى َع لي لامها سَعَعَةولاموْمَدَاعَدَلٌ ) و بقوله : 
( وَيْعْبَلَاءَدلْلاتَمَعْهَاسْتَعَةٌ ) وبقوله: ( مِْكَبْلِأنِيْقَيرْمْلَابَيعُفِيهِ 


لس بر وخر سس سه سد فد 


َل خْلوكاسَتَعَةٌ ) وبقوله : ( مَالطكِِيتَمنْجوَِلَاسّضِعيلَمْ ) 


0 هك 


معو ادلم 


وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان : 

أحدهها : أنها لاتتفع المشركين » ؟ قال تعالى فى دنهم : ( مامَكة: 
ؤَسَئَرَ * لتقو لمن * وَلومَكُ شَلوماليسكنَ * وَحكُنَوضُمَعَ 
فهؤلاء نق عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً . 

والشانفى : أنه يراد بذلك نق الشفاعة الى يثبتها أهل الشرك » ومن شابههم 
من أهل البدع : من أهل الكتاب والمسليين الذين يظاون أن للخلق عند الله 
من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه ‏ كا يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل 


١.64 


المشفوع إليه شفاعة شافع لاجته إليه رغية ورهبة » وم يعامل الخلوق 
الخاوق ,المعاوضة . 

فالمشركو نكانوا يتخذونمندو نالتشفعاء منالملائكة والأنبياءوالصالحين» 
ويصورون اثيلهم فيستشفعون با ويقولون: هؤلاء خواص الله؛ فحن تتوسل 
إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء ما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم 
أقرب إلى الملوك من غيرثم» فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك , وقد يشفع 
أحدم عند املك فيا لايختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة . 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : ( من دَالَذِى ينْمَمعكَمْرََِاإِدنوةٌ ) 


100010 


وقال: ( وَكريّنْمَكِ فَألسَمْوَتٍلاتغْني و متعم لَه ةسه 


ساو ” رالا. اسن 


هر وم سس يي ريد سو سه 


ورضع )2 وقال عن الملائكة : ) ما 


بلعباد 3كرمورت * لالسيقو اقول وَهُمبأَمْرومِيَتَمَلُوت * يَِعَلَمْمَابينَ 
الا 7 52 6 0 سس ممعم ا برج الرا م كي هم 
يدوم وَمَاحَلْقَهمَ ولاحت عور ذاه كت لالس ارك وهم ون كيلف توه ( وقال : 


52 اا 7 ع 


) ل دواد رَعَممْمندُون ن كناكو يِعْقَالَ دروف السَمْو تِوَلَافٍ 


1 
رض 


سج بد سوم ل 


3 
سا وو 0000-02 02 و م 0 3 سر عر 
مال فيهِسَامِن شْرْومَالمنهُميّن هبر »* لامع السَفْعةعندم لالم ار لم ( 


وقال تعالى : ) وَيتذورك ون ُو أن مَالَابُيضَوَلَايسفَعْه يفوت 
كوك سُمَصوُنًا عد رَأَلَّه قل ديو ب أَهِمَالَابِسَكْم فالسَّمواتوَلَا ف الَْرْضِ سبْحَنَهُ. 


إ ا ) وقال تعالى : ( عَأنَذِريوالِينَ 
يحَافُونَ أن يمرا إل رقية لنش كرو وأرفيك 3[ ولاشفة فلو بثو جَ ) وقال تعالى : 

20 سس م بس ع سحت ني م سه ص اسم لو مل آ د مس ا 1ه سد مه 
( أنه الى د لسوت اومتها سام رانو علَالْعَرشِمَالَكُمين 
دونه مو ءلامنعْ ألا دكن ) . 


1١660 


مه 


وقال تعالى : ( ١‏ ولاتتاتا رو نوو عن خرن لتَّفْعَةَِلّامَن سَهِدَاَلْحَقَّ 
يَهُمَيَمَتَمُوتَ )0 وقال تعالى : ( وَلفَدَحِتسمونافودى كَماحلفسَق ول مر وو ركم 


3ك راط ررضت وَمَائرَك مع شْقَعَآء كم الْنَعم نيكم مركا دصل 
مك نان قله 1د ل ماله ل 


و ع رسيت عرو ا ا 00 2 


سُفَعَةَفُلْ أوََوحكَاو أ لايَنلِكوْنَ مَبْتَاوَلَايَمَقِلُوت * فل إِهألمَمسَدجمِيما مك 
لسوت لض مر ال دذيحغورس + وَإِدَا در أله وك ءاضعأب بوث الْدْبنَلا 
ومسو تالحرو وَِدَا دكرَارِصِتَمِن دو نوءَإِدَاهْمْ يسْيََشِرُويَ ) وقال تعالى : 
( وَحَمَمَتَالْقَصَوَاثُ ِلسَمن هد نَملَاشَْمَ لاهسا 7 َوميِذِلَاسعَمالشَّمَع هلام نونك 

0 ل ) وقال صاحب يس 0 8 


موه ع 


عَدالرّى فَطْرق وَإِليدْرْحَعُونَ * َأحِدمِندْونِهَءَالِهةإن بِرِدْنِ لمن 
5 0 


ا 2-0 سَمَعُونِ ). 


ينْقَدُونِ »* دصل لمن »* إِفْتءَامنث 


فهذه الشفاعة الى أثبتها المشركون للدلائكة والأنبياء والصالحين حَّى 
صوروا ماثيلهم دقلوا : استشفاعنا بتاثيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا 
قبورثم وقلوا : نحن نستشفع بهم بعد ماتهم ليشفعوا لنا إلى الله » وصوتروا 
مثيلهم فعبدومكذلك , وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها 
وكفرمم بها . قال الله تعالى عن قوم نوح : 
( الو ستول نود اسوك وليوك و يَعْوْقَ ورا * وَمَدْصَدْواصرَا ). قال 
ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم صال1ون كانوافى قوم نوح » فلا ماتوا عكفوا 
على قبورم ثم صوروا مأثيلهم فعبدوم , وهذا مشهور فىكتبالافسير والحديث 


١و١‎ 


وغيرها كالبخارى وغيره ؛ وهذه أبطلبا النى صل الله عليه وس وحسم مادتبا ظ 
وسد ذريعتها ؛ حتى لعن من اتخذ قبور الأنياء والصالحين مساجد يصلى فيها 
وإنكان المصلى فيها لا يستشفع بهم » ونبى عن الصلاة إلى القبور وأرسل على” 
ابن أنى طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ٠‏ ولا تمثالا إلا طمسه 
ومحاه » ولعن المصورين . وعن ألبى الحياج الأسدى : قال لى على بن أبى طالب : 
« لآبعثك على ما بعشنى رسول الله صلى الله عليه سملم ألا ندع مثالا 
إلا طمسته » ولا قبرآً مشرفاً إلا سويته » . وفى لفظ : « ولا صورة 
إلا طمستها » . أخرجه مسلٍ . 


١6 


صلل 

ولفظ ( التوسل ) قد يراد به ثلانة أمور . يراد به أمران متفق عليهما 
بين المسليين : سس 

أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام , وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثاى دعاؤه وشفاعته » وهذاأضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع 
فيه باتفاق المسلمين . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مند 
يستناب » فإن تاب و إلا قتل مدا . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو 
أصل الدين وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة, فن 
أنكر هذا المحنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلدين بذلك فن أنكره فهو أيضاً كافر, 
لكن هذا أخ من الأول ؛ فن أنكره عن جهل عرف ذلك فإن أصر على 
إنكاره فهو م ند . 

أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فم يتكره أحد من أهل القبلة . 

وأما الشفاعة يوم القيامة فذهب أهل السنة واجماعة ‏ وهم الصحابة 
والتابعو ن لهم بإحسان وسائر ألمة المسلبين الأربعة وغيرم - أن له شفاعات 
يوم القيامة خاصة وعامة » وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته 
من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون؛ دون أهل 


١م‎ 


الشرك , ولوكان المشرك محبآ له معظماً له لم تنقذه شفاعته من النار؛ وما ينجيه 
من النار التوحيد والإيمان به ؛ لهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا 
بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشمفاعته ولا بغيرها . 

وفى صحيم البخارى عن أنى هريرة أنه قال : قلت يارس ول الله أى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال « أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » . وعنه فى صحيح مس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « لكل نى دعوة مستجابة » فتعجلكل نى دعوته , وإفى 
اختبأت دعوق شفاعة يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى 
لا يشرك بالته شيئأ » وفى السئن عر عوف بن مالك قال : قال رسول الله 
« أنانى آت من عند ربى نخيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة » 
فاخترت الشفاعة » وهى .ىن مات لابشرك ,الله شيئاً » وفى لفظ قال « ومن 
لق اله لاايشرك به شيئاً فهو فى شفاءتى » . 

وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذى لايقبل الله من الأولين 
والآخرين ديناً غيره » وبه أرسل اله الرسل وأنزل الكتب » كا قال تعالى : 

( وَمَكَزَْنَآسََنَاييِكَ نآ ماين مو يمن َللمَهَيمْبَدُوةَ ) 
وقال قعاللى : ( وَمَآرسَلتَامِ دكين زَسُول لاف َل هِآَدَكدإَه يدون ) 
وقال تعالى : ( دفو كيولا اتنثوالئه لحتنا لحرت 
وقد ذكر الله عر وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه : 


( أَعْبْدُ واس مَااَكْم يناده عيرم ) . 


1١غ‎ 


وفى الممسند عن ابن عمر عن النى صلى لله عليه وس أنه قال : « بعت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له » وجعل رزق نحت 
ظل ريحى » وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى . ومن قشبه بقوم 
فهو منهم » 

والمشركون من قريش وغيرهم - الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل 
التى صلى الله عليه وس دماءم وأموالهم وسى حربهم وأوجب لم النار 
كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأآرض كا قال : ( مَلينسَآتَهُم 


6 ل مسو 


مَنْحَلقَالسَصوت وَالْارْصَ لَفُونَاذ فلا 0 َ حرم لَايَعلَمُونَ ) وقال : 


( وين سَألتهسَنْسَلقَلتَوت وَالْرْصَوَسَطَلَس وَالقَسرَ لشوَهةمأفْ وك ) 


020201 
سر مع ع تارم 1" 5-7 


عام مه - 0 َو 
وقال: ) لِلْم نِالْأرض وَمَنفِيهكآإن ال مورت # مسمَوُأ بر لون يله ف لأفلا تذ كروت 
قزم مرب اَمَو تِألسَسيْع وَرَتُ بُالمسرش العم * قاور إِئَه قلفلا لتقورت * 


لي سومار وسيم 


بيد ملكت حك ل شوو وشوج بر لزعي وات سرون * ميثولورت 


ع الم روه 


هفل قن محرو * لبهم بلق وَِنَهرْلَكدِبونَ * ادنار وَمَاكَاتَ 
دلو كلكو اتوك بتشهخ عب شنح ون يضرت ). 
وكان المشركون الذين جعلوا معه آلمة أخرى مقرين بأن آمهم عخلوقة , 

ولكنهمكانوا يتخذو نهم شفعاء ويتقربون بعبادمهم إليهما قال تعالى : 


01 00 201 4 2 0 2 
0 م يَفُولُور سك هلؤلاء سفوا عن رَ أي 


قل نيرت جا مما لَايصَلم ف الْسَّمواتٍ ولا ف 00 ا 6 0 ا عنَامشْ روت ( 


١66 


وقال تعالى : (. تَني ٌلك اهامر فر + إِدَآلْرَدَيِدَ الصحك بلحي 
أب راس لصا لَهُالتيت * ألا ييَوالذينا الس والَِاأخَدُوأ من دون ونير أو ليآ 
ابه لوسرل ناصيص مُيْتَهُرْ فْمَاهْمَ فِيِهِْتَلِ د إنَآسَهلايَهَدِى 
مَْهْوَكَدذِبُ كَثَادٌ )وكانوا 00 

ا ا 

وقال تعالى  :‏ ( صَرَيَلمْئتَلَامَن أشْكمهَللْينئَاملكك بسكم 
من شُرَصكَاء في مَارَرَ ةنكم قاسم فيه سوا 0 0 شك كَدكَ 


جد سل" 


وندنى رمج رم 20 2 : 
صل لت لِمَو ِيَحْقَلُو * بأتيح لي ظلموأ أحواء شور بعَبرِعِوِهَمَنْيَهْدِى من 


أَصسَلَ أمدوَمَاطَم ين تَصِرينَ ل َأَقَرْ هك لِلينِ 2500 هوالت فطرالئّاس 


ع سس عييث رتاس اسم 


عله لَابربلَ لِمَلْق سه للك اديت الْفَيم ولد لتر التساس لايعلمون * 


1 6 


ارات 0 لانو وم َالْسشْرِحكانَ * مِنّالذب فَرُقوأ 


0 يه و 


بين سبحأنه بل انع سر أنه لا ينبغى أن يجحعل مماوكه شر يكد فقال: 
( مَللكُمٍمّن امل أيمنكَكُم ينث شرك ف مَارَرَقَْصكْ َنَشْرفِوِسَوَاهُ ) يخاف أحدم 
ماوكا يخاف بعضك بعضا فإذا كان أحدم لا ير ضى أن يكون ماوك شر يك 
فكيف تر ضونه لأتفسك ؟. 

وهذا "ا كانوا يقولون: : له بنات » فقال تعالى : ( وَصَمَنُو ,َه مايكرهوت 
تلش ايج تكب أج لونللتقٌ ابص أ ررم نظن ) 


4 22 لع برو و ري دود 


وقد اد قال تعالى : ( يا امت لفق كل جفس وف ل ع يررك من مره 


وه 7 2 كه م 
من سو مَامشريده أي كمع هوت ويد سم.ف لما بلاس سَآدمَاكمون * لذن لابوْمموتَ 


ته 


15 


ام 2 2 


لأيرَ باعلالل مالي ) . 

والمشركون الذين وصفبم الله ورسوله بالشرك أصلبم صنفان : 

قوم نوح. وقوم إبراهم : فقوم نوحكان أصلش ركبم السكوف على قبور 
الصالحين ٠‏ ثم صوروا ماثيليم 2 “م عبدوم . 

وقوم إبراهم كان أصل ش ركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر . 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن * فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على 
أشياء » وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإنكانوا فى الحقيقة إنما يعبدون 
الجن ذإن الجن مم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم قال قعالى : . ( مَيدَحَشيُ 
جا مول كد أعنؤلةٍ وكاو يحبدُونَ + وَالوأسْبْحَدكَ أتَوَيشامِن دونه يكنا 
يدود الجن هيوم ونون ) . 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لافى الحا ولافى الات ولا يرضون 
بذلك » ولكن الشياطين ققد تعينهم وتتصور لحم فى صور الآدميين فيرومهم 
أعينهم ويقول أحدم : أنا إبراهيم * أنا المسيح » أناحمد » أنا الحضر » 
أنا أبو بكر » أناعير ' أناعثمان ' أناعلى ' أنا الشيخ فلان . وقد يقول 
بعضهم عن بعض : هذا هو النى فلان أو هذا هو الخضر ويكون أولئك كلم 
جنا يشهد بعضهم لبعض . والجن كالإنس فنهم الكافر ومنهم الفاسق ومهم 
العاصى وفيهم العابد الجاهل » فنهم من يحب شيخا فيتزيافى صورته ويقول : 
أنا فلان . ويكون ذلك فى برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه 
شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره يعض الأمور الواقعة الغائية فيظن ذلك 
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الرجل أن نفس الشيخ اميت أو المى فعل ذلك », وقد يقول : هذا سر الشيخ 
وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته . وإما يكون ذلك 
جنيا , فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والركم والعدوان . 

وقد قال الله تعالى : ( ف لدعو ادن رَصَعسْرون يوقلا 00 سكف ضر 


2 وَلَاححوِبلًا 5 كارن يرَغور تنغو إل ريه مالوسِيلة كرب يجو 
0-1 مَيَوويكا فور عَذَابهةإنَّعَذَاب ري ككان دوا ( 3 


طائفة من السل ف كان أقوام يدعون الملائكة والأنياءكالعزير والمسيح فيين الله 
تعالى أن الملاتكة والأنياء عباد الله » 5 أن الذين يعبدونهم عباد الله » وبين 
أنهم يرجون رحته ويخافون عذابه ويتقربون إليه ما يفعل سار 
عن الفالة: 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون : إنا نستشفع بهم أى نطلب من 
الملائكة والأنيياء أن يشفعواء فاذا أتينا قبر أحدم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا 
صورنا تمثاله ‏ والقائيل إما بجسدة وإما تماثيل مصورة يصورها النصارى فى 
كنائسهم ‏ قالوا : فقصودنا بهذه القائيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب 
هذه العاثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لا إلى الله . فيقول أحدهم : 
يأسيدى فلان أو يا سيدى جرجس أو بطرس أو ياستى المنوثة ميتم أو 
ياسيدى الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك: اشفع لى إلى ربك . 

وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لى ربك . أو يخاطبون الحى وهو غاب 
> يخاطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائّد يقول أحدم فيها : يأ سيدى 
فلان ! أنا فى حسبك » أنا فى جوارك » اشفع لى إلى الله » سل الله لنا أن ينصرنا 
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على عدوناء سلالته أن يكشفعنا هذه الشدة , أشكو إلي ككذا , ركذاء فسل 
لله أن يكشف هذه الكربة . أو يقول أحدم : سل الله أن يغفر لى . 

ومنهم من بتأول قوله تعالل: ( وَل أتم: يد كل كرو اشع بحآئوة ماستَقْموُوا 
للَّهوَاسْتَعْطرَ له مالسل وجو ألَهوَآَايحِِمًا )1 ويقولون:إذا طلينا منهالاستذفار 
بعد مويه كنا بمازلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة , ويخالفون بذلك إجماع 
الصحابة والتابعين هم بإحسان وسائر المسلبين » فإن أحدا منهم لم يطلب من 
البى صلى الله عليه وسلم بعد مونه أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك 
أحد من أة المسلمين فى كتبهم ‏ و نما ذكر ذلك من ذكره من مأخرى الفقباء 
وحكوا سسكا كدو على مالك رضى الله عنه سيأنى ذكرها ويسط الكلام 
عليها إن شاء الله تعالى . 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصا هين بعد موتهم عند 
قبورم وفى مغييهم » وخطاب تمائثيلهم , هو من أعظٍ أنواع الشرك الموجود 
فى المشركين من غير أهل الكتاب » وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسامين الذين 
ادق | من الشرك والعبادات مالم يأذن به الله تعالى . قال الله تعالى : ( كه 
كوا سَرَعُوا لهم يلزن مَالميَأْد ئَهُ ) . 

فإن دعاء الملائم والأنساء لعد مومهم وى مغييهم وسؤالهم والاستغانة 
بهم والاستشفاع بهم فى هذه محال وفصب تماثيلهم ‏ بمعنى طلب الششفاعة مهم - هو 
من الدين الذى لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل بهكتاباً » وليس 
هو واجباً ولا مستحبآ باتفاق المسلمين » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين 
لم بإحسان . ولا أمس به إمام من أنمة المسلبين » وإن كان ذلك مما يفعله كثير 
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من الناس من له عبادة وزهد » ويذكرون فيه حكابات ومنامات ؛ فهذا كله 
من الشيطان . 

وفهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت » والاستشفاع به » والاستغانة » 
أو يذكر ذلك فى ضمن مدي الأنيياء والصالمين » فهذا كله ليس بمشروع » 
ولاواجب» ولا مستحب باتفاق أثمة الم.ليين » ومن تعبد بعبادة ليست واجبة 
ولا مستحبة ؛ وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ذال «بتدع بدعة سيئة 
لا بدعة حسئة باتفاق أتمة الدين . فإن الله لايعبد إلابما هو واجب أو مستحب. 

وكثير من الناس يذكرون فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح , 
ويحتجون عليها حجج من جهة الرأى أو الذوق ؛ أو من جبة التقليد والمنامات 
ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : 

أحدهما الاحتجاج بالنص والإجاع . 

والثانى القياس والذوق والاعتبار ببيان ما فى ذلك من الفساد » فإن فساد 
ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة . 

أما الأول فيقال : قد علم بالاضطرار والتوائر من دين الإسلام ويإجماع 
سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب . 

وعم أنه لم يكن النى صلى لله عليه وس بل ولا أحد من الأنيياء قبله 
شرعوا للنا سأن يدعوا الملائة والأننياء والصالحين ولايستشفعوا ببم :لا بعد 
عاتهم ولا فى مغيدهم » فلا يقول أحد : يا ملائكة الله اشفعوا لى عند الله » سلوا 
الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يبدينا . 


وكذلك لا يقول لمن مات من الأننياء والصاهين : يا نى الله » يا رسول 
اه ! ادع الله لى ء سل الله لى » استغفر الله لى » سل الله لى أن يغفر لى أو يبديى 
أو ينصرف أو يعافينى » ولا يقول : أشكو إليك ذنوفى أو نقص رزق أو تسلط 
العدو على » أو أشكو إليك فلانا النى ظلنى ولا يقول : أنا نزيلك أنا ضيفك 
ألاعازك از أن عر فى تسن أو أنك عن اذ تاذ به 
ولا بكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور, ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار 
بفلان ويذهب بالحضر إلى من يعمل بذلك امحضر ء ونحو ذلك ما يفعله أهل 
البدع من أهل الكتاب والمسليين : كا يفعله التصارى فى كنائسهم » وكا يفعله 
المبتدعون من المسليين عند قبور الانناء والصالحين أو فى مغيهم » فهذا نما عل 
بالاضطرا رمن دين الإسلام و بالتقل المتواترو بإجاع المسلمين أن اللنى صلى الله 
عليه وسل لم يشرع هذا لأمته . 

وكذاك الأنياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك: بل أهل الكتاب ليس 
عندم عن الانبياء نقل بذلك 5 أن المسلبين ليس عندم عن نيهم نقل بذلك» 
ولا فعل هذا أحد من أصحاب نيهم والتابعين لم بإحسان » ولا استحب ذلك 
أحد من أثمة المسليين , لا الأئمة الأزبعة ولا غيرهم » ولاذكر أحد من الامة 
لافى مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل البى صل الله عليهوسم 
عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إلله مانزل بأمته من مصائب 
الدنيا والدين . : 
وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته » فتارة بالجدب » ونارة 
بنقص الرزق » وثارة بالخوف وقوة العدو . وتارة بالذنوب والمعامى , 
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وم يكن أحد منهم يأنى إلى قبر اارسسول صل الله عليه وسلم ولا قبر الخليل 
ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو 
أوكثرة الذنوب ٠‏ ولايقول :سل الله لنا أو لأمتك أن يرذقهم أو ينصرم 
أو يغفر لم ؛ بل هذا وما يشببه من البدع المحدثة التى لم يستحبها أحد من أنمة 
المسابين » فليست واجبة ولا مستحبة بباتفاق أمة المسلمين . 

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة باتفاق 
المسلمين » ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك اذا قام دليل شرعى 
أنها مستحبة » فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنب| 
من الحسنات الى يتقرب بها إلى الله . 

ومن تقرب إلى الله بما ليس مرن المسنات المأمور بها أمم إيحاب 
ولااستحباب فهوضال متبع للثسيطان؛ وسييله من سييل الشيطان »م قال عبد الله 
ان مسعود : خط نا رسول الله صل الله عليه وسلم خط وخط خطوطاً عن 
بمينه وثماله “م قال « هذا سبيل الله » وهذه سبل على كل سييل منها شيطان يدعو 
إليه » ثم قرأ : ( وَأَدَهَدَا ص مُسَتَقِمَاتأتََُوة وكَاتتَم سم رَبك 

فهذا أصل جامع يحب ع ىكل من آمن ,الله ورسوله أن يتبعه» ولا يخالف 
السنة المعلومة » وسييل السابقين الأولين من الباجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان » باتباع من خالف السنة والإجماع القديم » لاسما ويس معه 
فى بدعته [مام من أنمة المسلبين » رلا مجتبد يعتمد على قوله فى الدين » ولا من 
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يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته , ولا يتوقف 
الإجماع على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتهد لكان مخصوماً بما عليه السنة المتواترة 
وباتفاق الآئمة قبله ٠‏ فكيف إذا كان المنازع ليس من الجتهدين ولا معه دليل 
شرعى ١‏ وإعأ اتبع من تكلم فى الدين بلا علم » ويجادل فى الله بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منثير . 

بل إن النى صلى الله عليه وسم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجباً 
ولا مستحباً » فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضى إليه يما حرم اتغاذ قبور 
الأنبياء والصالمين مساجد : 
ففى حي مسلم عن جندب بن عبد لله أن النى صلى الله عليه وس قال قبل أن 
يموت بخمس « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك » .وفى الصحيحين عن عائشةأن النى 
صلى الله عليه وسم قال قبل مونه : « لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور 
أننيائهم مساجد » يحذر مافعاوا , قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجداً . 

واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ الصلوات الخس وغيرها 5 تببى 
المساجد لذلك » والمكان المتخذ مسجداً [نما بقصد فه عبادة الله ودعاؤه 
لا دعاء الخاوقين . 

خرم صل الله عليه وسلم أن تتخذ قبورم مساجد بقصد الصلوات فيها م 
تقصد المساجد وإنكان القاصد لذلك إما يقصد عبادة الله وحده » لأن ذلك 
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ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 
عنده » فنبى رسول الله صلى الله عليه وس عن اتخفاذ هذا المكان اعبادة الله 
وحده لثلا يتخذ ذريعة إلى الشرك ,الله . 

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه ؛ 
كا تبى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة لم فى ذلك من المفسدة الراجحة : وهو 
التشبه بالمشركين الذى يفضى إلى الشرك . وليس فى قصد الصلاة فى تلك 
الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع فى غير ذلك من الأوقات . 

ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغبا كثير منهم فى هذه الأوقات ؛ 
وهو أظهر قولى العلماء لأن النبى إذا كان لسد الذريعة أبيم للبصلحة الراجحة , 
وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيبا 
قتفوت مصلحتها . فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة ؛ بخلاف مالا سبب له 
فإنه مكن فعله فى غير هذا الوقت فلا تفوت بالبى عنه مصلحة راجحة , وفيه 
مفسدة وجب الهى عنه . 

فإذا كان نبيه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك ثلا يفضى 
ذلك إلى السجود للشمس ودعايها وسوّالها كا يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكواكب الذين يدعونها ويسألونها ‏ كان معلوما أرن دعوة الشمس» 
والسجود لهاهو حرم فى نفسه , أعظم تحريما من الصلاة التى مبى عنبها للا يفضى 
الى دعاء الكوا كب . 

كذاك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالمين مساجد ‏ فنهى عر  ..‏ 
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قصدها للصلاة عندها ثلا يفضى ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعام 
والسجود لهم أعظم تحربما من اتخاذ قبورهم مساجد . 

ولهذا كانت زيارة قبور المسلدين على وجبين : 

زبارة شرعية » وزيارة بدعية . 
فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للبيت ؛ كا يقصد بالصلاة على 
جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال الله تعالى فى 
لمافقين : . ( وَلاضصرَع تمت دعرو )0 فبى نيه 
عن الصلاة عليهم والقيام على قبورم لأنهم كفروا الله ورسوله وماتوا وهم 
كافرون . فليا نمبى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على 
اثتفاء هذا المبى عند انتفاء هذه العلة . 

ودل تخصيصهم بالهى على أن غيرثم يصلى عليه ويقام على قبره » إذ لوكان 
هذا غير مشروع فى حق أحد ل يخصوا بالبى وم يعلل ذلك بكفرم . ولمذا 
كانت الصلاة على الموى من المؤمنين والقيام على قبورثم من السنة المتواترة » 
فكان النى صلى الله عليه وسلم ,يصب على موق المسابين وشرع ذلك لأمته » 
وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول « ساوا له التثبيت فإنه الآن 
يسْل » رواه أبو داود وغيره . 

وكان يزور قبورأهل البقيعوالشهداء بأحد “ديعم أصحابه إذا ذاروا القبور 
أن يقول أحدم « السلام عليم أهل الديار من المؤمنين والمسليين » وإنا إن 
شاء الله تعالى بكم لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين , 
نسأل الله لنا ولك العافية . اللهم لا تحرمنا أجرم ولا تفتنا بعده » وفى صحيح 
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مس عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » 
والأحاديث فى ذلك صحصحة معروفة . فبذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها 
الدعاء لهم . 

وهذه غير الزيارة المشكركة التى تجوز فى قبور الكفار ما ثبت فى يح 
مسل وأنى داود والنسائ وابن ماجة عن أنى هريرة أنه قال : أنى رسول الله 
صل الله عليه وس قبر أمه فى وأبى من حوله ثم قال « استأذنت رفىفى أن 
أستغفرلما فر ,أذن لى » فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى فزوروأ القبورفإنهان ذ كرك 
الآخرة » فهذه الزيارة التى تنفع فى تذكير الموت تشرع ولوكان المقبو ركافراً ؛ 
بخلاف الزيارة التى يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا فى حق المؤمنين . 

وأما الزيارة البدعية فبى التى يقصد ببسا أن يطلب من الميت الحواتج , 
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة » أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك 
أجوب للدعاء . فالريارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعبا اللنى صلل الله 
عليه وسلم ولا فعلبا الصحابة لا عند قبر النى صلى الله عليه وسل ولا عندغيره ؛ 
وهى من جنس الشرك وأسياب الششرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم 
والدعاء عندثم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منبياً عنه ولكان 
صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته كا قال النى صلى الله عليه وس « اشتد عضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنييائهم مساجد » وقال « قاتل الله اليود والنصارى 
اتخذوا قبور أننيائهم مساجد» يحذر ماصنعوا. وقال « إن منكان قبلك كانوا 
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يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنباك عن ذلك » . 

فإذا كان هذا محرما . وهو سبب لسخط الرب ولعنته » فكيف بن يقصد 
دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل 
الطلبات وقضاء الحاجات ! ؟ وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة 
الأوثان فى الناس » قال ان عباس : كان بين أدم ونوح عشرة قرو ن كلهم على 
الإسلام ‏ “م ظهر الشرك بسبب تعظم قبور صالحيهم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى صحيح البخارى وفى كتب التفسير 
وقصص الأنبياء فى قوله قعالى :2 ( وَكَالوا مدو لهم لاون ولسوا 
ليكوت وَيَعْْقَ ورا ) أنك هؤلاء كانوا قوما صالهين فى قوم نوح» 
فليا ماتوا عكفوا على قبورم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوم » قال ابن عباس : ثم 
صارت هذه الأوثان فى قبائل العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهربة الشرك شيئاً آخر ذكروه 
فى زيارة القبورم ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتي المضنون 
بها وغيره» ذكروا معنى الشفاعة على أصلبم » فإنهم لا يقرون بأن الله خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام » ولا أنه يعلم الوزئيات ا ويسمع أصوات 
عباده » ويجيب دعاءهم . 

فشمفاعة الأنبياء والصالمين على أصلهم ليست كا يعرفه أهل الإيمان هن 
أنها دعاء يدعو به الرجل الصالم فيستجيب الله دعاءه ؛ كا أن ما يكون من إنزال 
المطر باستسقائهم ليس سييه عندمم إجابة دعائهم . 

بل ثم يمون أن المؤثر فى حوادث العام هو قوى النفس أو الحركات 
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الفلكية أو القوى الطبيعية » فيقولون : إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحاً قد 
مات لا سما إن زار قبره آنه حصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فما يفيض 
على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية » يفيض على 
هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعم الله بثىء من ذلك - بل وقد 
لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك - ومثاوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه 
يفيض على المرآة من شعاع الشمس » ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليبا 
من تلك المرآة » وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
المرآة : فهكذا الشفاعة عندمم 5 وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندمم . وى هذا 
القول من أنواع الكفر مالا يف على من تدبره . 

ولاديب أن الأوثان حصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم 
ما هو من أسباب ضلال بنى آدم , وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك؛ وهذا 
بحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب سمعه وشخص يرأه وتصرف يجيب 
ما ييظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين , مثل أن يرى القبر قد انشق 
وخرج منه اميت وكله وعانقه » وهذا يرى عند قبور الأنيياء وغيرم » وإما هو 
شيطان . فإن الشيطارس يتصور بصور الإنس ويدعى أحدم أنه النى فلان 

أو ايخ فلان ويكونكاذباً فى ذلك . 

وف هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره » وهى كثيرة 
جداً , والجاهل يظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر وعانقه أوكله هو 
المقبور أو النى أو الصالم وغيرهما » والمؤمن العظم يعم أنه شيطان ويتبين 
ذلك بأمور : 
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( أحدها) : أن يقرأ آية الكرمى بصدق ء فإذا قرأها تغيبذلك الشخص 
أو ساخ فى الأرض أو احتجب . ولوكان رجلا صالماً أوملكا أو جنا مؤمن 
لم تضره أببة الكرمى وإما تضر الشياطين »كا ثبت فى الصحيم من حديث ألى 
هريرة لما قال له الجنى : اقرأ آبة الكرسى إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يال 
عليك من الله حافظ , ولا يقربك شيطان حتى تصبح ٠‏ فقال النى صب الله عليه 
وس « صدقك وهو كذوب ». 

و( مها ) أن يستعيذ بالله من الشياطين . 

و (هنها) أن يستعيذ بالعوذ الشرعية ٠‏ فإن الشياطين كانت تعرض 
للاثيياء فى حياتهم وريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم » كا جاءت الجن إلى النى 
صلى الله عليه وس بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأناه جبريل بالعوذة المعروفة 
التى تضمنها الحديث المروى عن أن التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن 
حبيش وكان شيخاً كيرا قد أدرك النى صلى الله عليه وسل : كيف صنع رسول 
الله صل الله عليه وسلم حي نكادته الشنياطين ؟ قال : تحدرت عليه من الشعاب 
والأودية » وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلل 
الله عليه وس قال فرعب رسول الله ص لى الله عليه وس فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال : يأحمد « قل » قال « ما أقول؟» قال قل « أعوذ بكللات الله التامات 
التى لا يحاوزهن بر ولا فاجر ‏ من شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن شر ما ينول 
من السواء ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما يخرج من الآرض ومن شر 
ما ينزل فيهأ » ومن شر فتن الليل والنبار» ومن شركل طارق يطرق » إلا طارقا 
بيطرق بخير يأرحمن » قال فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل . 
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وثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس ه إن عفريتاً من الجن جاء يفتك فى البارحة ليقطع على صلاق * فأمكانى 
الله عر وجل منه فذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه , ثم ذكرت قول سليان عليه السلام ( رَتَاغْْرَ وهلي 
مُلْكَالَابْب سرف ) فرده الله تعالى خاسثئاً » . 

وعن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصب فأتاه الشيطان فأخذه 
صل الله عليه وسل فصرعه :فنقه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حى 
وجدت برد لسانه على بدى » ولولادعوة سلمان لأصبم موثقاً حتى يراه الناس » 
أخرجه النسا وإسناده على شرط البخارى ا ذكر ذلك أ.بو عبد الله المقدمى 
فى مختاره الذىهو خير من صحيم الحاكم . وعن أنى سعيد الخدرى أن رسول الله 
صلل الله عليه وس كان يصبى صلاة الصبح وهو خلفه > فالتبست عليه القراءة ؛ 
فلسا فرغ من صلاته قال « لو رأسّمونى وإبليس » فأهويت بيدى ففازلت 
أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعى هائين- الإبهام والتى تلييا- 
ولولا دعوة أخخى سليان لأصبح مربوطا بسارية من سوارى المسجد يتلاعب 
به صييان المدينة » فن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » رواه 
الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سلنه . 

وفى صحيح مس عن ألى الدرداء أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصب فسمعناه يقول « أعوذ بالله منك » ثم قال « ألعنك بلعنة الله ثلاثا » وبسط 
يدهكأنه يتناول شيثاً » فليا فرغ من صلاته قلنا : يا رسول الله سمعناك تقول شيئاً 
فى الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك . قال «إن عدو الله 
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إبليس جاء بشهاب من 'ار ليجعله فى وجهى > فقلت : أعوذ باللّه منك ثلاث 
مرات . ثم قلت : ألعنك بلعنة الله النامة , فاستأخر . ثم أردت أن آخذه ولولا 
دعوة أخينا سلمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان المديئة » . 

فإذا كانت الشياطين تأنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد 
عبادتهم » فيدفعهم الله تعالى بما يويد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة 
ومن الجباد باليد ؛ فكيف من هو دون الأنيياء ؟ . 

فالنى صل الله عليه وس قنع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من 
أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمبا الصلاة والجهاد . وأ كثر أحاديث النى 
صل اللّه عليه وس فى الصلاة والجهاد » فنكان متبعا للأنيياء فصره الله سبحانه 
ما نصر به الأنبياء . 

وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه ' فرك ما أمروا به من عبادة الله وحده 
لاشريك له واتباع نيه فما شرعه لأمته » وابتدع الغلو فى الأنبياء والصالمين 
والشرك بهمفإن هذا تتلعب به الشياطين » قال تعالى : ( إِنَهمليْسَلهسَلْطَوْعكَ 
لماوعل ريه ْيتَوكَلونَ * إِنَمَاسآْطَئةع كولوين 
هُمِيه مروت ) وقال قعالى : ( إِنَعبَادِى لِيْسَلَهَعَيَِمَ سُلْط و إِلَامِ بعك 
مِنَالْمَاونَ ). 

و (منها) أن ,يدعو اراق بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال . 

و(منها) أن بقول لذلك الشخص : أأنت فلان ؟ ويقسم عليه بالأقسام 
المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غيرذلك من الأسباب التى تضر الشياطين . 

وهذا ما أن كثيراً من العباد يرى الكعبة تطوف به » ويرى عرشا عظها 
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وعليه صورة عظيمة » ويرى أتخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن 
تلك الصورة هى الله تعالى وتقدس ‏ ويكون ذلك شيطانا . 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس > فنهم مر# عصمه الله 
وعرف أنه الشسيطان كالشسيخ عبد القادر فى حكايته المشهورة حيث قال : كنت 
مرة فى العبادة فرأيت عرشا عظما وعلله نور » فقال لى : يا عبد القادر ! أنا 
وه وق جات القع زج يكيم فراكنى لمك شلك كارن اللي برا 
إلاهو ؟ اخسأ يا عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظللة » وقال 
با عبد القادر بجوت منى بفقبك فى دينك وعلبك ومنازلاتك فى أحوالك . لقد 
فتنت ببذه القصة سبعين رجلا . فقيل له : كيف عليت أنه الشيطان ؟ قال 
بقولهلى « حللت لك ما حرمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة مد صلى الله 
عليه وس لا تنسيخ ولا تبدل ؛ ولأنه قال أنا ربك »ول يقدر أن يقول أنا الله 
الذى لا إله إلا أنا . 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المر هو الله » وضار هو وأخابه يعتقدون 
أنهم يرون الله تعالى فى اليقظة , ومستندم ما شاهدوه . وهم صادقون فما يخبرون 
ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشسيطان . 

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد » .يظن أحدم أنه يرى 
لله تعالى بعينه فى الدنيا لأن كثيراً منهم رأى ماظن أنه الله وإنما هو شيطان . 

وكثير منهم رأى من ظن أنه نى أو رجل صا أو الاضر وكان شيطاناً . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من رآ فى فى 
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المنام فقد رآ فى حقا فإن الششيطان لابتمثل فى صورتى « فهذا فى رقية المنام لأن 
الرؤية فى المنام تكون حقاً ونكون من الشيطان فنعه الله أن يتمثل به فى المنام » 
وأمافى اليقظة فلا يراه أحد بعينه فى الدنيا . 

فن ظن أن المرث هو المت فإنما أنى من جهله » ولهذالم يقع مثل هذا 
لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

وبعض من رأى هذا - أو صدق من قال إنه رآه - اعتقد أن الشخص 
الواحد يكون يمكانين فى حالة واحدة تخالف صريح المعقول . 

ومنهم من يقول هذه رقبقة ذلك المرثى أو هذه روحانيته أو هذا معناه 
تشكل » ولا يعرفون أنه جنى تصور بصورته . 

ومنهم من يظن أنه ملك » والماك يتميز عن الجى بأموركثيرة » والجن 
فيهم الكفار والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه 
وس تسلما » فكثير من لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقده ملائكة . 

وكذلك الذين ,يدعون الكوا كب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم 
روح يقول هى روحانية الكوا كب ويظن بعضهم أنه من الملانكة وما هومن 
الجن والشياطين يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الششرك والفسوق والعصيان. 

فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائية ليكاشف بها . 

وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك . 
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وتارة يحابون له من يرريده من الإنس . 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب 
وغير ذللك » فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً . 

وتارة يحملونه فى الحواء فيذهبون به إلى مكان بعيد . فنهم من يذهبون به 
إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة » مع أنه لم بحم حج 
المسلبين : لا أحرم ولا لى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ؛ 
ومعلوم أن هذا من أعظ. الضلال . 

ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالييت من غير عمرة شرعية فلا يحرم 
إذا حاذى الميقات . ومعلوم أن من أراد نسكاأ بمكة لم يكن له أن يحاوز 
المبقات إلا محرماً ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم 
كان مأموراً أيضاً بالإحرام من الميقات » وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه 
قولان مشهوران للعلماء . وهذا باب واسع . 

ومنه السحر والكبانة » وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهام من النصارى ومبتدعة هذه 
الأمة فى ذلك من الحكايات ما يطول وصفه , فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت 
والامتغاثة به نيا كان أو غير نى إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أساب 
ضلاله ؛ يا أن الذين بدعونهم فى مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون 
فى صورتهم أو يظنون أنه فى صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضى بعض 
حوائجهم » فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذى كلهم وقضى مطلويهم 
وإنماههو من الجن والشياطين . 


كين 


ومنهم من يول هو ملك من الملائئة , والملائكة لاقعين المشركين وإنما 
ثم شياطين أضلوم عن سبيل الله . 

وفى مواضع الشرك من الوقائع والحكايات الى يعرفها من هنالك ومن 
وقعت له ما يطول وصفه . 

وأهل الجاهلية فيها نوعان : 

نوع يكذب بذلككله . 

ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله . 

فالأول يقول إنا هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة له فى الخارج ء فإذا قالو| 
ذلك لماعة بعد جماعة فن رأى ذاك وعاينه موجوداً أو توائر عنده ذلك عن 
رأه موجوداً فى الخارج وأخبره به من لا. يرتاب فى صدقه كان هذا من أعظم 
سسا نات هؤٌلاء المثشركين اللبتدعين المشاهدين لذلاك 4 والعارفين به 
بالأخمار الصادقة . 


ثم هؤلاء المكذبون لذاك متىعاينوا بعض ذلك خخضعوا لمن حصل له ذلك 
وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولاء الله ؛ مع كوهم يعلمون أنه لايؤدى فرائض 
اله حتى ولا الصلوات انس » ولا يحتنب عحارم اله لا الفواحش ولا الظم ؛ 
بل يكون من أبعد الناس عن الإمان والتقوى الى وصف اله بها أولياءه قله 
تعالى : ( الحا ويه أَه اموق عَيهِ مولام يروت * مر اموا 
2-0-0-8 

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات 


١ 


والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين . 

فنهم من بر ند عن الإسلام وينقلب على عقبيه ' ويعتقد فيمن لا يصلى » 
بل ولا ييؤمن بالرسل ؛ بل يسب الرسل » ويتنقصهم » أنه من أعظم أوليساء 
الله التقفين . 

ومنهم من ببق حائراً مترددا شاكا مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلا وإلى 

وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية ما لا .يدل عليها » إن الكفار 
والمشركين والسحرة والكبان معبهم من الشسياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف 
ذلك قال تعالى : ( هَ اَي عمءَكر تلن * تََلَعلَ كليم ) . 
والإفك بحسب ما فارقوا أمى الله ومبيه الذى بعث به نبيه صلى الله عليه وس . 
وتاك الأحوال الشيطانة نتيجة ضلالهم وش ركبم و بدعتهم وجبلهم وكف رم وهى 
دلالة وعلامة على ذلك . 

والجامل الضال يظن أنها نتسجة إعانهم و ولايتهم لله تعالى 3 وأنما علامة 
ودلالة على ماهم وولايتهم لله سبح أنه » وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشبيطانك قد تكلمنا علوذلك فىمسئلة (الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان) , ولم يعلم أن هذه الأحوال الى جعلبا دليلا على الولاية تكون 


١ك‎ 


وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستازمة للإيمان فضلا عن 
الولاية ولاكانت مختصة بذلك , فامتنع أن نكو ند ليلا عليه . 

وأولماء الله ثم المؤمنون المتقون , وكراماتهم ثمرة انهم وتقوام لا مرة 
الشرك والبدعة والفسق . 

وأكابر الأولياءإنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو ل1ساجة 

والمقتصدون قد يستعماوما فى المباحات . 

وأما من استعان بها فى المعاصى فهو ظام لنفسه , متعد حد ربه » وإنكان 
سيها الإبمان والتقوى . فن جاهد العدو فخام غنيمة فأتفقها فى طاعة الشيطان 
فهذا المال وإن 'اله بسبب عمل صا فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبالا 
عليه » فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهى ددعو 
إلى كف رآخر وفسوق وعصيان . 

ولهذا كان أنمة هؤلاء معترفين بأن أكرم يموتون على غير الإسلام . 
ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما ررونه أو يسمعونه 
عند الأوئان كإخبار عن غائب أو أم يضمن قضاء حاجة ونحو ذلك ؛ فإذا 
شاهد أحدم القبر انشق وخرج منه شيخ بهى عانقه أ وكلءه ظن أن ذلك هو 
النى المقبور , أو الشيخ المقبور , والقبر لم ينشق ‏ وإنما الشيطان مثل له ذلك » 


يعن 


كا يمثل لأحدم أن الائط انثق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو 
الشيطان تمثل له فى صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط . 

ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر : نحن 
لا نيق فى قبورنا » بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويعثى بين الناس . 

ومنهم من يرى ذلك المي فى اإنازة يمثى ويأخذ بيدهء إلى أنواع أخرى 
معروفة عند من يعرفها . 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا مما وإما أن يظنوها منكرامات أولياء الله » 
ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النى أو الرجل الصالح أو ملك على صورته 
وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه نجسدت ؛حى 
قد يكون من يرى ذلك الشخص فى مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون فى 
الساعة الوحدة فى مكانين » ولا يعم أنذلك حين تصور بصورته : ليس 
هو ذلك الإنسى . 

وهذا ونحوه ما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم وغير قبورهم : هم من المشركين الذين ,يدعون غير الله » كالذين يدعون 
الكوا كب والذين اتخذوا الملائكة والنببين أرباباً » قال تعالى : ( مَاكانَ لبسََرٍ 
ييه أَألكتب وَانْحَكمَ وَالدُبْوَه حول لكا كوف أعجساد الى ين دو نمه 


0 


عر عه 5 وم وان 02 زر رء دجىر رج 5 
وَل كوأ ركنن يِمَاضْسْميُمَلِْمُونَ الككاب وَيِمَاكنْسْمْنَدْرَسُونَ * وَلَايَأْمْركمْ أن 
ل ومع مي 5 َي رج بش مدسظطء لوس ع2 ع ام 

كدو ا هكد وَالبَرسنَأرسَابا يأك يالْكْفرِبَاد دم مُسَلِمُوَ) 
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0010 _-- 
2001 آ ع ا ته ل حت سل سر لور 


حوبلا * كارن تعورت عور إل رَيْهِمَالْوْسِيلةَ مهم اقرب ويرجون رحمته, 
كاهو عَذَابَهإنَعَذَاب رَيْكَكانَ محَدُورًا ) 
وقال تعالى : ( اموا وَعَمْمْيَهوْن اؤْلبَنِْصُوت يفال اروف 

لصوت واف الْارضٍ وَمَافيهمَام نومير * وَلالَعآلشّقَمَة 
ندم لَاِسَنَ أله ). 

ومثل هذا كثير فى القرآن : ينهى أن دعى غير الله لا من اللملائكة ولا 
الأنياء ولاغيرهم ‏ فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ؛ مخلاف ما يطلب من 
أحدم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك ؛ فإن أحداً من 
الأنبياء والصالحين لم يعبد فى حياته حضرته , فإنه ينبى من يفعل ذلك ؛ بخلاف 
دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم * وكذلك دعاؤم فى مغييهم 
هو ذريعة إلى الشرك . 

فن رأى نيياً أو ملكا من الملائكة وقال له « ادع لى » لم يفض ذلك إلى 
الششرك به بخللاف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى إلى الشرك بهم قد وقع » 
فإن الغائب والميت لاينبى من يشرك » بل إذا تعلقت القلوب بدعانه وشفاعته 
أفضى ذلك إلى الشرك به فدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك م قد 
وقع فيه المشركون ومن ضاهام من أهل الكتاب ومبتدعة المسلبين . 

ومعلوم أن الملائك: تدعوا للؤمنين وتستغفر له كي قال تعالى : 
( ملعك ودح حبصم ِنتْمويُوْسوبووسسعونَ 


لحن 


3 لا َأ تور 0218 


لذن رار وسكت حي ل وو تق رولا قاد لاف روا راكوا 


آذك ساسا 


0 ا 30 تا ا 


33 مس ا سرديع 1 (/ وَقال 5 
5 ا ل 
توق ال ناليم * وَالدنَكَحَدُوامِندونء وليه أمَهُ 
فالملائكة يستغفرون لللؤمنين من غير أن يسأل أحد . وكذلك ماروى 
أن النى صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالمين يدعو يشفع للأخبار 
من أمته هو من هذا الجنس » ثم يفعلون ما أذن الله لم فيه بدون سؤال أحد . 
وإذالم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنيياء والصالمين 
ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإنكانوا بدعون ويشفعون , لوجهين : 
أحدهها : أن ما أمرم ألله به من ذلك ثم يفعاونه وإن لم يطلب 
مهم َ« ومالم يؤموا به لا يفم لونه ولو طلب منهم 34 فلا فأيدة فى 
الطلى مهم . 
التحان" + أن دعاءثم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك 
بهم ففيه هذه المفسدة فاو قدّر أن فيه مصاحة لكانت هذه المفسدة راجحة : 
فكيف ولا مصاحة فيه ب بخلاف الطلب منهم فى حياتهم وحضورم فإنه لامفسدة 


1 


فيه ؛ فإنهم ينبون عن الشرك بهم ه بل فيه منفعة , وهو أنهم يثابون ويؤجرود 
وشفاعتهم فى الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة . 


وأصل سؤؤال الخلق الحاجات الدنيوية التى لا يحب عليهم فعلها ليس واجباً 
على السائل ولا مستحباً » بل المأمور به سوال الله تعالى والرغية إليه والتوكل 
عليه . وسؤال اللق فى الأصل حرم لكنه أبيح الضرورة ء وتركة توكلا 
على الله أفضل , قال تعالى : ( فَِدَافَضْتََاْصَبْ * وَإِلَرَيْكَهَرَمَبِ )أى ارغفب 
لات لا إل عه قال تال( و1 اب ورا ماقتو انه ووشواتوقالوا 
حسما أَُ موقيس أن مضيو وَرَسولْمإنالَ لَه عبرت ) خعل الإيتاء لله 
والرسول لقوله تعالى : ( وَمَآءَاَاليولُ فَحدُوهوَمَا تَسكمعنَه هوأ ) فأملم 
بإرضاء الله ورسوله . 

وأما فى الحسب فأملثم أن يقولوا (حَسَمْمَاآمَهُ) لا.يقولوا : حسبنا الله 
ودسوله . ويقولوا : ( إِنَكِكَ أربت )ل يأمرم أن يقولوا : إنا لله ورسوله 
راغبون » فالرغبة إلى اله وحدمكا قال تعالى فى الآبة الأخرى : ( وَمَن يِطِعَآنَهَ 
وف ود ركه الفرئرة )...دل الطاعة نه وار سول م 
وجعل الخشة والتقوى لله وحده . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسلم لابن عباس « ياغلام ! إنى معلمك كاءأت : 
احفظ الله حفظك احفظ الله تبجده تيجاهك ؛ تعرفى إلى الله فى الرخاء يعرفك 
فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله ؛ جف القلم بما 


حي 


أنت لاق؛ فلوجهدت الخليقةعلى أن يضروكم يضر وك إلا بثىء كتبهاللهعليك؛ 
فإناستطعت آن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل » إن لم تستطع فإن فى الصبر على 
مأك وخر كثين] 6 وعدا اللد وفع وق تيون بولك قدير وى عضرا 

وقوله « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله ء هو من أصح 
ما روى عنه . وفى المسئد لأحمد أن أبا بكر الصديقكان يسقط السوط من ,بده 
فول تعد اواك ااذه تقول إن علا أغرق أن لآ سال النامن شلا : 
وفى سح مسلم عن عوف بن مالك أن النى صبى الله عليه وسلم بابع طائفة 
من أصحابه وأسر إليهم كلة خفية : أن لا تسألوا الناس شيئا . قال عوف : فقد 
رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من بده فلا يقول لأحد ناولنى إباه . 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « ,يدخل من أمتى الجنة 
سبعون ألفاً بير حساب » » وقال : « ثم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكاون » فدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون » أى لا يطابون 
من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . 

وقد روى فيه « ولا يرقون » وهو غلط » فإن رقياهم لغيرمم ولأنفسهم 
حسنة » وكان النى صلى الله عليه وس يرق نفسه وغيره ولم يكن يسيرق» 
فإن رقته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره» وهذا مأمور به » 
فإن الأنيياء كلهم سألوا اله ودعوه 5 ذكر الله ذلك فى قصة آدم وإبراهم 


وموسى وغيرثم . 


وما يروى أن الخليل لما ألق فى المنجنيق قال له جبريل : سل » قال « حسى 
من سؤالى عله يحالى » ليس له إسناد معروف وهو باطل » بل الذى ثبت فى 
الصحيح عن ابن عباس أنه قال « حسى الله ونعم الوكيل » قال ابن عباس : 
قالها إبراهم حين أ فى النار » وقالها مد حين : ( مَالَلَهُمْالنَاسَإِنَالنَاسَ 
َدَجَمَعَالْمأَخْمَوْهُمٌ ) وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال 
« أما إليك فلا » وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره . 

وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذ كور فى القرآن فى غير موضع 
فكيف يقول حسى من سؤ الى علمه بحالى » والته بكل ثىء عليم » وقد أ العباد 
بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه , لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً 
لما يرتبه علها من إنا بة العابدين» وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعلم 
الأشياء على ماهى عليه فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافى أن يأمص 
هذا بالتوبة والاستخفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب الى تنقضى 
ببا حاجته » كا يأمر هذا بالعبادة والطاعة الى بها ينالكرامته . 

ولكن العبد قد يكون مأموراً فى بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء 
كا دوى فى الحديث ٠‏ من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » وفى الترمذى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « من شغله 
قراءة القرآن عر ذ كرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال 
العرمذى حديث حسن غريب . 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة » وفيها القراءة والذ كر والدعاء» وكل 


ما 


وابعنة ل قوظه دا نوو يه ني القأذ ريق الاستفتاع يقرا القرآاد نوف الركرع 
والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر وفى آخرها يؤمر 
بالدعاء كا كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو فى آخر الصلاة ويأمر بذلك 
والدعاء فى السجود حسن مأمور به ويحوز الدعاء فى القيام أيضاً وفى 
الركوع » وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل فالمقصود أن سوال العبد لربه 
| لسؤال المشروع حسن مأمور ب 

وقد سأل الخليل وغيره » قال تعالى عنه : ( يَبَنَإِفَأْسَكَنتُ مِندْرَسَّق 
يواد عَيرِذِى رَرع عِندَبِِيِكَ اميحر تج لِِقيِمُوالصَلُوه مَأَجَعَلَ أفْكِدَه م َألَاس 
بعالت وَردْفهُميَِلتَمَرتِ عله عقون * وَينَئكَ تلمحف وَمَانِنُ 
7 ل فيالْاَرض وأ لاف لصم » الْحَمَد هار وَسَدَ 


١ 
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0 
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كوت زر 0 رت لمعل ميم الصَلووو من 


ور هاج سر آذه سل 0 
ذرَيَقٍ رَبَاوَتَفَلُ دع * رَينَا عفرل وَلولْدَىَ وَللْمَؤْمِيِينَ يوم يقوم 
وا بتي مسحي عاك 


ألْحِسَابٌُ ) وقال تعالى : ( وَإِدرَعَعَهِ ْالْصََاعِدَمِنَالْيتِ وَإِسْمَِلْ ينانبل 


220100 
ودع مكار د 


ما إِنَكَأَنتَا التبي الملام, * رَبَنَاَاَجْعَلَنَامْسَلِمَينِ َك وَمِن دَرِيَيَاأ 


اع 


5 


- 
مه فسلمَة لك 
20 سي سر فور و ل ير رسيم ته له عر ص ص أ م دوه 


وََركَامَتَايكَوب علا إِنَك أنت التوات أَليَحِمٌ 2 ال 
يَتنوأعَلهمْ ءَاييِكَ وَيُعَلَمُهُ مالكب وَلِكمَة ويك إِنّكَ أنتَالْعَرِرْللَكِيرْ ) . 


بم 


ا ب ا 0 


عن أن الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مامن رجل يدعو 
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لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكل به : آمين ولك مثله » أى بمثل ما دعوت لاخمك به . 


وأماسؤال الخاوق الخلوق أن يقَضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به؛ 
بخلاف سؤال العم فإن لله أمى بسؤال العلم كما فى قوله تعالى : ( صَسْمَلواً 
أَهْنَ لدو إِمَمُتْرَكَامَكئْنَ ) ». وقل تعالى : ( وَدَكْسَف ميارك 
لد مَسَلِاَيَيَفْرمنَالحككبَينيِكَ ) ؛ :اوقا تال : 


رس ل سر سر ره 


( وَسْكَلمَنَأرَسَلنَامِن فك مِن رسآ أَجَعَلنَامِن دون ليحن ءَالِهَدَيْعَبَدُوَ ) وهذا 
لأن العم يحب بذله ‏ فن سثل عن علم بعليه فكتمه أله الله بلجام من نار يوم 
القيامة . وهو يذكو على التعليم » لا ينقص بالتعلم كا تنقص الأموال بالبذل » 
ولهذا يشبه بالمصباح . 


وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالامانات مثل الوديعة 
والمضاربة ؛ لصاحبها أن يأها من هى عنده , وكذالك مال الفىء وغيره من 
الأموال المشتركة الى يتولى قسمتها ولى الأ ؛ للرجل أن يطلب حقه منهيا 
يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ؛ لأن المستولى يحب عليه أداء الحق 
إلى مستحقه . 

ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة لمن 
نجب عليهما استطعم مومى والخضر أهل القرية . وكذللك الغريم له أن يطلب 
دينه من هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه : 


١مم‎ 


البائع يسأل ال » والمشترى يسأل المبيع . ومن هذا الباب قوله تعالى : 
( اناا الى تاقيم ) . 

وف النة لدهالا مكون عا مور ا سو متتل مأموو باعاءة السائل .قال 
تعالى : ( وَآَمََمَلَكَتبَرَ ) وقال تعالى : ( وَالَدِسَف مولح قمعم * 
ِسَلَِلْسَرُومٍ ) وقالقعالى : ( فَمُلوْسهَاوأَطْعمُوالْمَاَِوَالْمُعََدَ ) ومنه الحديث 
« إن أحد؟ لي أل المسألة فيخرج بها تأ بطها نارا» وقوله « اقطعوا عى لسان هذا» 

وقد يكون السؤال منهياً عنه نبى تحريم أو تنزيه » وإن كان المسئول 
مأمورا بإجابة سؤاله . فاللنى صلى اله عليه وسلم كان من له أن يعطى السائل » 
وهذا فى حقه من فضائله ومناقبه » وهو واجب أو مستحب »' وإنكان نفس 
سؤال السائل منبياً عنه . ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أ كابر 
الصحاءة سألوه شيثاً من ذلك » ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه 
أن يدعو للمسلمين , كا أشار عليه عمر فى بعض مغازيه لما استأذنوه فى نحر 
بعض ظهرثم فقال عمر : يارسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غدآ رجالا جياءا 
ولكن إن رأيت أن ندعو الناس ببقايا أزوادهم قتجمعبا ثم تدعو الله بالبركة 
فإن الله بيارك لنا فى دعوتك . وفى روابة : فإن الله سيغيثنا بدعائك . وإما كان 
سأله ذلك بعض المسلمينما سأله الأعبىأن يدعو الله له ليردعليهيصرهء وكا سألته 
أم سامم أن يدعو الله لخادمه أنس ء وكا سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن بحببه 
وأمه إلى عباده المؤمنين » ونحو ذلك . 

وأما الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله : ( وَسَيْجَتّمَا الاق » الَدِيْوْقِ 
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مساك باو كرود ين اه لو الكل عكر وق ) 
وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلِم « ان أمن الناس علينا فى 
حبته وذات بده أبو بكر » ولوكنت مخفا من أهل الأرض خليلا 
لاتخنت أبا بكر خليلاء فم يكن فى الصحابة أعظ منه من الصديق فى 


وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لايطلب جزاء منمخلوق: 
فقال تعالى ‏ ( وَسَبْسَنَهَا الاق > الْدِميْوْقِمَالمرقَ * وَمَالِمموندَمِين 
يتَمَوِجُرك + إلا 0 * وَلسَوَررسَقَ ) ف يكن لأحد عند الصديق 
نعمة تجزى ‏ فإنهكان مستغنيا بكسبه وماله ع نكل أحد ؛ والنى صل الله عليه 
وسل كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم ٠‏ وتلك العمة لا تجرى ء 
فإن أجر الرسول فيب على الهم قال تعالى : ( وَمَآكسكلكُم هين رن أجْريَ 
ِلَّاعَلَرَ تَالْمَلِيِينَ ). 

وأما على وزيد وغيرهما فإن النى صلى الله عليه وس كان له عندم نعمة 
تجزى , فإن زيداً كان مولاه فأعتقه . قال تعالى : ( وَإِدْتَُولَُِدِىَأَنعمسهعَِ 
وَأنْصَمتَعَله نيف ءَيَكَرَويَكَ ) وعلىكان فى عيال النى صلل الله عليه وس 
لجدب أصاب أهل مك فأراد النى صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن 
أنى طالب من عياله , فأخذ النى صل الله عليه وس علي إلى عياله وأخذ العباس 
جعفراً إلى عياله » وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الصديق كان أمن' الناس فى حبته وذات يده لأفضل 


/ا14 


الخلق رسول الله صب الله عليه وسلم ‏ لكونهكان ينفق ماله فى سييل اللّهكاشترائه 
المعذ بين . ولم يكن النى صلى الله عليه وسلم محتاجاً فى خاصة نفسه لا إلى أى بكر 
ولاغيره ؛ بل لا قال له فى سفر الحجرة : إن عندى راحلتين نفذ إحداهما , 
فقال النى صلى الله عليه وسلم « بالن » فهو أفضل صديق لافضل نى . وكان 
من كاله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لايطلب جزاء من أحد 
من الخلق , لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم . 

ومن الجزاء أن يطلب الدعاء ( قال تعالى عمن أثنى عليهم : 
( لِعَاطْعسكلوَجِهأمَهلايط َؤْيرَلاشَكويَا ) والدعاء جزاء م فى الحديث « من 
أسدى إليك معروفا فكافتوه »إن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حى تعلموا 
أن قدكافاً موه » ٠‏ وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : 
امع ما .يدعون به أنا حى ندعو ط بمثل مادعوا لنا وييق أجرنا على الله . 

وقال بعض السلف : إذا قال للك السائل : بأرك الله فيك , فقل : وفيك 
بارك الله ؛ فن عمل خيراً مع الخلوقين سواء كان المخلوق نبياً أو رجلا صالاً 
أو ملكا من الملوك أو غنياً من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك 
خالصا لله يبتغى به وجه الله , لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره؛ 
لا من نى ولا رجل صا ولا من الملائكة » فإن الله أم العبادكلهم أن يعبدوه 
مخلصين له الدين . 

وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل 
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فلا يقبل من أحد ديا غيره , قال تعالى : ( وَمَنَيَبِي عرَالإسْلمِ دِيسَاهلن 
0 لْآْرَوَمِنَالْحَسِرِنَ ) وكان توح وإبراهم وموسمى 
والفيع وسار آنا الأتنات عليع #التالام عل االإسلام قال لون :: 


واس 0 وك الاين 0 00 


00 


برهم بَنيِهِ وَيَعَهُو ب يلبوََإِنَأ و كَل ا 
( دوسيو نكم َأمنم لوأك َم مُسَلِِينَ )) وقالت السحرة : 

( دَبَا َف عيِْسَاصراوتوضَامْسَلِيِيتَ) وقال يوسف : ( َك مُسلِمَآ لحف 
00 0 0 لود ا 


مثو ترسو الوا 0 ل 


ودين الإسلام مبنى على أصلين : أن نعبد الله وحده لا شريك له » وأن 
ذعبده بمأ شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيحاب أو أمر استحباب » 
فيعبد فى كل زمان بما أمس به فى ذلك الزمان . فليا كانت شريعة التوراة م#كنة 
كأن العاملون بها ملمين » وكذلك شربعة الإبجيل . 

وكذلك فى أول الإسلام لا كان البى صلى الله عليه وسلم يصلى إلى يبت 
المقدس كانت صلاثه إليه من الإسلام » ولما أمس بالتوجه إلى الكعبة كانت 
الصلاة إليها من الإسلام » والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عر. دين 


خيلا 


الإسلام . فكل من لم يعبد الله بعد مبعث مد صلى الله عليه وس بما شرعه الله 
من واجب ومستحب فليس يمسم . 

ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين ؛ 
> قال قعالى : ( وَمَائمَرَقَلَأوثُو الكت بلح بددمَاجَةَحهمالِينَةُ * ومآ مرو 
إلَديتتذوااة يسن لدان ختَفَة وَبْقسوالصَلَوَيو الكو وكين الييمَةِ ) 
وقال تعالى : ( ِب لُ لكي بِنَأمَ اميا لكر * إِنَالرَدَدكَ حكنت 
لحن تعب ِلمَهعِسَالهألتيت * انخاس ). 

فكل ما يفعله المسل من القرب الواجبة والمستحبة » كالإيمان الله ورسوله 
والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالتفع 
والمال هو مأمور بأن يفعله خالصاً لله رب العالمين » لا يطلب من مخلوق عليه 
جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء » فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء , لادعاء 
ولاغيره. 

وأما سؤال الخلوق غير هذا فلا يحب بل ولا يستحب إلا فى بعض 
المواضع » ويكون المسئول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال , وإذا كان المؤمنون 
ليسوا مأمورين بسؤال الخلوقين فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلٍ ' فإنه 
أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره . ذإن سؤ ال المخاوقين فيه ثلاث مفأسد : 

مفسدة الاقتقار إلى غير الله وهى من نوع الشرك . 

ومفسدة إيذاء الممئول وهى من نوع ظ الخلق . 
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وفيه ذل لغير الله وهو ظ للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظل الثلاثة » 
وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله . 

وحيث أمس الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم با نتفعون به كا يأمرهم 
بسائر الواجبات والمستحبات » وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضأ ينتفع 
ما يأمرم به من العبادات والأعمال الصالحة , فإنه ثبت عنه فى الصحييم أنه قال : 
* من دعا إل هدى كان لمق الأجر مكل أجو رمن اتعه مق غير أن تقض مق 
أجودم ثىء » , وحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعى إلى ماتفعله أمنه من 
الخيرات ‏ فا يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورمم من غير أن ينقص 
من أجورم ثىء . 

وشذالم نجر عادة السلف بأن يدوا إليه واب الأعمال » لأن له مثل 
وات أعماهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شىء . ولي سكذلك 
الأبوان » فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره » وإنما ينتفع 
الوالد بدعاء الولد ونحوه سا يعود نفعه إلى الأب »كا قال فى الحديث الصحيم : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ؛ وعلٍ ينتفع به ) 
وولد صالح يدعو له» . فالنى صلى الله عليه وسم - فيا يطلبه من أمته من 
الدعاء - طلبه طلب أمى وترغيب ليس بطلب سوال . فن ذلك أمره لنا 
بالصلاة والسلام عليه » فهذا أمى الله به فى القرآن بقوله : ( صَلُواعَكتهِ 
مسَلثاقتيما ). 

والأحاديث عنه فى الصلاة والسلام معروفة . 
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ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام الحمود ؟] ثبت فى صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « إذاسمعم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على . فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه 
عشراً , ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تفبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أ كون أنا ذلك العبد » فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم القيامة » » وفى حم البخارى عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه 
قال : « من قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة . والصلاة القائمة 
آت عفدا الوسملة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه مقاماً مود الذى وعدته 
إنك لا تخلف الميعاد . حلت له شفاعتى يوم القيامة » فقد رغب المسلدين فى أن 
يسألوا الله له الوسيلة : وبين أن من سألا له حلت له شفاعته يوم القيامة ؛ 
أنه من صلى عليه مرة صلل النّه عليه عثيراً . ذإن الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الياب الحديث الذنى رواه أحمد وأبو داود والمرمذى وحمحه 
وابن ماجة أن عمر بن الخطاب استأذن النى صلى الله عليه وس فى العمرة فأذن 
له ثم قال « لاتفسنا ربا أخى من دعائك » فطلب الى صبى الله عليه وسلم من عمر 
أن يدعو لهكطلبه أن يصل عليه » ويس عليه ٠‏ وأرت يسأل الله له الوسيلة 
والدرجة الرفيعة » وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات . فقصوده نفع 
المطلوب منه والإحسان إليه . وهوصل اله عليه وسلم أيضآ ينتفع تعليمهم 
الخير وأمرمم به » ويتتفع أيضاً بالخير الذى يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن 
دعائهم له . 


١94؟‎ 


ومن هذا الباب قول القائل : إنى أ كثّر الصلاة عليك ؛ فم أجعل 
لك من صلا ؟ قال « ما شنْت » قال: الربع ؟ قال: « ماشئت »وإن زدت 
فو خير لك » قال : النصف ؟ قال « ماشئت > وإن زدت فبو خير لك» قال: 
الثلثين ؟ قال « ما شئْت » وإن زدت فبو خير لك » قال : أجعل لك صلاق 
كلبا ؟ قال « إذاً تكنى همك ويغفر لك ذنبك » رواه أحمد فى مسنده والترمذى 
وفيرهها. 


وقد بسط الكلام عليه فى ( جواب المسائل البغدادية ) . فإن هذا كان له 
دعاء يدعو به فإذا جعل مكان دعاثه الصلاة على الننى صلى الله عليه وسل كفاه 
الله ما أهمه من أم دنياه وآخرته ‏ إنهكليا صلى عليه مرة صلل النّه عليه عشر) » 
وهو لو دعا لاحاد المؤمنين لقالت الملائكة « آمين , ولك مثله » فدعاؤه للنى 
صلى الله عليه وسلم أولى بذاك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لى ‏ أو لنا ‏ وقصده أن ينتفع ذلك 
المأمور بالدعاء ينتفع هو أيضا بأممه ويفعل ذلك المأمور به كا يأمره بسائر 
فعل الخير فهو مقتد بلبى صلى الله عليه وس مؤتم به ليس هذا مر 
السؤال المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان 
إليه » فبذا ليس من المقتدين ,بالرسول الم مين به ففذلك » بل هذا هومن السؤال 
المرجوح الذى ترك إلى الرغية إلى القه ورسوله أفضل من الرغبة إلى الخاوق 
وسؤاله . وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز الشروع . 


احلا 


وأما سؤال الميت فليس بمشروع » لا واجب ولا مستحب ؛ بل ولا 
مباح ؛ ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لحم بإحسان ؛ ولا استحب 
ذلك أحد من سلف الأمة » لأن ذلك فه مفسدة راجحة ولبس ففه مصلحة 
راجحة > والشريعة إنما تأ بالمصالم الخالصة أو الراجحة » وهذا ليس فيه 
مصلحة راجحة بل إما أن يكون مفسدة حضة أو مفسدة راجحة » وكلاهما 
غير مشروع . 

فقد تبين أن ما فعله البى صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره : هو 


من باب الإحدان إلى الناس الذى هو واجب أو مستحب . 


وكذلك ما أمى به من الصلاة على الجنائز ومرن ذيارة قبور المؤمنين 
والسلام عليهم والدعاء لحم هو من .باب الإحسان إلى الموى الذى هو واجب 
أو مستحب * فإن الله قعالى أمى المسلمين بالصلاة والركاة » فالصلاة حق الحق 
فى الدنيا والآخر والركاة حق الاق ؛ فالرسول أمس الناس بالقيام بحقوق الله 
وحقوق عباده » بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا . 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أملهم الله سبحانه به كالصلاة على 
الجناءن وكزيارة قبور المؤمنين » ذاستحوذ الشسيطان على أتباعه لعل قصدمم بذلك 
الشرك بالخالق و إيذاء امخلوق » فإنمم إذا كانوا إنما يقصدون يزيارة قبور الأنبياء 
والصالمين سؤالهم أوالسؤال عندم أوأنهم لايقصدون السلام عليهم ولا الدعاء 
لهم كا يقصد بالصلاة عيل الجنائز كانوا بذلك مشركين » مؤذين ظالمين لمن 
يسألونه » وكانوا ظالمين لأنفسهم . لجمعوا بين أنواع الظم الثلاثة . 


حل 


فالذى شرعه الله ورسوله بوحيد وعدل وإحسان وإخلااص وصلاح 
للعباد فى المعاش والمعاد » ومالم يشرعه الله ورسوله من العيادات المتدعة فيه 
شرك وظ وإساءة وفساد العباد فى المعاش وامعاد . 


فإن الله تعالى أم المومنين بعبادته والإحسان إلى عباده ما قال تعالى : 
) وَأَعَبَدُواأ ولا مكايو سيك ويا ودين إِحَسَدنَا وَيذِى الْفُّرَقَ ( وهذا 
أ بمعالى الأخلاق ؛ وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافا . 


وقد روى عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: « إما بعنت لهم مكارم 
الأخلاق » رواه الحا 5 فى صميحه » وقد ثبت عنه فى الصحيم صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » » وقال : « اليد العليا ههى 


المعطية » واليد السفلى السائلة » وهذا نابت عنه فى الصحيح . 


فأبن الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لم ؟ ؟ وأين 
التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له 00 عليه والحب له من الإشراك به 
بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن حبك بحب الله ؟ وأين صلاح 
العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده فى عبودية الخلوق والذل 
له والافتقار إليه ؟ . 


فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلائة الفاضلة المحمودة 
التى تصلح أمور أحصابها فى الدنيا والآخرة » ونهى عن الأنواع الثلائة الى 
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ولكن الشيطان يأمر خلا ما يأمر به - »قال تعالى : ( أَلرأَعَْهَدْ 


5 كيوك لم ا دوين * 00 


: ا و0 0( وقال تعالى‎ ١ 


( فَإِذَاهراتَ لفان َأَسَتَعِلٌ لله م َالشَّمِطنِ الصو إِنَّهليسَله. لطن عكر 
م 3 ل 
اذ اس 00 22 41 م 


وهم 0 


ريم أ نمم مهتدون 0 
وذ كر الرحمن : هو الذكر الذى أنزل الله على رس وله الذى قال فيه : 
( إِنَاححَنُئرَلاَلدِكرََإنَلمكَيِظتَ ) وقال تعالى: ( مَإمَ 0 


ل 0 


هَدّى فمناتّبع هداى ل وق 3# وَمَنأعرصرجَن زِصَكَرِى وَإِنَهمَعيسَّةُ 


0 3 


صَنْكَا وحَشُرِوديَو مالْقيَمَةَ عض * وَالْرَ ب لمَحَسَريقَ] عمو و 006 * 
انه نات : ) وقد قال تعالى : 
) 0 8 0 لَك مكايك فى صدْرة حر به لتُنذِرَيو وَوَكرَ لِلْمْوَمنيت 


ر- 3 
أتبعوأ ع 


ف د 2 
ماائر 2 منْربَ5و لا تتْبعوأ من دونه وليه ملا يَائد كرون ) وقد قال 
0 3 شر يي ظنْمَت إِ لتر بإِدْنِرَيَهِمِْلَ 


رط الْعَر رِأْليِرٍ * لَه الى لَهُمَاففالسَمْوتِ وَمَا قا رض وَونلُ 
لَك وِنْعَدَابٍ سَدِيدٍ ) وقال قعالى : ( وَكَدَلِكَأوَسب]َِكَ رواب نامر 


ع عر د 000 7" 0220 م يح اسل سات 
مَاكْنت در ملكتب ولا الْإِيمان ولك بعَلْنَه نور بج دِى يو من شام من عاونا وإِنِك 


وت 
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0 م < م لظ دسم 


ََرِعَتإِلَ صِرَّط مُسْتَقَيِوٍ * مِرَ طأنَالْدِىلهُ. مَافأَلسَموَت وَمَالْارم 
لسرا لور ) . 

فالصراط المستقم هو ما بعث الله به رسوله مدا صلى الله عليه وسلم بفعل 
ما أ » ورك ماحظر 5 وتصديقه فما أخبر »ولا طريق إلى الله إلاذلك, 
وهذا سبيل أولياء اله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. 

وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغى والضلال » وقد تزه الله تعالى 
نيه عن هذا وهذا فقال تعالى ( وَالنَح امَو * مَاصَلصَابووَمَاعو * وَمَاِتيلقُ 
نفو » إِنْهْوَإَسمئىَ )22 وقد أمنا الله سبحانه أن نقول فى صلاتنا 
( آغينا الصَرَطَ عنتقم * مِرَطَالّنَ أَعَتَ عَلَهِمعِ ألْمَمْصُوبٍ عَلَنْهِمْ 
ول كال ) . 

وقد روى البرمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن الننى صلى الله عليه وس 
أنه قال « الييود مغضوب عليهم > والنصارى ضالون » قال الترمذى حديث 
حم . وقال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون من فسد من عليائنا ففيه شبه من 
الييود, ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

وكآن غير واحد من السلاف يول : احذروا فتنة العالم الفاجر والعايد 
الجاهل , ذان فتئتهما فتئة لكل مفتون . 

فن عرف الحق ولم يعمل به أشبه الهود الذين قال الله فيهم : ( أَتَأمُرُوتَ 


سس سا الور سل 
- 


يس 6ل لص سح ا سس ل ل 2غ اس وح سس ع 2 
لنَّا ِبر وتَنسَونَأنفْسكم انتم تَتلُونَالكتب أفلا تعقِلُونَ ) . 


َه 
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ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله 


فهم : ( يتأه لَالحكتي لاتعْلُوأنى :سه خََالْحق وَلَاتبِعُوا أهواء قوير 


2 
ا عر دح عو لع ره 2 عر بسر لد واس ميري م سير 
شار يق لجل وار ا كور ا ومتارا عورا التييل ا 


مو هه 
72 ل 


م ل لي ل هيدا 2 00000 سر 00 
بََألَذِىَءَاتَِنَهُءَايدِناقاضَْكحَ مِنْهَا نَتبِعَه السَيِطنْ فَكَانَمِنَالْعَاوَِت * وَلَوْ 
و 5 ده م ره - مهو 


شئنا عَعَتبا ولخدا لا لْاَرَضِ وَأنبمَهوَنهُ فَتَهْمْ كدَكَلِ كبن 
2 ل عار ل ص2 مح مك 


_-- > رص را مف ع مء 3 4 2 5 01 ل رع رفاغ 
خحْمِ ل عَلَيَهِيلْهَتْ أَوْتَكَهٌ يَلْهَّث ذَلِكَ مُكَل الَْوَ أ كَدَوْبَِايِيِنَا َأ فُصّصِ 


3 0 


1 فى تكو ) وقال تعالى : ) مَاجرفعن ءابق اذى كرو 


.. 


< برا رة* مه 


“أ 


. معكه سج وح ساس لير 00 ا 0 5 م عراس 00 مادم 
ف لاض يعي لحي وَإِنِيَرََ كل ءَايَةَ لانؤْمِنُوا ببَاوَإِنيرواسَيِلَالرشْدٍ 


م 
ا 2 سه 


لابَتَّحِدُوه سيلا ودرا سيب نَأل يتَحِدُوه سبيلا دَلِكَاتممَكَدَوأسَاينَا 

ومن جمع الضلال والنى ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء . نسأل الله أن يهدينا 
وسائر إخواتتا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
اناه وحين أرقك رقنا : 
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طل 

إذا عرف هذا فقد نبين أن لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال 
واشتباه يحب أن تعرف معانيه » ويعط ىكل ذى حق حقه . 

فعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعتاه . 

وما كآن يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك . 

ويعرف ما أحدبه المحدثون فى هذا اللفظ ومعتاه . 

إن كثيرا من اضطراب الناس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
والاشتراك فى الألفاظ ومعانها حتى بحد أ كثرهم لا يعرف فى هذا الباب 
فصل الخطاب . 

فلفظ الوسيلة مذ كور فى القرآن فى قوله تعالى : ( يَكاَيه ل ءَامَنُوا 


عرص سس رصم 


امقوا أَسَدَوَكتموا لجو الو يله د( وق قوله ذ 2 الى 0 قل ادعو لذن رَعْمَشُعمن دونو 


فلا يما و كنف ارك واو *« وليك ادن دعوب عوك وم 


007 مد و مده 0 


لْوَسِيلة أ مجم أفرب وبرجحون رحمتده ل ل : 
بغرن انقو ا شري انق ل اسااتوا قنهن عا ننه اين أ 


أم الله المؤمنين بابتغائما تتناول كل واجب ومستحب ؛ وماليس بواجب 
ولا مستحب لا يدخل فى ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا . 


فالواجب والمستحب هو ماشرعه الرسول فأم به أمى إيحاب 
أو استحباب وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول . لجاع الوسيلة الى أمس 
التها خلق بابتغائما هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول ء لا وسيلة لأحد إلى 
الله إلا ذلك . 


والثانى لفظ ه الوسيلة » فى الأحاديث الصحيحةكقوله صلى الله عليه وس 
د سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى النة لا تنيغى إلا لعبد من عباد اللّه وأرجى 
أن أ كون أناذلك العبد . فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » 
وقوله « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت مدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً حموداً الذى وعدته إنك لا تخلف 
المعاد» حلت له الشفاعة » . 


فبذه الوسيلة للنى صلى الله عليه وس خاصة . وقد أعنا أن نسأل الله له 
هذه الوسيلة » وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون 
ذلك العد » وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه 
الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل » فليا 
دعوا للنى صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لم » فإن الشفاعة نوع من 
الدعاءكم قال إنه من صلل عليه مرة صلل الله عليه بها عشرا . 
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وأما التوسل بالبى صل الله عليه وسلم والتوجه به فى كلام الصحابة 
فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته . 

والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به 
كا يقسمون بغيره من الأندياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

وحيائذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان ,باتفاق المسلدين » ويراد 
به معنى الث ل ترد به ميئة . 

ذأما المعنيان الأولان - الصحيحان باتفاق العلباء  :‏ 

فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثان دعاؤه وشفاعته م تقدم : 

فبذان جاءزان إجماع المسلبين » ومن هذا قول عمر بن الخطاب : «اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنيينا قنسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقتنا » 
أى بدعائه وشفاعته وقوله قعالى : ( مَبْتَعَْإلت ارسي ) أى القربة إلله 
بطاعته ؛ وطاعة رسوله طاعته قال تعالى : ( مَنَيْطِع الول مَتَدَأَطَاءَاتَهَ ). 

فهذا التوسل الأول هو أصل الدين » وهذا لا يتكره أحد من المسامين . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته كا قال عمر ‏ فإنه توسل بدعائه لا يذاته ؛ 
ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس» ولوكان التوسل هو بذاته 
لكان هذا أولى من التوسل ,بالعباس , فلا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 


لمق 


بالعياس : عل أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته ؛ بخلاف التوسل الذى هو 
الإمان به والطاعة له فإنه مشروع داما . 

فلفظ التوسل يراد به ثلاءة معان : 

( أحدها ) التوسل بطاعته , فبذا فرض لا يتم الإبمان إلا به . 

و( الثانى ) التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا كان فى حياته , ويكون يوم 
القيامة يتوساون بشفاعته . 

و ( الثالث) التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته » والسؤال بذاته , فبذا 
هو الذى لم تكن الصحابة يفعاونه فى الاستسقاء ونحوهء لافى حياته ولا بعد 
ماته » لا عند قبره ولا غير قبره , ولا يعرف هذا فى ثىء من الأدعية المشبورة 
ينهم » و إما رشقل شثىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عبن 
ليس قوله حجة 6 سنذكر ذلك إن شاء اله تعالى . 

وهذا هوالذى قال أبوحنيفة وأصخابه: إنه لا يحوزء ونبوا عنه حيث قالوا : 
لا يسأل بمخلوق . ولا يقول أحد : أسألك بحق أنبيائك . قال أو الحسين 
القدورى فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى ,باب الكراهة : 
وقد ذكر هذا غير واحد من أصتاب ألى حنيفة . 

قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينيخى لأحد أن 
يدعو الله إلا به . وأكره أن يقول « ععاقد العمر من عرشك » أو « نحق 


بق 


خلقك » . وهو قول أنى يوسف قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله 
فلا أكره هذا . وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق 
البيت الحرام والمشعر الحرام . 

قال القدورى : المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق عيل الخالق فلا 
تجوز وفاقا . وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له 
معضان: 


أحدهما هو موانق لسار الأئمة الذن منعون أن يقسم أحد بالحاوق » 
فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق 
أولى وأحرى . 

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاتهكالليل إذا يغشى » والنهار إذا نجل » 
والشمس واها. والنازعات غرقا » والصافات صفا » فإن إقسامه بمخلوقاته 
يتضمن من ذكر أياته الدالة على قدرته وحكيته ووحدانيته ما حسن معه إقسامه, 
بخلاف الخلوق ون إقسامه ,,الخلوقات شرك بخالقبام فى السئن عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقد صمح الرمذى وغيره» 
وفى لفظ « فقدكفر » وقد سمحه الحاكم . وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
« من كان حالفاً فليحلف ,الله أو ليصمت » وقال « لا تحافوا آبائك إن الله 
ينبام أن تحلفوا بابائك » وفى الصحيحين عنه أنه قال « من حلف باللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله » . 


ارق 


وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف ,الخاوقات الترمة» أو بما يعتقد هو 
حرمتهكالعرش » والكرمى » والكعبة » والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى ؛ 
وهسجد الى صلى الله عليه وسلء والملائة » والصاهين » والملوك » وسبوف 
الجاهدين » وترب الأنبياء والصالهين, وأيمان البندق» وسراويل الفتوة» وغير 
ذلكءلاينعقد بمينه. ولا كفارة فى الحلف بذلك . 

والحلف بالخلوقات حرام عند الجهور وهو مذهب أنى حنيفة وأحد 
القولين فى مذهب الشافعى وأحمد, وقد حك إجماع الصحابة على ذلك . وقيل هى 
مكروهة كراهة تثزيه » والأول أصم حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر : لأن أحلف يالّه كاذبا أحب إلى | من ] أن أحلف 
بغير الله صادقا . وذلك لأس الحلف بغير الله شرك ٠‏ والشرك أعظم 
كدت 

وإنما نعرف النزاع فى الحلف بالأنيياء , فعن أحمد فى الحلف بالنى صلى الله 
عليه وسلم روايتان. 

إحداهما لا ينعقد الهين به كقول اجهور مالك وأنى حنيفة والشافى . 


والثانية ينعقد الهين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه , 
وابن المنذر وافق هؤلاء . وقص رأ كثر هؤلاء النزاع فىذلك على النى صل اللهعليه 
وس خاصة؛ وعدّى ابن عقيل هذا الحم إلى سائر الأننياء . وإحاب الكفارة 
بالحلف يمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف فالغاية مخالف للأصول والنصوصء 


يق 


فالإقسام به على الله - والسؤال به بمعنى الإقسام هومن هذا الجنس . 

وأما السؤال بالخخاوق إذا كانت فيه باه السب ليست باء القسم وييتهمأ 
فرق - فإن النى صل الله عليه وسلم أمى بإبرار القسم » وثيت عنه فى الصحيحين 
أنه قال : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » قال ذلك لما قال أنس 
ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع ؟ قال : لا والذى بعثك بالق لا تكسر سنها . 
فقال: « .يا أن سكتاب الله القصاص » » فرضى القوم وعفوا » فقال صل الله 
عليه وسل : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » وقال : فزي أشعف 
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لآبره واه ممسم وغيره» وقال : 
ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف , لو أقسم على الله لأبره . 
ألا أخبرك بأهل النار ؟كل عتل جواظ مستكبر » وهذا فى الصحيحين . 

وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد مسم وقد روى 
فى قوله : « إن من عباد الله من لوأقسم عل الله لأبره» أنه قال : 
« منهم البراء بن مالك » وكان البراء إذا اشتدت الهرب بين المسلمين والكفار 
يقولون :ا براء أقسم على ربك . فيقسم عل الله قتوزم الكفار . فليا كانوا 
على قنطرة بالسوس قالوا : يا براء أقسم على ربك . فقال : يارب أقسمت عليك 
لما منحتناأ كتافهم وجعلتتى أول شبيد . فأبر الله قسمه فائهزم العدو واستشهد 
البراء بن مالك يومئذ . وهذا هو أخو أ نس بن مالك », قتل مأئة رجل مبارزة 
غير من شرك فى دمه , وحمل يوم مسيلية على ترس وربى به إلى الحديقة 
حتى قتم الباب . 


والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا فإن حنثه ولم 
يبر قسمه فالكفارة على الحالف لاعلى الحاو عليه عند عامة الفقهاء , م 
لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئاً ول يفعله فالكفارة على 
الحالف الحانث . 

وأماقوله : «سألتك الله أن تفعل كذا » فهذا سؤال وليس يقسم »وى 
الحديث « من سألك بالله فأعطوه » ولا كفارة على هذا إذا لم يحب سؤاله . 
والخلقكلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرم » وقد يحيب الله دعاء الكفار, ذإن 
الكفار يسألون الله الرزق فيرذقهم ويسقهم » وإذا مسهم الضر فى البحر ضل 
من بدعون إلا إباه » فلما نجام إلى البر أعرضوا وكان الإنسا نكفوراً . 

وأما الذين يقسمون على الله فيير قسمهم فإنهم ناس عخصوصون . 

فالسؤالكقول السائل لله : أسألك بأن لك امد أنت الله المنان بديع 
السموات والارض ,اذا الجلال وال كرام . وأسألك بأنك أنت الله الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يواد ولم يكن لهكفواً أحد بماك كرات اك 
معيت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علته أحداً من خلقك أو استأرت به 
فى عم الغيب عندك . 

فهذا سوال الله تعالى بأسعائه وصفاته » وليس ذلك إقساماً عليه » فإن أفعاله 
هى مقتضى أمعائه وصفاته ٠‏ فخفرته ورحمته من مققتضى أسمه الغفور الرحم » 
وعفوه من مقتضى أسمه العفو ؛ و ذا لما قالت عائشة للنى صلى الله عليه وس : 


ا 


إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنى » . 


وهداته ودلالته من مقتضى سمه الحادى وق الأثر النقول عن أحمد 
ابن حنبل أنه أم رجلا أن يقول : يادليل الخيارى دلنى على طريق الصادقين » 


وجميسع مأ يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمعه الرب 6 ولهذا شال 
فى الدعاء : يارب ! يارب ! كم قال أدم 1 َيَدَاطلئ] انفكا ون ل علدا وَيَتكمنَا 
تومن الْحَسرنَ ( وقال نوح: :) رَبَاِفَ دبك آنَأَسسَلَلَمَاليّس لىبهء 


علو تَفْعْر 4 وَتَرْحَمْ َك ينَالْخَسِرِينَ ) وقال إبرأهم : 
( تاق أسَكدتُ من درق بوَادٍ عر ذى رع كذلك سار الانبياء . 

وقد كره مالك وابن أنى عمران من أصحاب أنى حنيفة وغيرهما أن يقول 
الداعى ‏ باسيدى! باسيدى! و قال ا:قلم قالت الأثنياء : رب ارب! واسمه الى 
القيوم يجمع أصل معان الأسماء والصفات م قد بسط هذا فى غير هذا الموضع» 
ولهذا كان النى صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد فى الدعاء . 

فإذا سئل المسئول بئىء - والباء للسبب - سثل سبب يقتضى 
وجود المسثول . 

فإذا قال : أسألك بأن لك امد أنت الله المنان بديع السموات والأرض 
كان كونه تموداً مناناً ببديعالسموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل 


لا" 


ولغوا فر يوحت أن زيل ما صيفاظلة »ويس البه انيت جاب 
دعائه ؛ ولهذا أمى المصلى أن بقول : ممع الله لمن حمده » أى استجاب الله دعاء 
من حمده » فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبولكقوله صلى اله عليه وسلم : « أعوذ 
بك من عل لا ينفع 2 ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء 
لا يسمع » أى لا يستجاب . 


سم 


ومنه قول الخليل فى آخر دعابه ( إِنَرَقَ لَسمِيمَ لدعا ) ومنه قوله تعالى : 
(وَفِيكْدسَنََمْوْتَلُمَ ) وقوله : ( وَسَايَهَاه سكعو ت اِلْحكَذِب تفوت 
قوم َعر وكيد )) أى يقباون الكذب » ويقباون من قوم آخرين 
لم يأنوك ولهذا أمر المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على 
الله سبحانه . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصبى وريدعو ولم يحمد ربه ولم يصل 
على نبيه فقال « يحل هذا » ثم دعاه فقال « إذا صلى أحدم فليبدأ محمد الله والثناء 
عليه وليصل على الى صلى الله عليه ومسل وليدع بعد بما شاء » أخرجه 
أبو داود والترمذى وصمحه . 

وقال عبد الله بن مسعود : كنت أصلى والنى صل الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعمر معه , فلبا جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نيه “م دعوت 
لنفسى فقال النى صلى الله عليه وس « سل تعطه » رواه العرمذى وحسنه. 


فلفظ السمع يراد به إدراك ألصوت » ويراد به معرفة المعنى مع ذلك » 


54 


ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى  :‏ ( مَلَعِمممنيم عا 
لَخْمَمَهُمَ ) ثم قال ( وَلوْسمَعَهم ) على هذه الحال التى مم عليها لم يقبلوا الحق ثم 
( عضوت )ء فذمهم بأنهم لايفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به ” 

وإذا قال السائل لغيره : أسأل بالله فإما سأله بإمانه بالله ٠»‏ وذلك سبب 
لإعطاء من سأله به » فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق , لا سما إن كان 
المطاوب كف الظم لان نمز بالعدل وينبى عن الظم و أهرة أعظم 
الأسبابفى حض الفاعل , فلا سبب أولى من أن بكون مقتضيا لمسيه من 
أمر الله تعالى . 

وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسئده وابن ماجة عن عطية العوفى عن 
أنى سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن 
يقول فى دعائه : « وأسألك بق السائلين عليك ويحق ممصلى هذا فإنى 
لم أخرجأشراً ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة , ولكن خرجت اتقاء عنطك » 
وابتغاء مرضاتك » . 

فإن كان هذا ححا خق السائلين عليه أن يحيهم » وحق العابدين له أن 
يهم » وهو حق أوجبه على نفسه لم »كا يسأل بالإيمان والعمل الصالم النى 
جعله سيا لإجابة الدعاء م فى قوله تعالى: ( وَممْجب لين موحلو للحت 
يدهي نعَضْلِه ) . 


وكا يسأل بوعده لاأن وعده يقتضى إنجاز ما وعده ‏ ومنه قول المؤمنين : 


"4 


رخ سرس سس سد ري 


0 دَينََإسَنَاسَحِحَمَا ماديا يَاوِى لِلإِيِمَدنِ أن أن ءَمِبُوأرَيَكُم امنا ريَافافرلنَادنويسَا 


2 آذ ل سل ا 


وَكَدَرْعَنَا سَيَكَاتنَا وتَوْضَامَمَ الْدَبْرَارِ 5 وقوله : ( إِتَهكانَفيقُيَنْعبَايى 
ار ا لاوا ارات حا ارين 4# دمو براك 
َفَوَكمْ وكيك ) 

وريشيه هذا مناشدة النى صب الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول : « اللهم 
أنمولى ما وعدتنى » وكذلك ماف التوراة أن الله تعالى غضب على بنى إسرائيل 
جعل مومى يسأل ربه ويذكر ماوعد به إبراهم فإنه سأله سابق وعده 


٠. لإبراهم‎ 


ومن السوال بالأعمال الصالحة سوال الثلانة الذين أووا إلى غار» فسأل 
كل واحد منهم بعمل عظم أخلص فيه لله ء لأن ذلك العمل مأ يحبه أللّه ويرضاه 
حبة تقتضى إجابة صاحبه : هذا سأل بره لوالديه , وهذا سأل بعفته التامة , وهذا 
نأل بأناته و إحمانة: 

وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر « الهم أمرتنى فأطعتك , 
ودعوتى فأجبتك , وهذا تسحر فاغفر لى » , ومنه حديث ابن عمر أنه كان يول 
على الصفا الو وقولك الحق ( أدَعُوفَاسْتَحِبَلي )  .‏ إِنَكَ 
لال تايعاد ء ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله 


فقد تين أن قول القائل « أسألك بكذا » نوعان : فإن الباء قد تكون 


للق 


للقسم , وقد تكون للسبب . فقد لكون قمما به على الله » وقد نكون 
سؤالا بسيه . 

فأما الأول : فالقسم بالخلوقات لايحوز على الخلوق فكيف على الخالق؟. 

وأما الشانى وهو السؤال بالمعظكالسؤال بحق الأنبياء فبذا فيه نزاع » وقد 
تقدم عن ألى حنيفة وأصحابه أنه لا يحوز ذلك / ومن الناس من بجوزذلك, 
شقول : قول السائل لله تعالى : « أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنيياء 
والصا مين وغيرهم 3 أو يحاه فلان أو بحرمة فلان» بقتضى أن هؤلاء للم عند 
الله جأه » وهذا صحيح . 

فإن هو لاء لم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله درجاتهم 
ويعظم أقدارم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا 2 مع أنه سبحاته قال : )م مَن ذا ألَذِى 


عر 2# 0 


لا 
يشفع عنده وإ لابإذنه ( 5 


ويقتضى أيضاً أن من اتبعهم واقندى بهم فها سن له الاقتداء بهم فيهكان 
معيدا وين أطاع أمم الذى بلغوهعن الله كان سعيداً » ولكن ليس نفس 
بجرد قدرجم وجاههم ما يقتضى إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله 
بذلك ‏ بل جاههم ينفعه أيض ا إذا اتبعهم وأطاعهم فيا أمروا به عن الله » 
أو تأمى بهم فما سنوه للنؤمنين , وينفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه. 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة » ولا منه سبب يقتضى الإجابة » 
لم يكن متششفعاً باهم ولم يكن سؤاله يحاههم نافعاً له عند الله » بل يكون قد سأل 


خض 


بأمر أجنى عنه ليس سياً لنفعه . ولو قال الرجل لمطاعكيير : « أسألك بطاعة 
فلان لك ؛ وحبك له على طاعتك , ويجحاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك لكان 
قد سأله بأ أجنى لاتعلق له به » فكذاك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته 
مو لم وتعظيمه لأقدارم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك مايوجب إجابة 
دعاء من يسأل بهم » وإنسا يوجب إجابة دعأئه بسبب منه لطاعته لهم « دست 
منهم لشفاعتهم له» فإذا اتتتى هذا وهذا فلا سبب . 

نم ميال الله بإيسانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وححبته له وطاعته له 
واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضى إجابة الدعاء عاط اباب 
والوسائل . والنى صل الله عليه وسلم بين أرس شفاعته فى الآخرة تنفع أهل 
التوحيد لا أهل الشرك » وهى مستحقة لمن دعا له بالوسيلة كا فى الصحيح أنه قال 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة 
صلى الله عليه عشراً » م ساوا الله لى الوسيلة ذإنها درجة فى الجنة لااتنبغى إلا لعبد 
توعناة اشع أو أن | كرون امامو فاك العدةم فسأن اث ل الوسضيلة 
حلت عليه شفاءتى يوم القيامة » وفى الصحيح أن أبا هريرة قال له : أى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » . 

فين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان 
أعظر توحيدآ وإخلاصاً , لأن التوحيد جماع الدين والله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فإذا 
شفع مدا صلى الله عليه وس حد له ربه حداً فيدخلهم الجنة ؛ وذلك بحسب 


نض 


مايقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صل الله عليه وم أنه من سأل 
الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة » فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما 
جاء به من التوحيد والإيمان. و بالدعاء الذى سن لنا أن ندعو له به . 


وأما السؤال بحق فلان فهو مى على أصلين : 
أحدهما ماله من الحق عند الله » والكشانى هل نسأل الله بذلك م نسأل 
بالجاه والحرمة ؟ . 


أما الأول فن الناس من يقول : للخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل » 
وقاس امخاوق على الخالق » م يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم . 


مأ يفعله بحم وعده وخبره» كا يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعرى 
وغيرهما من ينتسب إلى السنة . 


ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة » وأوجب عل نفسه حقاً 
لعباده المؤمنين يا حرم الظل على نفسه » لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس 
مخلوقاته » بل هو بحم رحمته وحكبته وعدله كتب على نفسه ال رحمة وحرم 
على نفسه الظلم يا قال فى الحديث الصحيح الإلحى : « ياعبادى إنى حرمت الظل 
على نفسى وجعلنه بينم حرماً فلا تظالموا » . وقال تعالى : ( كمب رَمْكْعكَتقِيه 
اليَمْمَهَ ). وقال تعالى : ( وَكآن حَمَاعَيِنَاتَصْرٌ الْمُؤْمِيتَ ) وفى الصحيحين عن 
معاذ عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « يامعاذ » أتدرى ماحق الله على 


رخنضا 


عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعم . قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيثاً . .بامعاذ , أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله 
أعل قال : حقبم عليه أن لايعذبهم » فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالمين 
عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره » وعلى الشافى يستحقون ما أخبر 
بوقوعه وإن ل يكن م سيب يقتضيه. 

فن قال ليس لامخلوق على الخالق حق يسأل به - ا روى أن الله تعالى 
قال لداود : وأى حق لابائك على" ؟ - فهو حي م إذا أريد بذلك أنه ليس 
للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه ما يحب للمخلوق على النخاوق » 
وهذا يا يظنه جهال العباد من أن ل على الله سبحانه حقاً بعبادتهم . 

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلبه يصير له 
على الله حق من جنس ما يصير للبخاوق على المخاوق كالذين يبخدمون ماوكهم 
وملاكهم فيجلبون للم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبق أحدم يتقاضى العوض 
والمجازاة على ذلك » ويقول لهعند جفاء أو إعراض يراه منه : ألم أفعل كذا ؟ 
يمن عليه بما يفعله معه . وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه . 

وتخيل مثل هذا فى حق اللّه تعالى من جبل الإنسان وظلبه » ولجذا بين 
سبحانه أن عمل الإنسان يدود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق؟ فى قوله تعالى : 
( إن آشسهش رش يِآَشكونَسَْعكَََا ) وقوله تعالى : ( مَنْععِلَصَلًِا 


فيه عن اهايا ونا( فرظا اميق ) وقوله تعالى : 


لق 


( إنتكذر اتات نعاض ليبادالكفْرََإ كرض كم ) وقوه 
تعالى : ( وَمَنَسْكرَقَئَإتفَكء يدوك رَكدَرَقَعَكيمٌ ) وقال تعالى : 


فار بيو “د 1 2 د ل 1 ل سال د ع شري عو سينا عر عر 
فى قصة موسى عليه السلام : ( ين سَحَكَرْثْرٌلأرِيد نكم ون كورمإِنَ عدَابِ 
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- 


تعالى : ( وَلاكوْنكَ الِنَمرِعُونَ قن الك ِإِنَهُمَ لنيسْرُوااته بئاً ) وقال 


وتقو سهان لقان اند شال ال عاستا 
تشاع تد بان يماع مكنيو كردق ) 
دقل تعالى : ( سواه لضفم وك تلام كاه 
ابسن ورين ُو وكدَإَم امسق وَالََِيَانَ كه 
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و له 000 شاع ساي سموو د 
١اسدولمت‏ ك فصلا شنَأله و ممه وألله عاب ك2 ). 


وفى الحديث الصحيح الإلمى : « يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى قنضروق 
ولن تبلغوا تفعى فتنفعونى . يا عبادى إ5 تخطئون بالليل والهار وأنا أغفر 
الذثوب جيعاً ولا أبالى » فاستغفروف أغفر لكم ٠‏ ياعبادى لوأن أولم 
وآخرك وإنسك وجتك كانوا على أخر قلب رجل واحد متك ما تقص ذلك من 
ملك شيا . يا عبادى لو أن أولك وآخرم وإنسك وجنت كانوا على أتق قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملى شيا . يا عبادى لوأن أولك وآخرم 
وإنسم وجنم قاموا فى صعيد واحد فسألوى فأعطيت كل إنسان منهم 


لل 


مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا ما ينقص الخيط إذا أدخل البحر» . 
وبين الخالق تعالى والخاوق من الفروق ما لا يخ على من له أدنى بصيرة . 
( منها) أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سواه » ويمتتع أن يكون مفتقراً إلى 

غيره بوجهمنالوجوه . والملوك وسادة العبيدحتاجون إلى غيرثم حاجةضرورية . 
و (هنها) أن الرب تعالى وإنكان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح 

بتوبة التائبين فهو الذى يخلق ذلك ويسره فلم صل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته 

ومشيئته . وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والناعة الذين يقرون بأن الله هر 

المنعمعلىعباده بالإيمان » بخلا ف القدرية . والحاوققديحصل له ما بحبهبفعلغيره . 
و (هنها) أن الرب تعالى أمس العباد بما يصلحهم ونهام عما يفسدمك قال 

قنادة : إن الله لم يأمى العباد بما أمرم به لحاجته إلهم » ولا ينهاهم عما نهام عنه 

بخلا علييم : بل أمرمم با ينفعهم ونهاهم عما يضرم . بخلاف الخلوق الذى يأمس 
غيره بما يحتاج إليه وينهاه عمسا ينهاه بخلا عليه . وهذا أيضا ظاهر على مذهب 
السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكته ورحمته ويقولون : إنه لم يأمى العباد 

إلا بخير ينفعهم » ولم مهم إلا عن شر يضرم ؛ بخلاف الجبرة الذين يقولون : 

إنه قد يأمرمم بما يضرم وينهاهم عما ينفعهم . 

و( منها ) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإندال الكتب » وهو 
المنعم بالقدرة والحواسوغير ذلك ما به حصل العام والعمل الصاح 5 وهوالحادى 
لعباده , فلا حول ولا قوة إلا به . ولهذا قال أهل الجنة : ( لَلَمَدَتَهالِىَمَدَسَا 


حلص 


لهذا اَعَد دجت مسْزْرَيَ َي ) ولس يقدر الخاوق 
على شىء من ذلك . 

و( منها ) أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى ٠‏ فلو قدر أن العبادة 
جزاء النعمة ل تقم العبادة بشكر قليل منهاء فكيف والعبادة من نعمته أيضاً . 

و( منا ) أن العباد لا يزالون مقصر.نتاجين إلى عفوه ومغفرته » فلن 
يدخل أحد الجنة بعمله » وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله 
ها : ( ولايد لهاس يما سَكسَمامَائَرَك غك راي نءَآجة ) وقوله صل الله 
عليه وس «لن يدخل أحد متك الجنة بعمله » لا يناقض قوله تعالى : ( جر 
يميت ). 
أثيت بباء السبب ء فالعمل لا يقابل الجزاء وإنكان سيا للجزاء . ولهذا من ظن 
ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «لن يدخل أحد الجنة 
بعمله . قالوا : ولا أنت بارسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدق الله برحمة منه 
وفضل » وروى« مخفرته » ومن هذا أيضاً الحديث الذى فى السئن عن النى 
صل الله عليه وس أنه قال : « إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم ل . ولو رحمهم لكانترحته لهم خيراً من أعبالهم » الحديث : 


ومن قال : بل للمخلوق على الله حق فبو حم إذا أراد به امدق الذى أخبر 


يحض 


ألله بوقوعه , فإن الله صادق لا يخلف الميعاد , وهو الذى أوجبه عبل نفسه بحكيته 
وفضله ورحمته » وهذا المست<ق لهذا اق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى 
إنجاز وعده؛ أو يسأله بالأسباب التى علق الله بها المسبيات كالأعمال الصالحة » 
نذا اسن وأما غين المشدق لهذا اق إذا سأله صى ذلك المخضن :فو م 
لو سأله يحاه ذلك الشخص » وذلك سؤال بأمر أجنى عن هذا السائل لم يسأله 
بسبب يناسب إجابة دعاثه . 

وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته الى تقتضى ما يفعله بالعباد من الهدى 
والرزق والنصر. فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به فقول المنازع : لاسأل بحق 
الأنبياء , فإنه لا حق للمخلوق على الخالق : ممنوع ؛ فإنه قد ثبت فى الصحيحين 
حديث معاذ الذنى تقدم إيراده ٠‏ وقال تعالى : (كَسَبَ رَفُكْ عل تَفْسِ هاَلتَحْمَةَ) 
7:0 ) : ( وكاب حَقَاعليَنَانَضْرٌ الْمؤْمنينَ 5 

فيقال للمنازع : الكلام فى هذا فى مقامين | 

أحدهما فى حق العباد على الله . 

والثانى فى سؤاله بذلك المق . 

أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن بيهم ووعد السائلين 
بأن يحيهم » وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد » قال الله تعالى : ( وَعَدَ حم 
وك الك قو ات قي 7[ لفاك الل ةفل 1ك اك اين 


سس يه ما رده 


امور ( : 2 ( فبذا ما جب وقوعه 
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بحم الوعد باتفاق المسلدين . وتنازءوا : هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على 
ثلانة أقوال ا تقدم . 

قبل : لا بحب لأحد عليه حق بدون ذلك . 

وقيل : بل يجب عليه واجبات وحرم عليه محرمات بالقياس على عباده . 

وقيل : هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه » فيجب عليه ما أوجبه 
على نفسه » وبحرم عليه مأ حرمه على نفسه » يا ثبت فى الصحيح هن حديث 
أنى ذر كا تقدم . 

والظل متنع منه .باتفاق المسلمين , لكن تنازعوا فى الظل الذى لا يع فقيل : 
هو الممتنع وكل مكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلءا » لأن الظلم إما التصرف فى 
ملك الغير » وإما مخالفة الأمى الذى يحب عليه طاعته وكلاهما متنع منه . 

وقيل : بل ما كان ظلءأ من العباد فهو ظلْ منه : 


وقيل : الظم وضع الثىء ف غير موضعه فهو سبحانه لا يظم الناس شيئا 
قال تعالى : ( وَمََيَمَلَينَلصَسَِوَعْوَمْْ تايا ولَاحَضَمًا ) 


له 


قال المفسرون: هو أن حمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه , والحضم أن 


يضم من حسناته . وقال تعالى : ( إنَمهايْظلِمُ َال درَوَوَِنككَ حَسَنَة 
يحَعِقَهَاوَيوتِ مِنْلَدنَهُ أجْرَاعَظِيمًا ), :( وَمَاظَلمَسَهُمْ وللكن ظَلموا أنفْسَهُمٌ ). 
وأما المقام الثانى فإنه يقال : مأ بين الله ورسوله أنه حَقَ للعباد على ألله فهو 


2384 


حق ؛ لكن الكلام فى السؤال بذلك , فيقال : إنكان الوق الذى سأل به سيا 
لإجابة السؤال حسن السؤال بهكالمق الذى يحب لعا بديه وسائليه . 

وأما إذا قال السائل : حمق فلان وفلان » فأولئك إذا كان لهم عند الله حق 
أن لا يعذبهم وأن يكرممم ثوابه ويرفع درجاتهم - م وعدم بذلك وأوجبه 
على نفسه ‏ فليس فى استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سياً 
لمطلوب هذا السائل » فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإبمان 
والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك . فليس فى [كرام الله لذلك سبب 
يقتضى إجابة هذا . 

وإنقال : السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا 
له وإن لم يشفع له وم يدع له ل يكن هناك سبب . 

وإن قال : السبب هو عبتى له وإمانى به وموالات له » فهذا سبب شرعى 
وهو سوال الله وتوسل إليه بإبمان هذا السائل وححته لله ورسوله ؛ وطاعته لله 
ورسوله لكن يجب الفرق بين الحبة لله والحبة مع الله : فن أحب عخلوقا م 
بحب الخالق فقد جعله ندا لله » وهذه الحبة تضره ولا تذفعه » وأما من كان الله 
تعالى أحب إليه ما سواه؛ وأحب أنناءه وعباده الصاهين له خبه لله تعالى 
هو أنفع الأشياء » والفرق بين هذين من أعظم الأمور . 

فإن قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به وحبته وطاعته على وجبين - نارة 
يتوسل بذلك إلى توابه وجنته ( وهذا أعظم الوسائل ) » وتارة يتوسل بذلك 


رق 


فى الدعاءما ذكرم نظائره ‏ فيحمل قول القائل : أسألك بيك عمد , على أنه 
أداد: إفى أسألك بإمانى به وبمحبته » وأتوس لإليك باإمالىبه ويحبته » ونحوذلك, 
وقد ذكرتم أن هذا جائن بلا نذاع . قيل : من أراد هذا المعنى فبو مصيب فى ذلك 
بلا ذاع » وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنى صلل الله عليه وسلم بعد 
ماته من السلف 6 نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره 
كان هذا حسنا . وحينئذ فلا يكون فى المسألة نزاع . 


ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى؛ 
فبؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر 

رو عاد اععا كرا يوه بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته 
وهذا جاء: بلا بلا تداع “م إن أكثر الناس ف زماننا لايريدون هذا المعتى 
بهذا اللفظ . 

فإن قيل : فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم , ٠‏ قل : الرحم توسسية على 
صاحبها حقا لذى الرحم يا قال الله تعالى : ( وَاتَهااَاَرَى من به 
لايم ) وقال النى صب الله عليه وسل « الرحم شجنة من الرحمن من وصلبأ 
وصله الله ومن قطعبا قطعه الله » وقال « لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوى 
الرحمن وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال : ألاترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: : يلى قد رضيت » وقال صلى الله عليه وسلم 
٠‏ يقول الله تعالى : أنا الرحمن » خلقت الرحم وشققت لطا سما من اسهى » فن 
وصلبا وصلته ومن قطعبا بنته » . 
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وقد روى عن على أنه كان إذا ضَالة ابن أخه بق جعفر أبنه أعطاه لمق 
جعفر على على . وحق ذى الرحم باق بعد موته ما فى الحديث أن رجلا قال : 
يارسول الله ! هل بق من بر أبوى ثىء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال « ذعم ! 
الدعاء لها والاستغفار لما » وإنفاذ وعدههما من بعدهما » وصلة رحمك الى 
لارحم لك إلا من قبلهما» » وفى الحديث الآخر حديث ابن عمر من أبر البر 
أن يصل الرجل أهل ود أ بيه بعد أن يولى » . فصلة أقارب الميت وأصدقائه 
بعد موته هو من كأم بره . 

والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء - من أنه لايحوزأن 
سأل الله تعالى بمخلوق : لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك - يتضمن 
شيئين ما تقدم . 

( أحدهما ) الإقسام على الله سبحانه وآعالى به ء وهذا منبى عنه عند جماهير 
العلماءيا تقدم » 5 ينهى أن يقسم عبل الله بالكعية والمشاعر باتفاق العلماء . 

و( الثانى ) السؤال بهء فهذا يحوزه طائفة من الناس » ونقل فى ذلك آثار 
عن بعض السلف , وهو موجود فى دعاء كثير من الناس » لكن ما روى عن 
النى صل الله عليه وس فى ذلك كله ضعيف بل موضوع . وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لحم فيه حجة » إلا حديث الأعبى الذى علءه أن يقول : 
« أسألك وأتوجه إليك بنبيك جمد نى الرحمة » , وحديث الأعى لا حجة لحم 
فيه » فإنه صريح فى أنه نما توسل بدعاء البى صلى الله عليه وسلم وشفاعته ؛ وهو 


يفف 


طلب من النى صلى اله عليه وس الدعاء ‏ وقد أمره النى صلى الله عليه وسم أن 
يقول : ٠‏ اللهم شفعه فى » وطذا رد الله عليه بصره لما دعا له النى صلى الله عليه 
وسلٍ » وكان ذلك مما يعد من آيات النى صلى الله عليه وسلم لو توسل قسيرة 
من العميان الذين لم يدع لهم النى صلى الله عليه وسل بالسؤال بهل نكر 

حاهم كاله 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء المشبور بين المهاجرين 
والأنصار وقوله : « اللبم إنا كنا إذا أجدبنا توسل إلك بنينا قنسقيئاً » وإنا 
تتوسل إليك بع نبينا » : يدل على أن التوسل المشروع عندم هو التوسل ببدعانه 
وشفاعته لاالسؤال بذاته ؛ إذلو كان هذا مشروعاً ل يعدل عر والمهاجرون 
والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس . 

وشاع الفزاع فى السؤال بالأنيياء والصالحين ؛ دون الإقسام بهم ؛ لأن بين 
السؤال والإقسام فرق : إن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة » 
والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والمقسم لايقسم إلا على 
من يرى أنه يبر قسمه » فإبرار القسم خاص يعض العباد . 

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فإن الله بحيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم 
وإن كان كافراً » وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « مامن 
داع يدعو الله بدعوة ليس فيا إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخر له من الخير مثلها . 


رقف 


وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها « قلوا : يا رسول الله إذاً نكبر . 
قال « الله أ كس » . 

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - وهو الذى قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغيرم إنه لا يحوز - ليس ف المعروف من مذهب مالك ما يناقض 
ذلك فضلا أن بحعل هذا من مسائل السب ؛ فن نقل عن مذهب مالك أنه جوز 
التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به : فليس معه فى ذلك نقل عر مالك 
وأصحابه » فضلا عن أن يقول مالك : إنهذا سب للرسول أو تننقص له . 
إل المعروف عن مالك أنه كره للداعى أن بقول : ياسيدى سيدى » وقالل: 
قل كا قات الأنبياء : يارب ,يارب يا كريم . وكره أيضاً أن يقول : يامان 
يامنان . فإنه ليس عأثور عنه . 

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده فكيف يجوز 
عنده أن يسأل الله بمخلوق نبا كان أوغيره » وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا 
عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق » لا نى ولا غيره » بل قال عمر : اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل إليك بنينا فتسقينا » وإنا توسل إليك بعم نيينا 
فاسقنا . فيسقون. 

وكذلك ثبت فى صحيم ملم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا 
أجدبوا إما يتوساون بدعاء النى صلى لله عليه وسلٍ واستسقاته لم ينقل عن 
أحد منهم أنه كان فى حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق » 


تبرق 


لابه ولا بغيره » لافى الاستسقاء ولاغيره » وحديث الأععى سذكم عليه 
إن شاء الله تعالى ؛ فلو كار# السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: 
إن السؤال والتوسل به أولى من السئؤال والتوسل بالعباس , فلم نعدل عن الأمر 
المشروع الذى كنا نفعله فى حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن تتوسل 
ببعض أقاربه » وفى ذلك رك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال 
الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما -- ونحن مضطرون غاية 
الاضطرار فى عام الرمادة النى يضرب به المثل فى الجدب . 

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية حضرة من معه من الصحابة والتابعين» 
فتوساوا يزيد بن الأسود الجرشى م توسل عمر بالعباس , وكذلك ذكر الفقهاء 
من أصعاب الشافعى وأحمد وغيرم أنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء أهل الخير 
والصلاح » قالوا : وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وس فهو 
أفضل . اقتداء بعمر » ول يقل أحد من أهل العا إنه يسأل الله تعالى فى ذلك 
لا بنى ولا بغير نى . 

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم 
أو نقل ذلك عن إمام من أثمة المسلمين غير مالك -كالشافعى وأحمد وغيرهما 
فقدكذب عليهم » ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية 
مكذوبة عن مالك » ول وكانت صحيحة لم يكن التوسل الذى فيها هو هذا ؛ بل هو 
التوسل بشفاعته يوم القيامة ؛ ولكن من الناس من حرف نقلها ؛ وأصالها 
ضعيف © سنيينه إن شاء الله تعالى , 


ع" 


والقاضى عياض ل يذ كرهافى كتابه فى باب زيارة ؛ قبره» بل ذ كر 
هناك ماهو المعروق عن مالك وأمابه » وإنما ذكرها فى سياق أن حرمة النى 
صلى الله عليه وس بعد موته » ونوقيره وتعظيمه لازم ؛ م كان حال حياته ؛ 
وكذلك عند ذكره وذكر حديثه » وسلته » وسماع اسمه . وذكر عن مالك أنه 
سئلعن أيوب السختيانى فقال : ما حدثتكم عن أحد إلا وأبوب أفضل منه. قال : 
وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذ كر النى صبل الله 
عليه وس ببى حتى أرحمه » فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنى صلى الله عليه 
وسم كتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النى صلى الله عليه 
وسم يتغير لونه وينحنى حتّى .يصعب ذلك على جلسائه . فقيل له يوماً فى 
ذلك فقال : لودأيتم مارأيت لما أنكرجم على" مائرون , لقد كنت أرى 
مد بن المنكدر - وكان سيد القراء - لانكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكى 
حى نر حمه . 

ولقد كنت أرى جعفر بن جمد - وكان كثير الدعابة والتبسم - فإذا 
ذكر عنده اللنى صلى الله عليه وسلم اصفر لونه » وما رأيته يحدث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلاعلى طهارة . ولقد اختلفت إليه زمان فا كنت أراء 
إلا على ثلاث خصال : إما مصلياً » وإما صامتا » وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم 
فها لاا يعنيه .وكان من العلباء والعباد الذين يخشون الله . 


511 


ولقد كان عد الرحمن بن القاسم يذكر النى صلى الله عليه وسلم 
فينظر إلى لونه كأنه تزف منه الدم » وقد جف لسانه فى فه هيبة لرسول الله 
صلى الله عليه وس . 

ولقد كنت أ عامر بن عبد الله بن الزيير فإذا ذ كر عنده النى صلى الله 
عليه وس بى حتى لابق فى عينيه دموع . 

ولقد رأيت الزهرى - وكان يلن" أهنأ الناس وأقريهم - فإذا ذكر عنده 
النى صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرقنه . 

ولقد كنت آنى صفوان بن سلمم وكان من المتعبدين الجتبدين » فإذا ذكر 
النى صبى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. 

فهذا كله نقله القاضى عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة 1 
حكاءة بإسناد غريب منقطع رواهاعر. ‏ غير واحد إجازة » قالوا : حدثنا 
أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات » قال : حدثنا أبو الحسن على بن فهر» حدثنا 
يعقوب بن إسحاق بن أفى إسرائيل » حدثنا ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر 
أمير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ فقال له مالك . 
با أمير المؤمنين » لا ترفع صوتك فى هذا المسجد » إن الله أدب قوماً فقال : 
( لَتَْعوَاصَوْعَحمْ موَقَصَوْتٍائبّيَ )الآية» ومدقوماً فقال : ( دَاِينَ 


0 


وي 0 


يَعضُودَأْوََهُمدَرَسْولِآئَ ١‏ ) الأية» وذم قوماً فقال : ( ,نَل يَادُويَكَ 


يفف 


مِنورء لجرت )الآيةء وإن حرمته ميا كرمته حياً . فاستكان لما 
أبوجعفر ؛ فقال : يا أبا عبد الله , أستقبل القبلة وأدعو ؟ أم أستقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ولم قصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك 
الله » قال الله تعاللى : ( وَلَوْ همد عَل كما َفْسَهُمْ بحآجول مَاسْسَعْمَرُو لَه 


1 ل ار جهو لك لد ولام ( 1 


قلت وهذه الحكاية منقطعة, فإن حمدبن حميدالرازى لم يدرك مالكا , لاسما 
فى زمن أنى جعفرالمنصور » فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة مان وخمسين وماية , 
وتوفى مالك سنة ّسع وسبعين و لة . وتوفى جمد بن حميد الرازى سئة مان 
وأدبعين ومائتين » ولم يخرج من بلده حين رحل فى طلب العلم إلا وهو 
كبير مع أبيه » وهو مع هذا ضعيف عندأ كثر أهل الحديث ٠‏ كذيه 
أبو زرعة»وابن وادة » وقال صالح بن عمد الأسدى : مارأيت أحداً 
أجرأ عل اّه منه وأحذق ,,الكذب منه . وقال يعقوب بن شبية : كثير 
لمنا كير . وقال النساق : ليس بثقة . وقال ابن حبان : بنفردعر. الثقات 
بالمقلوبات . وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتنوفى سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين . وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبوحذيفة 
أحمد بن إسماعيل السهمى تو سنة قسع وخمسين ومائتين . وفى الإسناد 
أيضأ من لاتعرف حاله . 

وهذه الكاية لم يذكرها أحد من أصعاب مالك المعروفين بالأخذ عنه » 


1 


وتمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاية 
لا عرف إلا من جبته؟! هذا إن ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه 
بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له فى مسألة فى الفقه » بل إذا روى عنه 
الشاميو نكالوليد بن مس » ومروان بن مد الطاطرى ضعفوا رواية هؤلاء » 
وما يعتمدون على رواية المانيين والمصريين » فكيف بحكاية تناقض مذهبه 
المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين ل يدرك وهو ضعيف 
عند أهل الحديث ؟. 


مع أن قوله « وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله بوم 
القيامة » [ما يدل على توسل أدم وذريته به يوم القيامة » وهذا هو التوسل 
بشفاعته يوم القيامة » وهذا حق ؛ كا جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأنى 
الناسيوم القيامة أدم ليشفع هم ؛ فيردثم أدم إلى نوحء ثم يردثم وح إلىإبراهم » 
وإبراهيم إلى موسى » ومومى إلى عيسى؛ ويردهم عيسى إلى مد صل الله عليه وس 
فإله كا قال « أنا سيد واد آدم يوم القيامة ولا عفر » آدم فن دونه حت لوأ . 
يوم القيامة ولا عفر » ولكلها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه : - 

( أحدها ) قوله « أستقبل القبلة وأدعوء أم أُسَقبل رسول الله وأدعو؟» 
فقال «ولم تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » . فإن 
المحعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن 
الداعى إذا سم على النى صل الله عليه وسلٍ ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل 
القبلة وبدعو فى مسجده » ولا يستقبل القبر وددعو لنفسه » بل إما يستقبل 


الى 


القبر عند السلام على النى صلى الله عليه وسل والدعاء له . هذا قول أ كبر العلماء 
كالك فى إحدى الروايتين والشافى وأحمد وغيرم . 

وعند أصحاب ألى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً . 

ثم منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد رواهابن وهب عن 
مالك ويسل عليه . 


ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ويسلٍ عليه » وهذاهوالمشبور 
عندتم » ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضى 
عياض فى المبسوط عن مالك قال « لا أرى أن يقف عند قبر النى صلى الله 
عليه وسلم .يدعو 2 ولكن سل ورعضى » قال : وقال نافع : كان ابن عمر يسم 
على القبرء رأيته ماثةمرة أو أ كثر يحىء إلى القبر فيقول : السلام على النى صل 
لله عليه وسلء السلامعلى أنى بكرء السلام على أى . ثم ينصرف . ورؤى واضعا 
ريده على مقعد اللنى صل الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجبه. قال: وعن 
ابن أنى قسيط والقعنى كان أحصاب النى صلى الله عليه وس إذا خملا المسجد 
جسوا برمانة المنبر الى تلقاء القبر بميامنهم » ثم استقباوا القبلة بدعون . قال: 
وفى الموطأ من رواية يحى بن يحى الليتى أنهكان ‏ يعنى ابن عمر - يقف على قبر 
البى صلى الله عليه وسلم فيصل على النى صب الله عليه وسلم وعلى ألى بكر وعمرء 
وعند ابن القاسم والقعنى : وبدعو لأنى بكر وعمر . قال مالك فى دواية ابن 
وهب : يقول السلام عليك أيها النتى ورحمة الله وبركاته . وقال فى المبسوط : 
ويسم على أنى بكر وعمر . 


قال أبو الوليد الباجى : وعندى أن يدعو للنى صل الله عليه وسلم بلفظ 
الصلاة ولأنى بكر وعمر [ بلفظ السلام | لمافى حديث ابن عمر من الخلاف . 
وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى رواية ابن وهب ؛ قال مالك فى رواية ابن 
وهب: إذا سل على النى صلى الله عليه وسلم ودعا قف ووجبه إلى القبر لا إلى 
القبلة ويدنو ويل ولا يمس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة 
عليه 5 تقدم تفسيره . 

وكذل ككل دعاء ذكره أصعابه م ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : 
وقال مالك فى الميسوط : وليس ع 0 أهل المدينة 
الوقوف ,القبر » وإنما ذلك للغرباء . وقال فيه أيضا : ولا بأس لمر قدم من 

سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قدبر النى صلى الله عليه وسل فيصل عليه 
وريدعو له ولأنى بكر وعمر . قيل له : فإن ناساً من أهل المديئة لا يقدمون من 
سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كثر » وربما وقفوا فى اللمعة 
أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسليون ويدعون ساعة . فقال 
مالك : لم ييلغنى هذا عن أهل الفقه ببلدنا » وبر واسع » ولا يصلم آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولها » ول يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك , وبكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . 

قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها : أو دخلوا أنوا القبر 
فسلبوا قال ولذلك رأى"' 


هرف 


قال أبو الوليد الباجى : ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا 
لذلك وأهل المديئة مقيدون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسلم . 

قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وس « اللهم لابجعل قبرى وثنا يعبد» 
« اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أننيائهم مساجد » قال : وقال النى صلى 
الله عليه وسم «لاجعلوا قبرى عيدا» . قال ومن كتاب أحمدبن شعبة فيمنوقف 
بالقبر لايلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا » وفى ( العتية ) يعنى عن 
مالك : يبدأ : بالركوع قبل السلام فى مسجد النى صلى الله عليه وس "7 ه 
وأحب مواضع التتفل فيه مصلى النى صلى الله عليه وس حيث العمود الخلق؛ 
وأما فى الفريضة فالتقدم إلى الصفوف . قال : والتتفل فيه للغرباء أحب إلى 
من التنفل فى البيوت . 

فهذا قول مالك وأمابه وما نقلوه عن الصحابة بين أنهم لم يقصدوا القبر 
إلا للسلام على النى صلى الله عليه وس والدعاء له . وقدكره مالك إطالة القيام 
لذلك » وكره أن يفعله أهل المدينةكلءا دخاوا المسجد وخرجوامنه ؛ وإ:ما يفعل 
ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له » فإنه نحية للنى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

نأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده مستقبل القبلة 
يا ذكروا ذلك عن أصعاب النى صلى الله عليه وسلم ؛ ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر , بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنى 
صلى الله عليه وس » فكيف بدعأنه لنفسه . ش 
:1 آي يقت صلاة تحبة المستجد على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم 


فى 


وأما دعاء الرسول وطلب الحوانج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موته فهذا لم يفعله أحدمنالسلفء ومعلوم أنه لوكان قصد الدعاء عندالقبر مشروعا 
لفعله الصحابة والتابعون. وكذلكالسؤال به فكيف بدعاثه وس اله بعد موته؟ . 

فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من قوله «استقبله واستشفع به » 
كذب على مالك , مخالف لأقواله وأقوالالصحابة والتابعين وأفعالهم التى يفعلها 
مالك وأصحابه ونقلها سائر العلباء » إذ كان أحد منهم ل يستقبل القبر للدعاء 
لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لى أوادع 
لىء أو يشتكى إليه مصائب الدين والدنياء أو يطلب منه أومن غيره من اموق 
من الأنبياء والصاحين أو من الملائكة الذين لا يرام أن يشفعوا له » أ وشتكى 
إليهم المصائب » فإن هذا كله من فعل التصارى وفيرم من المشركين ومن 
ضاهام من مبتدعة هذه الأمة؛ ليس هذا من فعل السا بقين الأولين من المهاجربن 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء ولاءما أمى به أحد من أثمة المسليين » 
وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب د 
سلام البعيد . 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد 
من حديث حيوة بن شريح المصرى حدانا أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن 
أفى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : «مامن أحد 
يسم علج إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام » . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الأثمة فى السلام عليه عند قبرو صاوات الله 


رضن 


وسلامه عليه 3 فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على ثىء منبا 
فى الدين . ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسئن شيئاً منها » وإما .يرويها من يروى 
الضعاف كالدار قطنى والبزار وغيرهما. 


وأجود حديث فيا مارواه عبد الله بن عبر العمرى وهو ضعيف 
والكذب ظاهر عليه مثل قوله : « من زارى بعد ماق فكأنما زارف 
فى حياتى » فإن هذا كذبه ظاهر مخالف دين المسابين » فإن من زاره فى حيأنه 
وكان مؤمناً به كان من أعابه لاسما إن كان من المهاجرين إليه الجاهدين معه » 
وقد ثبت عنه صل الله عليه وسل أنه قال ه لاتسبوا أصحانى» فوالئى تفسى 
ببده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهياً ما بلغ مد أحدم ولا تصيفه » أخرجاه 
قالعييين: 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة 
كالحج والجهاد والصاوات الخس والصلاة عليه » فكيف بعمل ليس بواجب 
باتفاق المسلمين ؟ بل ولا شرع السفر إليه » بل هو منهى عنه . 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه 
فهو مستحب ء والسفر إلى الكعبة للحج فواجب . فلو سافر أحد السفر الواجب 
والمستحب لم يكن مشل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه فى حيأنه, 
فكيف بالسفر البى عنه ؟ وقد اتفق الأئّة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره 
صلوات الله وسلامه عايه » أو قبر غيره من الأنيياء والصالحين ؛ لم يكن عليه 


ترق 


أن يوفى بنذره » بل ينبى عن ذلك . ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد 
الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعى : 

أظه رهما عنه يحب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد . 

والثانى لايجب وهو مذهب ألى حنيفة » لأن من أصله أنه لابجب من 
النذر إلا ماكان واجبا بالشرع ؛ وإنيان هذين المسجدين ليس واجبآ بالشرع 
فلا يجب بالنذر عنده. 

وأما الأكثرون فقولون هو طاعة لله » وقد ثبت فى يم البخارى 
عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن 
نذر أن يعصى الله فلا يحصه » . 

وأما السفر إلى زيارة قبور الأنياء والصالحين فلا يحب بالنذر عند أحد 
منهم لأنه ليس بطاعة ؛ فكيف يكون من فصل هذا كواحد من أصعابه ؟ وهذا 
مالككره أر# يقول الرجل : زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
واستعظمه . وقد قبل إن ذلك ككراهية زيارة القبور » وقيل لأن الزائر أفضل 
من المزور » وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . 

والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر جمل يدخل فيها الزيارة البدعية 
التى هى من جنس الشرك » فإن يارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين 
كا تقدم ذ كره : 


زنارف 


زيارة شرعية » وزيارة بدعبة . 

الزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء للم يا يقصد الصلاة 
على أحدم إذا مات فيصلى عليه صلاة الجنازة » فهذه الزريارة الشرعية . 

والشان : أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموق وطلب 
الحاجات منهم ؛ أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدم أفضل من الدعاء فى 
المساجد والبيوت , أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أم مشروع 
يقتضى إجابة الدعاء » فثل هذه الزيارة ببدعة منهى عنها . 

فإذا كان لفظ « الريارة » جملا يحتمل حقاً وباطلا عدل عنه إلى لفظ 
لا لبس في هكلفظ « السلام » عليه » ولم يكن لأحد أن يحتتج على مالك بماروى 
فى ذيارة قبره أو زيارته بعد موته , فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة » 
لايحتج بثىء منها فى أحكام الشريعة . 

والثابت عنه صلى الله عليه وس أنه قال « ما بين ينتى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة » , هذا هو الثابت فى الصحيح » ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال 
قبرى . وهو صل الله عليه وسلرحين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صاوات 
الله وسلامه عليه وذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة ؛ لا تنازعوا فى موضع 
دفنه » ولوكان هذا عندمم لكان نصافى حل النزاع . ولكن دفن فى حجرة 
عائشة فى الموضع الذى مات فيه , بأنى هو وأى صاوات الله عليه وسلامه . 

ثم لما وسع المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة 


قرف 


عن بن عبد العريز أمرء أن يشترئ الجر ويد يدعاق السبعده وكانك المجهر 
من جبة المششرق والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد 
من حيئذ » وبنوا الحائط البرانى مسها حرفاء انه ثبت فى يح مسلم من حديث 
ى مسد الغنوى أنه قال صلى الله عليه وس « لا بجلسوا على القبور ولا تصاوا 
إليها » لأن ذلك يشبه السجود لحا » وإنكان المصل إبما يقصد الصلاة لله تعالى . 
وا نبى عن اتخاذها مساجد و:بى عن قصد الصلاة عندهاء وإنكان المصل إنما 
بقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فن قصد قبور الأنبياء والصالهين لأجل 
الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرم الذى سد الله ورسوله ذريعته , 
وهذا بخلاف السلام المشروع حسما تقدم . 

وقد روى سفيان الثورى عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله 
بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن لله ملائكة سياحين فى 
الأرض يبلغونى عن أمتّى السلام » رواه النساق وأبو حاتم فى صيحه » وروى 
نحوه عن أنى هريرة . فبذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . 

وف الحديث المثهور الذى رواه أو الأشعث الصنعانى عن أو سن يق أوامن 
قآل: قال رسو( الله صلى الله عليه وسلم «أ كبرو علىمن الصلاة فى كل يوم جمعة » 
فإن صلاة أمتى تعرض على يومءئذ » ف نكان أكثرم على صلاة كان أقربهم منى 
| 5 

وفى مسند الإهام أحمد : حدثنا شري حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن ألى 


خرف 


ذئبٍ عن المقبرى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« لا تتخذوا قبرى عيداء ولا بجعلوا ييوتك قبوراء وصاوا على حيما كتتم فإن 
صلاتك تبلغنى » ورواه أبو داود . قال القاضى عياض ودوى أبو بكر بن أنى 
شيبة عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من صيل على عند 
قبرى سمعته . ومن صلل على نائيا أبلفته » . وهذا قد رواه مد بن مروان 
السدى عن الأعمش عن أنى صالم عن أنى هريرة » وهذا هو السدى الصغير 
وليس بثقة » وليس هذا من حديث الأعمش . 

ودوى أبو يعلى الموصى فى مسنده عن موسى بن مد بن بان عن ألى 
بكر الحنى : حدثنا عبد الله بن نافع » حدثنا العلاء بن عبد ال حمن ؛, ممعت 
الحسن بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلوا فى بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورا » ولا تتخذوا ينّى عيدا . صلوا على وسابوا فإرن صلاتم 
وسلامك يبلغنى» . 

وروى سعيدين منصور فى سلته أن عبد الله بن حسن بنحسن بن على بن 
أى طالب رأى رجلا بكثر الاختلاف إلى قبر النى صلى الله عليه وس قال له: 
يا هذا ! إن رسول الله صل الله عليه وس قال « لا تتخذوا قبرى عيداء وصاوا 
على حبما كنتم ؤإن صلاتك تبلغنى » فا أنت وزجل بالأندلس منه إلا سواء . 

وروى هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن 
أنى طالب » ذكره أ بو عبد الله مد بن الواحد المقدسى الحافظ فى عقتاره الذى 


58 


هو أصمم من صحيم الخاكم . وذكر القاضى عياض عن الحسن بن على قال : 
إذا دخلت فسلم على التي صلى الله عليه وسلم فإ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لا تتخذوا بتتى عيدا » ولا تتخذوا ييوتكم قبوراء وصاوا على حي ثكتتم 
ؤإن صلاتكم تبلغنى حيث كتتم » . 

وما يوهن هذه المسكاية أنه قال فيها « ول تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » [نما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل 
الناس بشفاعته وهذا حق ؟ تواتئرت به الأحاديث » لكن إذا كان الناس 
يتوساون ,بدعائه وشفاعته يوم القيامة يا كان أصعابه يتوسلون بدعائه وشفاعته 
فى حياته . وإبما ذاك طلب أدعاثه وشفاعته, فنظيرهذ١-‏ ل وكانت المسكاية صحة- 
أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فى الدنيا عند قبره . 


ومعلوم أن هذا لم يأمى به البى صلى النه عليه وسلم ولا ننه لأمنةا ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابمين لحم بإحسان » ولا استحبه أحد من أنمة المسليين 
لا مالك ولاغيره من الأئمة » فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام 
الذى لا يقوله إلا جامل لايعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة أدتها 
الشرعية » مع علو قدر مالك وعظ, فضيلته وإمامته » ومام رغيته فى اتباع السنة 
وذم البدع وأهلها » ؟ وهل يأمس بهذا أو يشرعه إلا مبتدع ؟فلولم يكن عن مالك 
قول يناقض هذا لعل أنه لا يقول مثل هذا . 

م قال فى الحكاية : « استقبله واستشفع به فيشفعك الله » والاستشفاع به 


غرف 


معناه فى اللغة أن يطلب منه الشفاعة م يستشفع الناس به يوم القيامة » وك كان 
أحابه يستشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السنن أن أعراياً قال : يارسولالله 
جهدت الأنفس وجاع العيال ‏ وهلك المال » فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك 
ونستشفع بك على الله فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك 
فى وجوه أصحابه وقال « ويحك أتدرى ما تقول ؟ شأن الله أعظم من ذلك , 
إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » وذكر مام الحديث . 


فأنكر قوله « نستشفع بالته عليك » ومعلوم أنه لا يتكر أن يسأل امخلوق 
بالله أو يقسم عليه بالل » وما أنكر أرس يكون الله شافعا إلى الخاوق ولهذا 
م ينكر قوله «نستشفع بك على الله » فإنه هو الشافع المشفع . 

وه - لوكانت الحكاية صحيحة ‏ إنما يحيئون إليه لأجل طلب شفاعته 
صل الله عليه وسلم ولهذا قال فى تمام الجمكاية : ( وَلَوْأتَهْمَ د طَلَمَوَا أنفْسَهُم 
بحآبود) الآيةء وهؤلاء إذا شرع لم أن يطليوا منه الشفاعة والاستغفار بعد 
موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لم وانتنفاره لم دعاء منه وشفاعة أن 
يغفر الله لهم . 

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإبما يقال فى ذلك « استشفع 
به فيشفعه الله فيك » لا يقال : فيشفعك الله فيه . وهذا معروف الكلام» ولغة 
النى صلى اله عليه وسلم وأصحابه وسائر العااءء يقال : شفع فلان فى فلان 
فشفع فيه . فالمشفع الذى يشفعه المشفوع إليه هوالشفيع المستشفع به . 
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لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له » فإن هذا ليس هو الذى شفع » فحمد 


ولهذا يقول فى دعائه : .يارب شفعنى , فيشفعه الله » فيطلب مر. الله 
سب-انه أن يشفعهلا أن يشفع طالى شفاعته , فكيف يقول : واستشفع 
به فيشفعك الله ؟ 


وأيضاً فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس 
مشروعا عند أحد من أنمة المسلمين » ولاذكر هذا أحد من الأ الأربعة 
وأصحابهم القدماء , وإما ذكر هذا بعض المتأخر بن : ذكروا حكاية عن العتى 
أنه رأى أعراياً أتى قبره وقرأ هذه الآية وأنه رأى ف المنام أن الله غفر له . 
وهذا ل يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين . الذين يفتى الناس 
بأقوالهم » ومن ذكرها لم يذكر عليها ديلا شرعاً . 

ومعلوم أنه لوكان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا 
لكان الصحابة والتابعون لحم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه منغيرهم » ولكان 
أئمة المسلدين يذ كرون ذلك , وما أحسن ماقال مالك « لا يصلم آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلم أولها » قال : ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 
كأنوا يفعلون ذلك . 

فثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف » ويأمر الأمة 
أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار - بعد موت الأنبياء والصالمين - 
منهم عند قبورم , وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة ؟ 


ددص 


ولكن هذا اللفظ الذى فى المكاءة يشبه لفظ كثير من العامة الذين 
يستعماون لفظ الشفاعة فى معنى التوسل » فيقول أحدم : الهم إنا نستشفع 
إليك بفلان وفلان أى تتوسل به . ويقولون لمن توسل فى دعاته بنى أو غيره 
« قد تشصفع به » من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له » بل وقد 
يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفع له , وهذا ليس هو لغة النى صلى الله عليه 
وس وأصحابه وعداء الأمة ؛ بل ولاهو لغة العرب » فإرن الاستشفاع طلب 
الشفاعة . والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسئول 
المدعو المشفوع إليه . 
وأما الاستشفاع بن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد 
يعلم بسؤاله » فليس هذا استشفاعاً لافى اللغة ولافى كلام من يدرى 
ما يقول : فعم هذا سؤال به» ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولكن هؤلاء 
لما غيروا اللغة - ي غيروا الشريعة - وسموا هذا استشفاعاً أى سؤالا 
بالسافع صاروا يقولون « استشفع به فيشفعك » أى بجبب سوؤالك به 
وهذا ما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من 
ألفاظ مالك . 
نعم قد يكون أصلها صحيحاً ويكون مالك قد نبى عن رفع الصوت 
فى مسجد الرسول اتباعاً للسنة يا كان عمر ينبى عن رفع الصوت فى مسجده , 
ويكون مالك أمى بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحوذلك مما يليق بمالك 


أن يأمر به . 
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ومن لم يعرف لغة الصحابة الى كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النى 
صلى الله عليه وسلم » وعادتهم فى الكلام , وإلا حرف الكلم عن مواضعه » 
فإ نكثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم فى الألفاظ ثم يحد تلك 
الألفاظ فىكلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه » ويكون مراد 
الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة 
وغيرمم ٠‏ وآخر ون ,تعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاى أخر 
مخالفة لمعانيهم » م ينطقون بتاك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه ثم » ويقولون : 
إنا موافقون للأنبياء ١‏ وهذا موجود فى كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة 
والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة » مثل هن وضع 
« انحدث » و « الخاوق » و « المصنوع » على ما هو معلول وإنكان عنده قديما 
أذلياً » ويسمى ذلك « الحدوث الذاتى » ثم يقول : نحن نقول إن العالم حدث , 
وهو مراده . ومعاوم أن لفظ المحدث ببذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم » 
و[ما انحدث عندم ما كان بعد أن لم يكن . 

وكذلك يضعون لفظ « الملائكة » على مايثيتونه من العقول والنفوس 
وقوى النفس . ولفظ « الجن » و « الشياطين » على بعض قوى النفس » ثم 
يقولون : نحن نثبت ما أخبرت به الأنياء وأقر به جمهور الناس من الملائك 
والجن والشياطين . 
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ومن عرف راد الأتدياء ومرادهم عل بالاضطرار أن هذا ليس هر ذاك ؛ 
مثل أن يعلم ماده بالعقل الأول وأنه مقارن عندم رب العالمين أذلا وأبداً » 
وأنه مبدع لكل ما سواه , أو بتوسطه حص لكل ماسواه . والعقل الفعال عندهم 
عنه يصد ركل مأنحت فلك القمر » ويعلم ,الاضطرار من دين الأنياء أنه ليس 
من الملائكة عندمُم من هو رب كل ماسوى الله » ولاارب كل ما تحت فلك 
القمرء ولامن هو قديم أزلى أبدى لم يزل ولايزال. 


ويعلم أن الحديث الذى يروى «أول ما خلق الله العقل» حديث باطل عن 
النى صل الله عليه وسلم مع أنه لو كان حقاً لكان حجة عليهم فإن لفظه « أول 
ما خلق الله العقل » بنصب الأول على الظرفية « فقال له : أقبل » فأقبل . ثم 
قال له : أدبر» فأدير . فقال: وعزتى ما خلقت خلقاً أ كرم عل منك» فبك 
آخذ . وبك أعطى » وبك الثواب » وبك العقاب » وروى « لما خلق الله 
العقل » فالحديث لوكان ثابتاً كان معناه أنه خاطب العقل فى أول أوقات خلقه » 
وأنه خلق قبل غيره؛ وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات . 


و« العقل » فى لغة المسلبين مصدر عمل يعقل عقلا » يراد به القوة التى يبا 
يعقل » وعلوم وأعمال تحصل بذلك» لا يراد بها قط فى لغة جوهر قألم بنفسه , 
فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بينافى مواضع أخر فساد 
ماذ كروه من جهة العقل الصري » وأن ماذ كروه من المجردات والمفارقات 
ينتبى أملثم فيه إلى إثبات النفس الى تفارق البدن بالموت » وإلى إثباتما تجرده 
النفس من المعقولات القائمة بها ؛ فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق فى هذا الباب . 
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والمقصودهنا أن كثير أمنكلام الله ورسوله يتكلم به من يساك مسلكيم , 
ويريد مرادهم لا ماد الله ورسولهء م يوجد فى كلامصاحب ( الكتب المضنون 
بها ) وغيره . مثل ما ذكرهفى « اللوح الحفوظ » حيث جعله النفس الفلكية , 
ولفظ « القلم » حيشجعله العّل الأول , ولفظ « الملكوت » و « الجبروت » 
و«الملك » حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل . ولفظ « الشفاعة » 
حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد 
لا يدرى » وسلك فى هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا م قد بسط فى 
موضع آخر . 

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير ندبر مله للغة الرسول صلل 
الله عليه وس كلفظ القديم » فإنه فى لغة الرسول الى جاء بها القرآن خلاف 
الخديث وإن كان مسبوقا بغيره كقوله تعالى : ( حَقَّ ءَادَكَلْميْجو نالَْدٍ )وقال 
تعالى عن إخوة .يوسف : ( تنك لتَى صَكِيك الْقَدِيرٍ ) وقوله تعالى : 
( ساكب تعبْدُود * شر وَمَابَآؤصت لمن ) . 

وهو عند أهل الكلام عبارة عمالم يذل أو عمالم يسبقه وجود غيره إن 
لم يكن مسبوقا بعدم نفسه » ورجعاونه - إذا أريد به هذا - من باب الجاز , 
ولفظ « الحدث » فى لغة القرآن يقابل للفظ « القديم » فى القرآن . 

وكذلك لفظ « الكلمة» فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما 
يراد به اجملة التامة » كقوله صلى الله عليه وسلم «كلبتان حبييتان إلى الرحمن » 
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خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم » 
وقوله « إن أصدقكلة قللها الشاع ركلمة لبيد : ألا كل شوع ما خلا الله باطل » » 
ومنه قوله تعالى : ( 0 )» وقوله 
تعالى : ( لياه لَالكتي تَعَال ِل حَلِمَةٍسَوبَنِسَكَاوب َيَتتكوْ ) الآية وقوله تعاللى : 
( وتعكنَّ كيم ةأزّرت حكصر و االشئل رَحكَيمَهُ أيه اننأ ) وأمثال ذلك 
ايوج لفظ الكذم فى لئة الفرث إلا بيذ ادن 


والنحاة اصطلحوا على أن يسموا ( الاسم ) وحده (والفعل ) (والحرف) 
كلية, “م يقول بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام؛ فيظن مناعتاد هذا أن هذا هو 
لغةالعرب» وكذلك لفظ «ذوى الأرحام » فى الكتاب والسنة يراد به الأقارب 
من جبة الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض » وإن شمل ذلك من 
لايرث بفرض ولا تعصيب . م صار ذلك فى اصطلاح الفقباء اسمالمؤلاء 
دون غيرهم » فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ فىكلام 
الله ورسوله وكلام الصحابة » ونظائر هذا كثيرة . 

ولفظ « التوسل » و « الاستشفاع » ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة 
الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم فى دينهم ولختهم . 


والعل يحتاج إلى نقل مصدق ونظر عحقوق . 
والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بوت لفظه ومعرفة دلالته : 
كا يحتاج إلى ذلك المنقول عن اله ورسوله . فبذا ما يتعاق ببذه الحكاية . 
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ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النى 
ونسل عليه فىكل مكان ؛ فبذا مما اتفق عليه المسلدون 5 وكذلك رغينا وحطضنا 
فى الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يعنه مقاما 
تمودا الذى وعده . 

فبذه الوسيلة التى شرع لنا أن نسألها الله تعالى م شبرع لنا أن فصل عليه 
ونسل عليه - هىحق له كا أنالصلاة عليه والسلام حقله صب الله عليه وسلم . 

والوسيلة الى أمرنا الله أن نبتنيها إليه هى التقرب إل الله بطاعته » وهذا 
يبدخل فيهكل ما أممرنا الله به ورسوله . 
وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا بتاع النبى صلى الله عليه وسلم بالإيمان 
به وطاعته » وهذا التوسل به فرض عب لكل أحد . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كا يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع 
لهمء وكا كان الصحابة يتوسلون بشفاعته فىالاستسقاء وغيره؛ مثلتوسل الأعمى 
بدعائه <تى رد الله عليه يصره بدعائه وشفاعته - فهذا نوع ثالث هو من باب 
قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه 3 فن شفع له الرسول صبلى الله عليه 
وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له . 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون 
به ويسألون به » فظن هذا مشروعا مطلقأ لكل أحد فى حياته وماته ظ وظنوا 


لا" 


أن هذا مشروع فى حق الأنبياء والملائكة بل وفى الصالحين وفيمن يظن فيهم 
الصلاح » وإن لم يكن صاحا فى نفس الأمس . 

وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسلمين 
الى يعتمد عليها فى الأحاديث - لا فى الصحيحين ولا كتب السأن ولا المسانيد 
المعتمدة كسند الإمام أحمد وغيره - وإنما يوجد فى الكتب التى عرف أن فيا 
كثيرا من الأحاديث ال موضوعة المكذو بة التى يختلقبا الكذابون ‏ بخلاف من 
قد يغلط فى الحديث ولا يتعمد الكذب » فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم فى 
السئن ومسئد الإمام أحمد ونحوه؛ بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو 
فى مسنده عن أحد من هؤلاء . 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الممدانى والشيخ أبو الفرج بن الجوزى : 
هل فى المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون فى المسند 
حديث موضوع ء وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد عل أنها 
باطلة ؛ ولا منافاة بين القولين . 

إن الموضوع فى اصطلاح أنى الفرج هو الذى قام دليل على أنه باطل ون 
كان انحدث به لم يتعمد الكذب بلغلط فيه, ولهذا روى فى كتابه فالموضوءات 
أحاديث كثيرة من هذا النوع » وقد نازعه طائفة من العلماء فى كثير مما ذكره 
وقالوا إنه ليس ما يقوم دليل على أنه .باطل » بل يينوا ثبوت بعض ذلك . لكن 
الغالب على ما ذكره فى الموضوعات أنه .باطل باتفاق العلماء . 
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وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع الختلق المصنوع 
الذى تعمد صاحمهالكذب » والكذب كن قليلا فى السلف . 

أما الصحابة فلم يعرف فهم -- وله المدد - من تعمد الكذب على النى 
صل الله عليه وسلم » كالم يعرف فم من كان من أهل الدع المعروفة كبدع 
الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ‏ فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق . 

ولاكان فيهم من قال إنه أناه الخضر » فإن خضر مومى مات5 بين هذا 
فى غير هذا الموضع » والحضر الذى يأنى كثيرا من الناس إنما هو جنى تصور 
بصورة إنسى أو إنسى كذاب ء ولا يحوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر » 
ذإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجنى والإنسى . وأنا أعرف من أنه الخضر 
وكان جنيا ما يطول ذكره فى هذا الموضع . وكان الصحابة أعلم من أن يروج 
عليهم هذا التلييس . 

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف 
بهاكا فعات ذلك بكثير من الجبال والعباد وغيرهم » ولاكان فيهم من تسرق الجن 
أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات؟ قد بسط 
الكلام على ذلك فى مواضع . 

وأعا التابعون فلم يعرف تعمد الكذب فى التابعين من أهل مك والمدينة 
والشام والبصرة » بخلاف الشيعة ؤإن الكذب معروف فيهم » وقد عرف 
الكذب بعد هؤلاء فى طوائف . 
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وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس » بل فى الصحابة من قد يغلط أحيانا 
وفيمن يعدهم . 

ولهذاكان فها صنف فى الصحيح أحاديث يعل أنها غلط وإن كان جمبور 
متون الصحيحين مما يعلم أنه حق . 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غاط 5 والإمام أحمد نفسه قد بن ذلك وبين 
أنه رواها لتعر ء يخلاق ما تعمد صاحبه الكذب ؛ ولذا زه أحمد مسنده 
عن أحاديث جماعة يروى عنهم أهل السئن كأنى داود والترمذى مثل مشيخة 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده » وإنكان أبو 
داود يروى فى ستته منهبا . فشرط أحمد فى مسنده أجود من شرط أنى داود 
ل ئ 

والمقصود أن هذه الأحاديث الى تروى فى ذلك من جنس أثالا من 
الأحاديث الغريبة المكرة بل الموضوعة الى يرويها من يجمع فى الفضائل 
والمناقب الغث والسمين ؛ يا يوجد مثل ذلك فيا يصنف فى فضائل الاوقات ؛ 
وفضائل العبادات» وفضائل الأنبياء والصحابة, وفضائل البقاع ونحوذلكء إن 
هذه الأبواب فيها أحاديث صحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث 
كذب موضوعة ؛ ولا يحوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة الى 
ليست صحيحة ولا حسنة » لكن أحمد بن حنيل وغيره من العلماء جوزوا أن 
يروى فى فضائل الأعمال مال يعم أنه نابت إذا لم يعلم أنه كذب . 


للقن 


وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث 
لايعلم أنهكذب جاذ أن يكون الثواب حقا ؛ ول يقل أحد من الأمة إنه يحوز 
أن ععل العقء. واجنا أوغستننا: حديت خعيف: ومن قال هذا فقد خالفت 
الإصاع. 


وهذا م أنه لايحوز أن بحرم شثىء إلا بدليل شرعى . لكن إذا علم 
نكر هه دوك ددن براه امير د رن 
فيجوذ أن يروى ف الترغيب والترهيب مالم يعم أنه كذب » لكن فيا علم أن 
الله رغب فيه أو رهب منه ,بدليل آخر غير هذا الحديث المجبول حاله . 

وهذا كالإسرائيليات : بحوز أن يروى منها مالم يعم أله كذب الترغيب 
والنرهيب فيا عل أن الله تعالى أ به فى شرعنا ونبى عنه فى شرعنا . فأما أن 
يشبت شرعا لنا يمجرد الإسرائيليات التى ل تثبت فهذا لا يقوله عالمء ولاكان أحمد 
ابن حنيل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث فى الشريعة . 

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح 
ولا حسن فقد غلط عليه » ولكن كان فى عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 
العلباه أن الحديث ينقسم إلى نوعين : حم » وضعيف . والضعيف عندهم 
ينقسم إلى ضعيف مروك لا حتج به ٠‏ وإلى ضعيف حسن ؛ ؟ أن ضعف 
الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف هنع التبرع من رأس المال وإلى 
ضعيف خفيف لا ينع من ذلك . 
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وأولمن عرف أنه قسم الحديث ثلانة أقسام ‏ يح » وحسن , 
وضعيف هو أبو عيسى الترمذى فى جامعه . والحسن عنده ماتعددت طرقه 
ول يكن فى رواته متهم وليس بشاذ . فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً 
ويحتج به » وهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذى يحتج به حديث عبرو 
ابن شعيب وحديث إبراهم المجرى ونحوها . وهذا مبسوط فى موضعه . 

والأحاديث التى تروى فى هذا الباب - وهو السؤال بنفس الخلوقين - 
هى من الأحاديث |اضعيفة الواهية بل الموضوعة » ولا يوجد فى أنمة الإسلام 
من احتج بها ولا اعتمد عليها » مثل الحديث الذى بروى عن عبد الملك 
ابن هارون بن عدثرة عن أببه عن جده أن أبا بكر الصديق أت النى صل الله عليه 
وسل فقال : إنى أتعل القرآن وبتفلت منى . فقال له رسول القه صل الته عليه 
وسل: « قل :اللهم إفى أسألك محمد نبيك » وبإبراهم خليلك» وبموسى نجيك» 
وعسى روحك وكلءتك ؛وبتوراة موسى وإنجيلعسىوزبور داود وفرقانجمد. 
وبكل وحى أوحيته وقضاء قضيته » وذ كر تمام الحديث . 

وَهذًا اللديقة مولن جناي ادي ى حا ضة ونقله ان الال 
فى جامع الأصول ولم يعره لاهذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين » لكنه 
قد رواه منص:فف عمل (اليوم والليلة)كابن السنى وأبىنعم» وفمثل هذه الكتب 
أحاديث كثيرة موضوعة لا يحوز الاعاد عليها فى الشريعة باتفاق العلياء. 


وقد روآأه أو الشيخ الأصباف فى كتاب فضائل الأعمال 5 وق هذا 
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الكتاب أحاديث كثيرةكذب موضوعة ورواه أبو موسى المدينى من حديث 
زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنئرة وقال هذا حديث حسن مع 
أنه ليس بالمتصل * قال أبو موسى : ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أ بيه 
عن جده عن الصديق رضى الله عنه » وعبد الملك ليس بذاك القوى وكان بالرى » 
وأبوه وجده ثقتان . 

قلت : عبد الملك بن هارون بن عنيرة من المعروفين بالكذب . قال يحى 
ابن معين : هو كذاب . وقال السعدى : دجال كذاب . وقال أبو حاهم ا 
يضع الحديث. وقال النسانى : متروك . وقال البخارى : متكر الحديث . وقال 
أحمد بن حتيل : ضعيف . وقال ان عدى : له أحاديث لا يتابعه لبا أحد. 
وقال الدار قطنى : هو وأ بوه ضعيفان. وقال الحاكم فى( كتابالمدخل) : عبدالملك 
ابن هارون بن عنثئرة الباق روى عن أبيه أحاديث موضوعة: وأخرجه 
أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب (الموضوعات) وقول الحافظ أنى موسى « هو 
منقطع : يرريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع . 

وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا فى استفتاح أهل 
الكتاب يه 6 كيان ذكره وخالف فيه عامة مائقله المفسرون وأهل السير 
وما دل عليه القرآن , وهذا يدل عل ما قاله العلماء فيه : من أنه متروك إما لتعمده 
الكذب وإما لسوء حفظه , وتبين أنه لا حجة لا فى هذا ولا فى ذاك . 


ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 
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عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفاً عليه « إنه لما اقترف آدم ظ 
الخطيئة قال : يارب أسألك بحق عمد لما غفرت لى » قال : وكف عرفت عدا ؟ 
قال : لأنك لما خلقتقى يدك ونفخت فى من روحك رفعت رأسى فرأيت 
على قواءم العرش مكتوباً : لا إله إلا اله مد رسول الله » فعلست أنك لم قضف 
إلى امك إلا أحب الخاق إليك . قال : صدقت يا آدم » ولولا عمد ماخلقتك » 
وهذا الحديث رواه الحام فى مستدرله من حديث عبد الله بن مس الفهرى 
عن إسماعيل بن سلة عنه . قال الحا م : وهو أول حديث ذ كرته لعبد الرحمن 
فىهذا الكتاب, وقال الحا م : هو صحيح . 


ودواه الشيخ أبو بكر الآجرى فى كتاب الشريعة موقوفاً على عمر من 
حديث عبد الله بن إسماعيل بن ألى مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
موقوفاً » ورواه الأجرى أيضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن 
أى الزناد عن أبيه موقوفاً عليه » وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر . حدثنا 
أبو مروان العمانى » حدثتى أبو عمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أنى الوناد 
عن أبيه أنه قال ؛ « من الكلات التى ناب الله بها على آدم قال : الهم إنى أسألك 
بحق محمد علمك . قال الته تعالى : وما ,بدريك مامد ؟ قال : .يارب رفعت رأسى 
فرأيت مكتوباً على عرشك : لا إله إلا الله عمد رسول الله » فعلست أنه 
أكرم خلقك » . 


قلت : ورواية الحا ك لهذا الحديث مما أنكر عليه » فإنه نفسه قد قال فى 
(كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقمم) : عبد الرحمن بن ذيد بن أسلم 
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روى عن أببه أحاديث موضوعة لاتخق على من تأملها من أهل الصنعة 
أن امل فيها عليه . 

قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً » ضعفه 
أحمدبن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم » وقال 
أبو حاتم بن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لايعلم » حتى كبر ذلك من روايته 
من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . 

وأما قصحيح الحا كم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا ما أنكره عليه أئمة العم 
بالحديث وقالوا : إن الحا م يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل 
المعرفة بالحديث »ما صم حديث زريب بن بر ملى : الذى فيه ذ كر وصى المسيح 
وه و كذب باتفاق أهل المعرفة يا بين ذلك البييق وابن الجوزى وغيرهما » 
وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححبا وهى عند أنمة أهل العم بالحديث 
موضوعة » وملها ما يكون موقوفا يرفعه . 

ولهذاكان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحام وإن 
كان غالب ما يصححه فهو صحيم , لكن هو فى المصححين منزلة الثقة الذى يكثر 
غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه . وليس فيمن يصحم الحديث أضعف من 
قصحيحه , بخلاى ألى حاتم بن حبان البستى فإن تصحيحه فوق تصحيم الام 
وأجل قدرا » وكذلك تصحيح النرمذى والدار قطنى وابن خزية وابن مندة 
وأمثالهم فيمن يصحم الحديث . 
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إن هؤلاء وإن كان فى يعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن فى هذا الباب من 
الحاكم » ولا يلغ تصحيم الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مس » ولا بياخ 
تصحيح مس مبلخ تصحيم البخارى ء بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا 
الاب ؛ والبخارى من أعرف خاق اللّه بالحديث وعلله مع فقبه فيه » وقد ذكر 
الترمذى أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه , وطذا كان من عادة البخارى إذا روى 
حديا اختلف فى إسناده أو فى بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف فى ذلك لثلا 
ين يك أن اه قروا «التخلد نه 

ولهذا كان جبور ما أنكر على البخارى ما صححه يكون قوله فيه راجحا 
على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث نما 
خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه » يا روى فى حديث الكسوف أن 
الننى صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوءات كا وى أنه 
صلى ب ركوعين . 


والصواب أنه لم يصل إلا بركرعين » وأنه لم يصل الكسوف إلاامرة 
واحدة يوم مات إبراهم »وقد بين ذلك الشافعى . وهو قول البخارى وأحمد 
ابن حنبل فى إحدى الروايتين عنه » والأحاديث الى فيها الثلاث والاربع فيها 
أنه صلاها يوم مات إبراهم . ومعلوم أنه ل يمت فى يوى كسوفء ولا كان له 
إبراههان . ومن تقل أنه مات عاشر الشهر فقّد كذب :وكذلكروى سم «خلق 
الله التربة يوم السبت » ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحى بن معين واليخارى 
وغيرهما فينوا أن هذا غاط ليس هذا م نكلام التى صلى الله عليه وسلم . 
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والحجة مع هؤلاء» فإنه قد ثبت ,بالكتاب والسنة والإجصاع أن الله تعالى 
خاق السموات والأرض فى ستة أيام » وأن آخر ماخلقه هو آدم وكان خلقه 
يوم الجعة » وهذا الحديث الختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الأيام السبعة . 
وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد , وكذلك روى 
أن أب سفيان لما أسل طلب من النى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبية 
وأن بتخذ معاوية كاتا وغاطه فى ذلك طائفة من الحفاظ . 


ولكن جمهور متور: الصحيحين متفق عليها بين أثمة الحديث نلقوها 
بالقبول وأجمعوا عليها وم يعلبون علدا قطعياً أن النى صلى اله عليه وسل اها . 
وبسط الكلام فى هذا له موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما 
هو من جنسه مع زيادات أخرء كا ذ كر القاضى عياض قال : وح أ بو مد 
المى وأبو الليث السمرقندى وغيرهما « أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق 
مد اغفر لى خطييّى - قال ويروى نقبل وى -- فقال الله له : من أين عرفت 
تمدا؟ قال رأيت فىكل موضع من الجنة مكتوبا : لا إله إلا الله جمد رسول الله» 
قال ويروى: «حمد عبدى ورسولى » فعلمت أنه أ كرم خلقك عليك ؛ فتاب عليه 
وغفر له » . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبى عليه الشريعة ولا يحتج به فى الدين باتفاق 
المسلبين ب فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها الى لاتعلل متها إلا بنقل 
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ثابت عن النى صلى الله عليه وس , وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثالها من ينقل أخبار (المبتدأ . وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب 
لم يحزآن يحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلدين ؛ فكيف إذا نقلها من لاينقلها 
لاعن أهل الكتاب ولا عن ثقات علياء المسلمين ؟ بل إتما ينقلها عمن هو 
عند المسليين بحروح ضعيف لايحتج بحديئه »> واضطرب عليه فها اضطراباً 
يعرف به أنه لم يحفظ ذلك : 

ولا ينقل ذلك ولاما يشببه أحد من ثقات علياء المسلمين الذين يعتمد 
على نقلبم ‏ وإنما هى من جنس ماينقله إححاق بن بشر وأمثاله فى( كتب المبتدأ)» 
وهذه لوكانت ثابتة عن الأثبياء لكانت شرعا لهم ٠‏ وحينئذ فكان الاحتجاج بها 
نا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنذاع فى ذلك مشهور : 
لكر. الذى عليه الأئمة وأ كثر العلساء أنه شرع لنا مالم يرد شرعنا 
بخلافه, وهذا إما هو فيا ثبت أنهشرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نينا صلل 
الله عليه وس » أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه ذإن هذا لا يجوز 
أن يحتج به فى شرع المسلمين أحد من المسلمين . 

ومن هذا الباب حديث ذ كره مومى بن عبد الرحمن الصنعاق صاحب 
التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال : « من سره أن يوعبه الله حفظ 
القرآزى وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف أو فى صف 
قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق» وليصم ثلاث أ.يام وليكن 
إفطاره عليه» ويدعو بهفى أدبار صاواته : اللبم إنى أسألك بأنك مسئول ل يسأل 
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مثاك ولا يسأل » وأسألك بحق عمد نيك وإبراهم خليلك ومومى نيك 
وعيسى روحك وكليتك ووجبهك » وذ كر تمام الدعاء . 

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذا بين ء قال أبو أحمد بن عدى فيه : 
منكر الحديث . وقال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث » وضع على 
بن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابأ فى التفسير جمعه م نكلام الكلى ومقاتل » 
ويروى نحو هذا - دون الصوم - عن أبن مسعود من طريق مومى بنإبرأهم 
المروزى حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن أبن مسعود ومومى بن إبرأهم 
هذا قال فيه يحى بن معين : كذاب ‏ وقال الدار قطنى : متروك » وقال 
أبن حبان : كان مغفلا يلقن فلقَن فاستحق الثرك . ويروى هذا عن عمر 
أبن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعفمن الأول . 

ودواه أبو الشيخ الأصبهانى من حديث أحمد بن إسحاق الجوهرى : حدثنا 
أبو الأشعث ؛ حدثنا زهير بن العلاء العتى حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهرى 
ورفع الحديث قال « من سره أن بحفظ فايصم سبعة أيام وليكن إفطاره فى 
آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلات » . قلت : وف ذه أسائيد مظلبة 
لايئبت بهاثىء . 

وقد رواه أبو مومى المدينى فى أماليه وأبو عبد الله المقدسى على عادة 
أمثالهم فى رواية ما يروى فى الباب سواءكان صحاً أو ضعيفأ م اعتاده أ كثر 
لمتأخرين من المحدثين أنهم يروون ماروى به الفضائل ويحماون العهدة 


"01 


فى ذلك عل الناقل ما هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات والأمكنة 
والأتخاص والعبادات . 

كا برويه أبو الشيخ الأصبباى فى فضائل الأعمال وغيره حيث يجمع 
أحاديث كثيرة لكثرة روايته , وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة » 
وأحادي ثكثيرة ضعيفة موضوعة وواهية . 

وكذلك ما يرويه خيثمة بن سلمان فى فضائل الصحابة » وما يرويه 
أبو نعم الأصبهانى فى(فضائل الخلفام) ف ىكتاب مفرد وفى أول (حلية الأولياء) » 
وما برويه أبو الليث السمرقندى وعبد العزيذ الكناى , وأبوعلى بن البناء 
وأمثالم من الشيوخ » وما يرويه أبو بكر الخطيب ٠‏ وأبو الفضل بن ناصر ء 
وأبو مومى المدينى » وأبو القاسم بن عساكر , والحافظ عبد الغنى , وأمثالهم 
من لهم معرفة بالحديث ؛ فانهمكثيرا ما يروون فى تصانيفهم ما روى مطلقاً على 
عادتهم الجارية , ليعرف ما روى فى ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روى » وقد 
يتكلم أحدم على الحديث ويقول : غريب , ومنكر , وضعيف ؛ وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف أثمة الحديث الذين يحتجون به » ويبنون عليه دينهم ؛ مثل 
مالك بن أنس », وشعبة بن الحجاج , ويحى بن سعيد القطان , وعبد الرحمن بن 
مبدى » وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك , ووكيع ب الجراح ؛ والشافى 
وأحمد بن حنبل : وإسحاق بن راهويه » وعلى بن المدينى » والبخارى » وأنى زرعة 
وأنى حاتم , وأنى داود » وحمد بن نصر المروزى » وابن خزة وابن المدذرء 
وداود بن على » وحمد بن جرير الطبرى » وغير هؤلاء ؛ فإن هؤلاء الذين 


لض 


ينون الأحكام على الأحاديث حتاجون أن >تهدوا فى معرفة يحبا وضعيفبا 
ومميز رجاطا . 

وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال ؛ ليزوا بين هذا وهذا لأجل 
معرفة الحديث ؛ كا يفعل أبو أحمد بن عدى , وأبو حاتم البستى , وأبو الحسن 
الدار قطنى . وأبو بكر الإسماعيل وكا قد يفعل ذلك أبو بكر الببيق » 
وأبو إسماعيل الأتصارى » وأبو القاسم الرئيحاق ؛ وأبو عمر بن عبد البرء 
وأبو عمد ابن حزم » وأمشال هؤلاء ؛ فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر . 
وم نذكر من لايروى بإسناد- مثل كتاب (وسيلة المتعبدين) لعمر الملا الموصلى 
وكتاب (الفردوس)لشهبر بار الديلى » وأمشال ذلك فإن هؤلاء دون هؤلاء 
الطبقات ؛ وفيا يذ كرونه من الأكاذيب أمس كبير . 

والمقصود هنا : أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد مرفوع إل النى 
صلى الله عليه وس يعتمد عليهفى مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه ؛ بل 
المروى فى ذلك إما يعرف أهل المعرفة بالخديث أنه من الموضوعات إما تعمداً 
من واضعه وإما غلطأ مئه . 

وفى الساب آثار عن السلف أ كيرها ضعيفة . 

فنبا حديث الازبعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا ؛ وثم عبد الله 
ومصعب ابنا الزيير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان» وذ كرهابن 
أنى الدنيانى كتاب (يجاى الدعاء) ورواه من طريق إسماعيل بن أببان الغنوى 
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عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد العزيز عن الشعى أنه قال : « لقد رأيت 
يا ! كنا بفناء الكعة مضه اق رن قر وميه شين نيز ومصعب بن 
الزيير وعبد الملك بن مروان ؛ فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليم 

كل رجل متك فليأخذ بالركن المانى , وليسأل 0 
عم قالوا : قم ياعبد الله بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد الحجرة, فقام 
فأخذ بالركن الهانى أم قال : اللهم إنك عظم ترجى لكل عظم ؛ أسألك بحرمة 
وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا تميتتى من الدنيا حتى نولينى الحجاز » 
ويسل على بالخلاقة ؛ “م جاء خلس . 

“م قام مصعب فأخذ بالركن الهانى ثم قال : اللهم إنك ربكل ثشىء . وإليك 
يصي ركل ثىء » أسألك بقدرتك على كل ثىء ٠‏ ألا تميتتى من الدنيا حتى تولينى 
العراق » وتزوجنى يسكينة بنت الحسين . 

ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن الهانى ثم قال : اللهم رب 
السموات السبع » ورب الأرض ذات النبت بعد القفر » أسألك بما سألك 
به عبادك المطيعون لأمرك » وأسألك بحقك على خلقك وك الطائفين حول 
عرشك» إلى آخره . 

قلت : وإسماعيل بن أبان الذى روى هذا عن سفيان الثورى كذاب » قال 
أحمد بن حنبل : كتبت عنه » ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه . وقال يحى 
بن معين : وضع حديثا على السابع من واد العباس يلبس الخضرة يعنى المأمون 
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وقال البخارى و مسلم وأبو زرعة والدارقطنى: مئروك . وقال الجوزجان : ظبر 
منه على الكذب . وقال أبو حاتم :كذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات . 
وطارق بن عبدالعزيز الذى ذكر أن الثورى روى عنه لا يعرف من هو . قال: 
إن طارق بن عبد العزيز المعروف الذى روى عنه ابن يخلان ليس من 
هذه الطبقة . 

وقد خولف فيها فرواها أبو نعم عن الطبرانى : حدثنا أحمد بن زيد بن 
الجريش » حدثنا أبو حاتم السجستانى . حدثنا الأمعى قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن ألى الرناد عن أ بيه قال : « اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء 
الزيير وعبد الله بن عمر فقالوا : تمنوا . فقال عبد الله بن الزيير : أما أنا فأمنى 
الخلافة » وقال عروة : أما أأنا فأتنى أن يرخذ عنى العم » وقال مصعب : أما أنا 
فأئمنى إمرة العراق ؛ وابمع بين عائثشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين ٠‏ وقال 
عبد الله بن عمر : أما أنا فأمنى المغفرة . قال : فنال كلهم ما تمنوا , ولعل ابن عبر 
قدغفر له » . 

قلت : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العم » وليس فيه 
سؤال بالخلوقات . 

وفى الباب حكابات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه : ادع بكذا 
وكذاء ومثل هذا لا يحوز أن يكون دليلا باتفاق العلباء » وقد ذكر بعض هذه 
المكايات من جمع الأدعية . وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه 


اننا 


ابن أى الدنيا فىكتاب (مجانى الدعاء) » قال: حدثنا أبوهاشم؛ سمعت كثير بن مد 
اب نكثير بن رفاعة يقول : جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر لجس بطنه 
فقال : بك داء لا يبرأ . قال : ما هو ؟ قال : الدبيلة . قال فتحول الرجل فقال : 
لله الله ء الله ربى لا أشرك به شيئا ء اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك مد فى الرحمة 
صلى الله عليه وسلم قسلما »يا مد إنى أتوجه بك إلى ربك وربى يرحمنى ما بى . 
قال لجس بطنه فقال : قد برئت ء ما بك علة . 

قلت : فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف » ونقل عن أحمد بن 
حنبل فى منسك المروذى التوسل بالننى صلل الله عليه وسل فى الدعاء» ونا عنه 
آخرون . فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وموالانه 
وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين » وإنكان مقصودم التوسل بذاته فهو محل 
النزاع » وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول . 

وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى 
الشريعة » فإ نكثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكو اكب والخاوقين 
ويحصل ما يحصل من غرضهم ؛ وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأونان 
والكنائس وغير ذلك » ويدعو القاثيل التى فى الكنائئس ويحصل ما يحصل من 
غرضه » وبعض الناس يدعو بأدعية حرمة باتفساق المسلمين ويحصل ما حصل 
من غرطهم . 

خصول الغرض ببعض الأمور لا يستازم [باحته » وإ نكان الغرض مباحا 
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فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته , والشريعة جاءت 
يتحصيل المصالح وتكميلبا » وتعطيل المفاسد وتقليلها . وإلا لجميع الحرمات من 
الشرك والخر والميسر والفواحش والظم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد ؛ 
لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها يا أن كثيرا 
من الأمور كالعبادات والجباد وإنفاق الأموال قد نكون مضرة » لكن لما 
كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمى به الشارع . 

فهذا أصل يحب اعتباره » ولا يحوز أن يكون الثىء واجبا أو مستحبا إلا 
بدليل شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا تنكون إلا واجبة أو 
مستحبة » فا ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . والدعاء لله تعالى عبادة 
إنكان المطلوب به ما مباحا . 

وفى الجملة فقد تقل عن بعض السلف والعلياء السؤال به » يخلاى دعاء 
الموق والغائبين من الانباء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى 
إلهم ٠‏ فبذا تمالم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان , 
ولارخص فيه أحد من أمة المسامين . 

وحديث الأعمى الذى رواه الترمذى والنسانٌ هو من القسم الثانى من 
التوسل بدعانه , إن الأعمى قد طلب من البى صلى الله عليه وسلم أن يدعو له 
بأن يرد الله عليه يصره . فقال له « إن شئْت صبرت وإن شئت دعوت لك » 
فقال . بل ادعه » فأمره أن يتوضأ وويصل ركعتين ويقول : « الهم إنى أسألك 
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بذبيك نى الرحمة “ ريا عمد يا رسول الله , إنى أتوجه بك إلى رنى فى حاجتى هذه 
ليقضيها » الهم فشفعه فى » فهذا توسل بدعاء النى صلى الله عليه وسلم وشفاعته » 
ودعا له النى صبى الله عليه وس » ولحذا قال : « وشفعه فى » فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 

وهذا الحديث ذكره العلياء فى معجزات النى صلّى الله عليه وس ودعانه 
المستجاب . وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات » فإنه 
صل الله عليه وس ببركة دعائه لهذا الأعهى أعاد الله عليه بصره . 

وهذا الحديث - حديث الأعبى - قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة 
كالبيبق وغيره: دواه اليبق من حديث عمان بن عمر عن شعبة عن أنى جعفر 
الخطمى » قال : معت عمارة بن خزية بن نابت يحدث عن عمان بن حنيف أن 
رجلا ضريرا أن النى صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيق ٠‏ فقال له 
« إن شدْت أخرت ذلك فهو خير لك » وإن شئْت دعوت » قال فادعه « فأمره 
أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركهتين ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إلى أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك عمد نى الرحمة , يا مد إنى أنوجه بك إلى رنى فى حاجتى 
هذه فيقضيها لى , اللهم فشفعه فى وشفعن فيه » قال فقام وقد أبصر » ومن هذا 
الطريق رواه الترمذى من حديث عهان بن عمر . 

ومنهاما رواه النسانٌ وابن ماجة أيضا وقال الترمذى هذا حديث حسن 
حم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه منحدي ثأنى جعفر وهوغير الخطمى ) 
هكذا وقع ف الترمذى؛ وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمى وهو الصواب» 
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وأيضا فالرمذى ومن معهلم ,يستوعبوا لفظه م استوعبه سائر العلماء بل رووه 
إلى قوله « اللهم شفعه فى » . 

قال الترمذى : حدثنا مود بن غيلان . حدثنا عهان بن عمر » حدثنا شعبة 
عن أنى جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا 
ضرير البصر أنى النى صلى لله عليه وس فقال : ادع الله أن يعافينى قال « إن 
شت صبرت فهو خير لك » قال فادعه , قال «فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدماء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك جمد نى الرحمة » 
ياحمد إنى توجبت بك إلى رى فى حاجتى هذه لتقضى . اللهم شفعه فى» . قال 
الببييق : رويناه فى( كتاب الدعو ات) بإسناد يح عنروح بن عبادة عن شعبة» 
قال : ففعل الرجل فبرأ » قال : وكذلك رواه ماد بن سلية ععزر# أى 
جعفر الخطمى . 

قلت : ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن روح بن عبادة كا ذكره الييق » 
قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدينى : معت عمارة 
بن خزيمة بن ثأبت يحدث عن عمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أنى النى صلى 
اله عليه وسل فقال : يا نى الله ادع القه أن يعافبى ‏ قال « إن شئت أخرت ذلك 
فهو خير لآخرتك , وإن شئْت دعوت لك » قال : لا بل ادع الله لى «فأمه أن 
يتوضأ وأن يصلى ركمتين وأن يدعو بهذا الدعاء : الهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك مد نى الرحمة , يا مد إنى أتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه » 
فتقضى لى وتشفعنى فيه وتشفعه فى » قال ففعل الرجل فبرئ . 
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رواه البيبق أيضأ من حديث شيب بن سعيد الحبطى عن روح بن القاسم 
عن أنى جعفر المدينى ‏ وهو الخطمى ‏ عن أنى أمامة سول بن حنيف عن عمان 
ابن حنيف قال : ممعت رس ول الله صبل الله عليه وس وجاءه رجل ضرير 
يشتى إليه ذهاب بصره فقال بارسول الله ليس .لى قأبد وقد شق عل فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس « ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : 
اللبم إنى أ ألك وأتوجه إليك بنبيك نى الرحمة , ,ياعمد إنى أتوجه بك 
إلى رف فجلى عن بصرى , اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عهان 
ابن حنيف : والله ماتفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه 
لم يكن به ضر قط . 

فرواية شبيب عن روح عن أنى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد 
ابن سلمة فى الإسناد والمئن ؛ فإن فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة 
وفى هذه أنه رواه عن أنى أمامة سبل » وفى تلك الرواية أنه قال : فشفعه فى" 
وشفعنى فيه » وفى هذه وشفعنى فى نفسى . لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من 
رواية شام الدستواٌ عن أنى جعفر . 

ودوأه البيق من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من بوسل به بعد 
موته ‏ إن كانت صحيحة - رواه من حديث إسماعيل بن شييبٍ بن سعيد 
الحبطى عن شليب بن سعيد عر# روح بن القاسم عن أنى جعفر المديينى عن 
أنى أمامة سول بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى ععمان بن عفان فى حاجة له 
وكان عمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته » فلق الرجل عمهان بن حنيف 


ف 


فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ات المسجد 
فصل ركعتين ثم قل : اللهم إى أسألك وأتوجه إليك بنينا مد نى الرحمة » 
يا مد إنى أتوجه بك إلى رلى فيقضى لى حاجتى » ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى 
أروح معك . قال فانطلق الرجل فصنع ذلك , ثم أنى بعد عمان بن عفان خجاء 
البواب فأخذ بده تأدخله على عممان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : انظر 
ما كانت لك من حاجة . فذ كر حاجته فَضاها له . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له : جزاك الله 
خيراً ما كارن بنظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كءته فى : فقال عمان 
أبن حنيف : ماكاءته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وجاءه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النى صلى الله عليه وسلم « أو تصبر؟ » 
فقال له :.يارسول الله ليس لى قأئد وقد شق عب » فقال « انت الميضأة فتوضأ 
وصل ركعتين ثم قل : اللهم إفى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة » 
ياحمد إفى أنوجه إلىربى فيج لى عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى» 
قال عهان بن حنيف فوالته ماتف رقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل عليئا الرجل 
كأنه لم يكن به ضر قط . 

قال البيق : ورواه أحمد بن شيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من 
رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شييب بن سعيد . قال : ورواه أيضاً 
هشام الدستوالى عن أنى جعفر عن أنى أمامة بن سبل عن عمه ‏ وهو مان 
ابن حنيف - ول يذ كر إسناد هذه الطرق . 


خض 


قلت : وقد رواه النساق فى كتاب (عمل اليوم واللياة) من هذه الطريق من 
حديث معأذ بن هشام عن أبيه عن ألى جعفر عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف 
عن عمه عمان بن حنيف . ورواه يض من حديث شعبة وحماد بن سلبة كلاهما 
عن أنى جعفر عن عمارة بن خزيمة » ول يروه أحد من هؤلاء - لا الترمذى 
ولا النسا ولا ابن ماجة - من تلك الطريق الغربة التى فيها الريادة : طريق 
شييب بن سعيد عن روح إن القاسم . 

لكن رواه الحا م فى مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عْهان بن 
عمر : حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدنى سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عهان 
ار عت ال رد هن أ البى صلى الله عليه وسلم فقال :ادع الله 
أن يعافينى فقال : « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شت دعوت » 
قال : فادعه . فأ ه أن يتوضأ فيحسن وضوءمه ويصبل ركعتين وبدعو بهذا 
الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة , ,يمد إنى 
توجهت بك إلى فى فى حاجتى هذهء اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال الماك 
على شرطهما . 

“م رواه هن طريق شييب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة عن روح 
ابن القامم عن أنى جعفر الخطمى المدنى عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عمه عمان بن حنيف أنه مع النى صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكا إليه 
ذهاب بصره وقال : يا رسول الله ليس لى قأئد وقد شق على » فقال : « ائنت 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك 


كف 


مد نى الرحمة ».يا مد إنى أتوجه بك إلى ربى فيجلى لى عن بصرى ء اللبم فشفعه 
ف" وشفعنى فى نفسى » قال عنّان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل 
الرجل وكأن لم يكن بدضر قط . قال الحا كم : على شرط البخارى . 


وشييب هذا صدوق روى له البخارى , ولكنه قد روى له عن روح بن 
الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهبء وقد ظن أنه غاط عليه. ولكنقد يقال 
مثل هذا إذا اتفرد عن الثقات الذين م أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سابة 
وهشام الدستوائى بزيادةكان ذلك عليه فى الحديث ؛ لا سما وفى هذه الرواية أنه 
قال « فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » وأولئك قالوا « فشفعه فى وشفعنى فيه » 
ومعنى قوله « وشفعتى فيه » أىفى دعائه وسؤاله لى فيطابق قوله « وشفعه فى» . 

قال أبوأحمد بنعدى فى كتابه المسمى (بالكامل فى أسماءالرجال) - ولم يصنف 
فى فنه مثله ‏ : شبيب بن سعيد الحبطى أبو سعيد البصرى العيمى حدث عنه ابن 
وهب بالمناكير » وحدث عن يونس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث 
مستقيمة » وذكر عن عل بن المديى أنه قال : هو بصرى ثقة كان من أصعاب 
يونس »كان يختلف فى تجارة إلى مصر وجاء بكتتاب صحيم » قال : وقد كتبهأ عنه 
ابنه أحمد بن شبيب . وروى عن عدى حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا 


عن روح بن الفرج : 


غم 


والثاى عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن السين عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد » قال ابن عدى : كذا قبل فى الحديث عن عبد الله بن 
الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ء قال ابن عدى . ولشبيب بن سعيد نسخة الزهرى عنده عن يونس عن 


الزهرق :ومن أحاديف ستقمة :وخدق عنه ان وهت بأحاد يق نا كبر : 


وحدثنى روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شييب » 
وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحد بن شبيب نسخة الرهرى : ليس 
هو شبيب بن سعيد الذى بحدث عنه ابن وهب بالمنا كير التى يروما عنه » 
ولعل شييبا بمصر فى تجارته إلييا كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم » 


وأرجو أن لا يتعمد شييب هذا الكذب 1 


قلت : هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه : رواهماعن روح 
ابن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الأععى رواه عن دمح بن القاسم . 
وهذا الحديث بما رواه عنه ابن وهب أأيضأ م رواه عنه ابناه » لكنه لم يتقن 
لفظه ا أتقنه ابناه . 

وهذا يصحح ما ذكره ابن عدى فعل أنه حفوظ عنه » وابن عدى أحال 
الغلط عليه لا على ابن وهب » وهذا سحيح إن كان قد غلط » وإذا كان قد غلط 
على روح بن القاسم فى ذينك الحديثين أمكنأن يكون غلط عايه فى هذا الحديث » 
وروح بن القاسم ثقة مشهور روى أه الماعة فلهذا لم يحياوا الغلط عايه . 


يفف 


والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ ؛ غير حافظ لم يرويه عن 
آخر : مثل [سماعيل بن عياش فيا يرويه عن الحجازيين , فإنه يغلط فيه , بخلاف 
ما يرويه عن الشأميين . ومثل سفيان بن حسين فما يرويه عن الزهرى . ومثل 
هذا كثير » فحتمل أن يكون هذا يغاط فيا يرويه عن روح بن القاسم - إن 
كان الأمسكم قاله ابن عدى - وهذا حل نظر . 


وقد روى الطبرانى هذا الحسديث فى المعجم من حديث أبن وهب عن 
شييب بن سعيد : ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب 
عن شبيب بن سعيد المكى عن روح بن القاسم عن أنى جعفر الخطمى المدنى 
عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عمّان بن حنيف أن رجلاكان يختاف 
إلى عمان بن عفان فىحاجة له, فلقعمان بن حنيف فشكا إليه ذلك, فقال له عمان 
ابن حنيف : ات الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم 
إفى أسألك وأنوجه إليك بنيينا مد صلى الله عليه وسلم فى الرحمة ياجمد إنى 
أنوجه بك إلى ربكعز وجل فيقضى لى حاجتى ! وتذكر حاجتك » ورم حتى 
أروح معك » فانطلق الرجل فصنع ما قال له » ْم أ باب عمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة > وقال: حاجتك » فذكر حاجته فقضاها لهء م قال 
له : ماذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك من 
حاجة فائتنا . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا 
ما كان ينظر فى حاجتى ولا ياتفت إلى حتى كته فى . فقال له عمان بن حنيف : 


ينف 


والله ما كلمته. ولكن شهدت رسول الله صلى اله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه 
ذهاب بصره فقال له النى صلى الله عليه وس : أقتصبر ؟ فقال : يا رسول الله 
إنه ليس لى قأند وقد شق على » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ات 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات » فقال عمان بن حنيف : 
فوالته ما تفرقنا ولاطال بنا الحديث حتّى دل علينا الرجل كأنه ل يكن 
به ضر قط . 

قال الطبراى روى هذا الحديث شعبة عن أنى جعفر وأسعه عمر بن يريد 
وج انئئة مد ددن نين فزن تن تقال لوعف قدا الاكبي.» 
والحديث صمح . 

قلت والطبرانى ذكر تفرده بمبلغ عله ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن 
شعبة وذلك إسناد حي : بين أنه لم ينفرد به عمان بن عمر » وطريق ابن 
وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدى » فإنه لم يحرر لفظ الروايةما حررها ابناه ؛ 
بل ذكر فيها أن الأعبى دعا بمثل ما ذكره عنمان بن حنيف , وليس كذلك بل 
فى حديث الأعى أنه قال « اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه - أو قال فى نفسى » . 

وهذه م يذ كرها ابن وهب ف روايته » فيشيه أن يكون حدث أبن وهب 
من حفظهكا قال ابن عدى فم يتقن الرواية . وقد روى أبو بكر بن أنى خيئمة 
فى تاريخه حديث حماد بن سلبة فقال : حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بن 
سلبة » أنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن عمان بن حنيف أن 


فق 


رجلا أعبى أتى النى صلى الله عليه وسلم فقال : إفى أصبت فى بصرى فادع اله 
لى قال «اذهب فتوضأ وصل ركفتين ثم قل : اللهم إنى أسأللك وأتوجه إليكبنبى 
مد نى الرحمة . باحمد أستشفع بك على رلى فى رد بصرىء اللهم فشفعنىفى نفسى 
وشفعنبى فى رد بصرىء وإ ن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» فردالله عليه بصره . 

قآل ابن أنى خيثمة : وأ بو جعفر هذا الذى حدث عنه حماد بن سلمة - 
اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذى يروى عنه شعبة » مم ذكر الحديث من 
طريق عمان بن عمر عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فيها « فشفعنى فى نفسى » 
مثل طريق روح بن القأسم » وفيها زيادة أخرى وهى قوله : « وإنكانت حاجة 
فافعل مثل ذلك - أو قال - فعل مثل ذلك » . 

وهذه قد يقال : إنها توافق قول عمان بن حنيف ؛ لكن شعبة وروح بن 
القاسم أحفظ من حماد بن سلبة » واختلاف الألفاظ ,يدل على أن مثل هذه 
الرواية قد مكون بالمعنى وقوله « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » قد يكون 
مدرجا من كلام عمان لا من كلام النى صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل « وإن 
كانت للك حاجة فعلت مثل ذلك » بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذللك» . 

و باجملة فهذه الزيادة لوكانت ثابتة لم يكن فيها حجة » و إما غايتها أن يكون 
عمهان بن حنيف ظن أن الدعاء بدعى ببعضه دون بعض » فإنه لم يأمره بالدعاء 
المشروع ؛ بل ببعضه. وظن أن هذا مشروع بعد موته صب اله عليه وسل؛ ولفظ 
الحديث يناقض ذلك , فإن فى الحديث أن الأعمى سأل النى صل الله عليه وسل 


دقف 


أن يدعو له» وأنه عم الأععى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول « اللهم فشفعه 
فى » وإنما يدع بهذا الدعاء إذا كان النى صلى الله عليه وسلٍ داعيا شافعا له 
بخلاف من لم يكن كذلك » فبذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا 
ويوم القيامة إذا شفع لهم . 

وفيه أيضا أنه قال « وشفعنى فيه » وليس المراد أنه يشفع للنى صلى الله 
عليه وس فى حاجة للنى صلى الله عليه وس - وإن كنا مأمورين بالصلاة 
والسلام عليه » وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة » ففى صحيم البخارى عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وس قال « مر قال إذا سمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقأما تمودا الذى وعدته . حلت له شفاعتى يوم القيامة » . 


وفى حم مسلُ عن عبد اللّه بن عمرو قال : قال رسو الله صل الله عليه 
وس « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فإن من صلى على 
صلاة صلى الله عليه عشيراً » ثم ساوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لاننبغى 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أ كون أنا ذلك العبد , فن سأل الله لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة » . 


وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة , ولهذا كان الجزاء 
من جنس العمل » فن صلى عليه صل عليه اله » ومن سس أل الله له الوسيلة 
المتضمنة لشفاعته شفع له صلى اله عليه وسلم »كذ لك الأعبى سأل منه الشفاعة 


فى 


فأمه أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة فى الشفاعة ؛ فلهذا قال: 

وذلك أن قبول دعاء النى صب الله عليه وس فى مثل هذا هو من كرامة 
الرسول على ربه » ولهذا عد هذا من آباته ودلائل نبوته ؛ فهو كشفاعته يوم 
القيامة فى الخلق , ولذا أمى طالب الدعاء أن يقول « فشفعه فى وشفعنى فيه » 
يخلاف قوله « وشفعنى فى نفسى » ذإن هذا اللفظ ' يروه أحد إلا من هذا 
الطريق الغريب. 

وقوله « وشفعنى فيه » روأه عن شعبة رجلان جليلان : عمان بن عمرء 
وروح بن عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث, ومر. . طريق عمان 
أبن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : الترمذى والنسائ وابن ماجة: رواه اللرمذى 
عن مود بن غيلان عن عمان بن عمر عن شعبة . 

ودرواهاين ماجة عن أحمد بن سيار عن عهان بن ع .0 وقد رواه أحمد 
فى المسند عن روح بن عبادة عن شعبة » فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث . م 
أن قوله ه وشفعنى فى نفسى » إن كان محفوظاً مثل ماذكرناه » وهو أنه طلب 
أن يكون شفيعاً لنفسه مع دعاء الى صل الله عليه وسلم ولو لم ,يدع له النى 
صلى الله عليه وس كان سائلا مجرداً كسائر السائلين . 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان 


يفف 


يطلبان أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذى 


لم يشفع غيره. 


فبذه الزيادة فيهأ عدة علل : انفراد هذا بها عمن قر وأحفظ منه 
وإعراض أهل السئن عنها » واضطراب لفظها » وأن راويها عرف له - عن 
روح هذا - أحاديث منكرة . 


ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كونب ثابئة» فلا حجة فيها » 
إذ الاعتبار بما رواه الصحاى لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لايدل على 
ما فهمه بل على خلافه . 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه - مع 
أن النى صبى الله عليه وسلم لم يدع له-- كان هذا كلاماً باطلا ؛ مع أن عمان 
ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النى صلى الله عليه وس شيثاً ولا أن بقول فشفعه 
فءولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه . وإنما أمره بعضه , وليس هناك 
من النى صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة ؛ فلو قال بعد موته 
« فشفعه فى » لكا نكلاماً لا معنى له , ولهذا لم يأ به ععهان . 

والدعاء المأثور عن النى صلى الله عليه وس لم يأمى به وكاللق اميه 
ليس مأثورا عن النى صل الله عليه وسلم . 


ومثل هذا لا تبت به شريعة كسائر ما رشقل عن [حاد الصحابة فى جنس 
العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من 


كن 


الصحابة عليه وكان مايثبت عن الى صلى الله عليه وسل يخالفه لا يوافقه - 
م يكن فعله سنة يحب على المسليين اتباعها » بل غايته أن يكون ذلك ما يسوغ 
فنه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول . 


ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما كار ابن عمر يدخل الماء فى عيليه 
ق الوضوة واخد لاذيه ماء جديداً . وكان أبو هريرة يغسل ديه إلى 
العضدين فى الوضوء ويقول : من استطاع أن يطيل غرته فايفعل » وروى عنه 
أنه كان يمسم عنقه ويقول هو موضع الغل . فإن هذا وإن استحبه طائفة من 
العلباء اتباعا لما فد خالفهم فى ذلك آخرون وقالو | : سائر الصحابة لم يكونوا 
يتوضؤون هكذا . 

والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وس الذى فى الصحيحين وغيرهما من 
غير وجه ليس فه أخذ ماء جديد للأدنين , ولاغسل مازاد على المرفقين 
والكعبين» ولا مسم العنق , ولا قال النى صلى الله عليه وسلم : من استطاع أن 
يطيل غرته فليفعل . بل هذا من كلام أنى هريرة جاء مدرجاً فى بعض 
الأحاديث » وإنما قال النى صب الله عليه وس « إنك تأنون يوم القيامة غراً 
محجلين من آ ثار الوضوء » ؛ وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى شرع فى 
العضد والساق ء قال أبو هريرة : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل » وظن من 
ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة » وهذا لا معنى له فإن الغرة فى الوجه لااى 
اليد والرجل ؛ وإنما ف اليد والرجل الحجلة . والغرة لايمكن إطالتها فإن الوجه 


لفق 


يغسل كله لا يغسل الرأس ولاغرة فى الرأس , والحجلة لا يستحب إطالتها , 
وإطالتها مثلة . 


وكذلك ابن ع ركان يتحرى أن يسير مواضع سير النى صل الله عليه 
وس وينزل مواضع منزله ويتوضأ فى السفر حيث دآه يتوضأ ويصب فضل 
مأنه على تبجرة صب عليها » وو ذلك ما استحبه طائفة من العلباء ورأوه 
مستحبا » ولم يستحب ذلك جمهور العلماء ب كا لم يستحبه ولم يفعله أكاب رالصحابة 
كأنى بكر وعمر وعمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرم ٠‏ لم يفعلوا 
كل كاف لوعن بواوراوه مصع لعي 6 كارا تحرو 


متابعته والاقتداء به . 


وذلك لآن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل » فإذا فعل 
فعلا على وجه العبادة شرع نا أن تفعله على وجه العبادة » وإذا قصد 
عض مكان أ ورازياق النادة خصصاء بذاك + > كان حفن اند رطار ون 
حول الكعبة » وأن يستلم الحجر الأسود » وأن يصبى خلف المقام » وكان 
يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المديئة » وقصد الصعود على الصفا 
والمروة»والدعاء والذ كر هناك »:وكذلك عر ومزدلفة وغيرها. 

وأما ما فعله حك الاتفاق ولم يقصده - مثل أن ينزل بمكان ويصلل فيه 
لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه - فإذا قصدنا تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة فيه , أو النزول لم نكن متبعين ؛ بل هذا من البدع الى 
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كان ينبى عنها عمر بن الخطاب كا ثبت بالإسناد الصحبح من حديث شعبة عن 
سليان التيمى عن المعروف بن سويد » قال :كان عمر بن الخطاب فى سف رفصل 
الغداة ثم أتى على مكان عل الناس يأونه فيقولون : صل فيه النى صلى الله عليه 
وس ؛ فقال عمر : [ما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آنار أنبيائتهم فاتخذوها 
كنائس وبعاء فن عرضت له الصلاة فليصل » وإلا فليمض . 


فلما كان النى صلى الله عليه وسلٍ لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى 
فيه لأنه موضع زوله رأى عمر أن مشاركته فى صودة الفعل من غير موافقة 
له فى قصده ليس متابعة » بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من ببدع أهل 
الكتاب التى هلكوا بها » ونبى المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك » ففاعل 
ذلك متشبه بالبى صل الله عليه وس فى الصورة ومتشبه بالييود والتصارى فى 
القصد الذى هو عمل القلب . 


وهذا هو الأصل » فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل » 
وهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباباً 
أو لحاجة عارضة تنازعوا فيا ء وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج 
من منى لما اشتبه : هل فعله لأنه كان أسمم لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا 
ذلك . 


وهر. هذا وضع ابن عمر بده على مقعد النى صلل أللّه عليه وس 5 
وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة ‏ فإن هذا لمالم يكن 
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ما يفعله سائر الصحابة » ولم يكن النى صل الله عليه وسم شرعه لأمته ؛ 
م يكن أن يقال هذا سنة مستحبة ؛ بل غايته أن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد 
الصحابة » أو ما لا ينكر على فاعله لأنه ما يسوغ فيه الاجتباد » لا لأنه 
سنة مستحبة سنها النى صلى الله عليه وسلم لأمته » أو يقال فى التعريف : 
إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يحعل سنة راتبة . 


وهكذا يقول أتمة العلل فى هذا وأمثاله : نارة كرهونه » وتنارة يسوغون 
فه الاجتباد 2 وانارة يرخصون فبه إذا لم يتخذ سنة 5 ولا يقول عالم بالسنة : 
إن هذه سنة مشروعة للمسلدين . 

إن ذلك إما يقال فيا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسل » إذ ليس لغيره 
أن يسن ولا أن يشرع اها كه يانه الراقوون قامأ وو عر فهو 
من سلته » ولا يكون فى الدين واجباً إلا ما أوجبه ؛ ولا حراما إلا ما حرمه 5 
ولا مستحبا إلا ما استحبه . ولا مكروها إلا ما كرهه . ولا مباحا إلا ما أباحه . 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قبل هو النهار» إلا أن 
الشمس لم تطلع . وغيرهما مرى الصحابة لم يقل بذلك » فوجب الرد إلى 
الكتاب والسنة . 

وكذلك الكراهة والتحريم , مثل كراهة عير وابنه للطيب قبل الطواف 
بالييت > وكراهة من كره من الصحابة فسخ المج إلى المتع؛ أو المنع مطلقاً ؛ 


يف 


أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده ؛ وأنه لا يقصر بدون ذلك ؛ أو رأى 
أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر . 

ومن ذلك قول سلبان : إن الريق نجس »ء وقول ابن عمر : إن الكتاية 
لابحوز نكاحها » وتوريث معاذ ومعاوية للسلم من الكافرء ومنع خمر 
وابن مسعود للجنب أن تيمم » وقول على وذيد وابن عمر ف المفوضة : إنه 
لامهرلا إذا مات الروج . وقول على وابن عباس فى المتوفى عنبا الحامل : إنبا 
تعتد أبعد الأجلين » وقول ابن عمر وغيره : إن حرم إذا مات بطل إحرامه 
وفعل به ما يفعل بالحلال . 


وقول ابن عمر وغيره : لا يحوز الاشتراط فى الحج » وقول ابن عباس 
وغيره فى المتوفى عنها : ليس عليها لزوم المنزل » وقول عمر وابن مسعود : إن 
المبتوية لحا السكبى والنفقة . وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة » فإنه يحب فيه 
الرد إلى الله والرسول , ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ماشرعه 
رسول الله صب الله عليه وسلٍ . 

ومن قال من العلماء « إن قول الصحانى حجة » فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره 
من الصحابة ولا عرف نص يخالفه » ثم إذا اشتهر ول ينكروهكان إقراراً على 
القول» فقد يقال « هذا إجماع إقرارى » إذا عرف أنهم أقروه ول ينكره أحد 
منهم » وثم لا يقرون على باطل . 

وأما إذالم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال «هو حجة » . 


يننا 


وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وأما إذالم يعرف هل وافقه 
غيره أو خالفه لم يحزم بأحدهما » ومتى كانت السنة ندل على خلافهكانت الحجة 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه وس لافيا يخالفها بلا ريب عند أهل العم . 

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ثبت عن عمان بن حنيف أو غيره أنه 
جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنى صل الله عليه وسلم بعد موته من 
غير أن يكون النى صلى اله عليه وس داعا له ولا شافعاً فيه فقد عابنا أن عمر 
وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته يا كان يشرع فى حياته , 
بل كانوا فى الاستسقاء فى حياته يتوساون به ؛ فلسا مات لم يتوساوا به. 

بل قال عمر فى دعائه الصحيم المشهود الثابت بافاق أهل العلى بمحضر من 
المباجرين والأنصار فى عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف 
عير لايأ كل سمنا حتى بخصب الناس , شم لما استسق بالعباس قال : « اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا قنسقينا » وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » 
فيسقون . وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شبرته ؛ وهو 
من أظهر الإجماعات الإقرارية . 

ودعا بمثله معاوية بن ألى سفيان فى خلاقته لما استسق بالناس . 


فلوكان نوسلهم بالنى صلى الله عليه وس بعد ماته كتوسلهم به فى حياته 
لقالوا : كيف تتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ؟ وتعدل عن 
التوسل بالنى صلى اله عليه وسل الذى هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل 
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وأعظمها عند الله ؟ ؛ فلسا لم يقل ذلك أحد منهم ' وقد عل أنهم فى حاته إما 
توساوا بدعانه وشفاعته » وعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره؛ علم أن 
المشروع عندم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

وحديث الأعهى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله علييم أجمعين » 
فإنه نما أمى الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النى صل الله عليه وس ودعائه 
لا بذاته » وقال له فى الدعاء : « قل اللهم فشفعه فى » . 

وإذا قدر أن بعض الصحابة أ غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ول 
يأمى بالدعاء المشروع بل ببعضه وثرك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته » كان 
ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
احالف لعمر محجوجاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ وكان الحديث الذى 
رواه عن النى صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له» والله أعلم . 


داعني ٠‏ توسلا » فلا بقدر أحد أن ينقل فيه عن 

البى صل الله عليه وسلم شيئاً يحتج به أهل العلل - يا تقدم بسط الكلام 

على ذلك - وهو الإقسام 5" عز وجل بالا نباء والصالمين أو السؤال 

أنفسهم » فإنه لا يقدر أحد أن بنقل فيه عن الى صلى الله عليه وسلم 

شيا ثاب لافى الإقسام أو السؤال به . ولافى الإقسام أو السؤال بغيره 
من الخاوقين . 

وإن كان فى العلاء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلباء أنه نهى 
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عنه » فتتكون مسألة نزاع يا تقدم ببانه » فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله , 
العقوبات بإجماع المسلبين ٠‏ بل المعاقب على ذلك معتند جاهل ظالم » إن القائل 
صل الله عليه وس ولا عن الصحابة » وقد ثبت أنه لايحوز القسم بغير الله ؛ 
لا بالأثياء ولا بغيرم يا سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يحوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنى ولا لغير 

وكذلك الحلف ,الخلوقات لا تتعقد به العين 5 ولا كفارة فيه 7 حى لو 
حلف بالنى صل الله عليه وسل لم تنعقد ينه م تقدم ذكره » ولم يحب عليه 
كفادة عند جمهورالعاماءكمالك والشافعى وأنى حنيفة وأحمدفى إحدى الروايتين: 
بل نمى عن الف هذه العين . 

ذالم يمرأن يحاف بها الرجل ولا يقسم بيساعلى ماوق قكيف 
يقسم بها على الخالق جل جلاله ؟ . 

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا نما منع منه غير واحد من 
العلماء > والسئن الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ندل 
على ذلك « فإن هذا نما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه ما يستجاب به الدعاء . 

وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحا 5 


لين 


وكل ما كان واجبا أو مستحبا فى العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النى صلى 
لله عليه وسلم لامته ٠‏ فإذالم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحباولا 
يكون قربة وطاعة ولا سسا لإجابة الدعاء » وقد تعدم سط الكلام 
عل هذا كله . 

فن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة 
وقد نبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ م نأحوال النى صلى الله عليه وس 

وأيضا فقد تمين أنه سؤال لله تعالى يسبب لا يناسب إجابة الدعاء 6 وأنه 
كالسؤال بالكعبة والطور والكرمى والمساجد وغير ذلك مر. الخاوقات . 
ومعلوم أن سوال الله بالخلوقات ليس هو مشروعا م أن الإقسام بها ليس 
مشروعا بل هو منهى عنه . 

فم أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخاوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا 
يسأله بنفس مخلوق ؛ وإنما يسأل بالأسباب الى تناسب إجابة الدعاء م 
تقدم تفصيله . 

لكن قد روى فى جواز ذلك 5 ثار وأقوال عن بعض أهل العلم » ولكن 
ليس فى المنقول عن النى صل الله عليه وس تع نابت بل كلها موضوعة . 


وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه نابت وبعضه ليس بثابت » 
والحديث الذى رواه أحمد وابن ماجة وفه : « بحق السائلين عليك ويحق 
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مشاى هذا » رواه أحمد عن وكيع عر فضيل بن مرزوق عن عطية عن أنى 
سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وس قال: « من قال إذا خرج إلى الصلاة : 
الهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق عمشاى هذا فإنى لم أخرجه أشراً ولا 
ظر ا ولكواب لاممة شرجف انا سطك واعناء عرسانكة: 
أسألك أن تنقذنى من النار وأن تدخلنى الجنة وأن تغفر لى ذنوفى إنه لا يغفر 
الذثوب إلا أنت » خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه 
بوجبه حتى يقضى صلاته » . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أنى سعيد » وهو ضعيف 
بإجماع أهل العم » وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضا » ولفظه 
لاحجة فيه » فإن حق السائلين عليه أن يحييهم وحق العابدين أن يثيهم » وهو 
حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العم » وبإجابه 
على نفسه فى أحد أقوالهم » وقد تقدم بسط الكلام على ذلك . 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم : فإنه سأله هذا بيره 
العظم لوالديه بوسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة ؛ وسأله هذا بأدائه العظم 
للأمانة » لأن هذه الأعمال أعس الله بباء ووعد الجزاء لأعابباء فصار هذا يا 


حكاه عن المؤمنين بقوله : ( بَبََاإِتَنَاسَمِعنَامتَادِياسَادِى ليم أن ءَمِْوابرَيَكُمَ 


لمم 


هه هس 2 


ََامنَا ربس اَحْفْرلْنَادْموَْتَاوَكَفْرَْنَا سَيَعَاننَاوَتوَصامَعَالْأَبَرارِ )1 وقال تعالى: 


م 7 2-4 


( إنَكَانَفقيِنْصَادِى يفول بآ ءَأمنَا عفر اهالت حَراليصِنَ ) 
- . ذد وسم سر اس اس - سمه ييه ساراس ع سايه هو 2 
وقال تعالى : ( كُلّ أَوْيَسْكر بِحَرِيْن كَلِكُمْ ليون انعد وه دْجَنَّثٌ تَجرِى من عَحِهَا 
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لْأَْمرحَدنَ ها دوي مسر وروت م هابص اباد * 
يعوو رَبآنَءامكَااَغْفِرَْلنَامُواوَقِنَاءَدا بَألنَارٍ ) 

وكان ابن مسعود يقول ف السحر : الهم دعوتي فأجبت + وأمرلتنى 
فأطعت ؛ وهذا سحر فاغفر لى . 

وأصل هذا الباب أن يقال : الإقسام على الله بثىء من الحاوقات , 
أو السؤال له بهء إما أن يكون مأموراً به إيحابا أو استحبابا » أو منببا عنه 
نهى تحرجم أو كراهة » أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه . 

وإذا قبل : إن ذلك مأمور به أو مباح » فإما أن يفرق بين مخلوق وعخلوق 
أو يقال : بل شرع بالخلوقات المعظمة أو ببعضها . فن قال إن هذا مأمور به 
أو مباح فى الخاوقات جميعها : لرم أن يسأل الله تعالى بشسياطين الإنس والجن فبذا 
لايقوله مس . 

ذإن قال: بل يسأل باتخلوقات المعظمة كانخلوقات التى أقسم بها فى كتابه؛ لزم 
من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلى .والذكروالاثى » والشمس 
وحاها » والقمر إذا تلاهاء واللهار إذا جلاها » والليل إذا يغشاهاء والسهاء 
ومابناها ‏ والأرض وماطحاها » ونفس وماسواها - ويسأل لله تعالى ويقسم 
عليه بالخنس الجوار الكنس , والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس » ويسأل 
بالذاريات ذرواً . فالحاملاتوقرا . فالجاريات يسرا «المقسمات أمر|-ويسأل 
بالطور , وكتاب مسطور ,فى رق منشور والبيت المعمور , والسقف المرفوع 


اسن 


والبحر المسجور - ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا » وسائر ما أقسم الله 
به فى كتأبه . 

فإن الله يقسم بم يقسسم به من مخلوقاته لأنها آناته ومخلوقاته . فبى دليل على 
ريو بده وألو همه ووحدانته وعلبه وقدرنه ومشيتته ورحته وحكنته وعظمته 


وعزته ؛ فبو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه . 


ونحن الخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع . بل ذكر غير 
واحد الإجماع على أنه لا يقدم بثىء من الخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على 
ذلك » بل ذلك شرك منهى عنه . 

ومن سأل الله بها : لرمه أن يسأله بكل ذكر وأثثى » وبكل نفس ألهمبا 
خورها وتقواها . ويسأله بالرياح » والسحاب » والكواكب , والشمس 
والقمر » والليل والنهار , والتين والزيتون , وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين 
مكة . ويسأله حيذ بالبيت , والصفا والمروة , وعرفة , ومزدلفة »ومنى » وغير 
ذلك من الخلوقات » ويلزم أن يسأله بالحاوقات التى عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك ما عبد من 
دون الله وما لم يعبد من دونه . 

ومعاوم أن السؤال لله ببذه الخاوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع 
المكرة فى دين الإسلام , ومما يظبر قبحه للخاص والعام . 

ويازم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزاتم التى تكتب فى 


فق 


الحروز والياكل التى تكتبها الطرقية والمعزمون ؛ بل ويقال : إذا جاز السؤال 
والإقسام على الله بها فعلى اخاوقات أولى » خينذ تنكون العزائم , والإقسام الى 
يقسم بها على الجن مشروعة فى دين الإسلام » وهذا الكلام يستازم الكفر 
والخر وج من دين الإسلام بل ومن دين لا نلماء أجبعين . 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه معظم دون معظم من الخلوقات » 
إما الأثيياء دون غيرمم أو نى دون غيره » 5 جوز بعضهم الحلف بذلك »أو 
بالانساء والصالحين دون غيرم . 


قيل له : بعض الخلوقات وإنكان أفضل من بعض فكلبا مشتركة فى أنه 
لا يجعل شىء منها ندا لله تعالى » فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخثى ولا بتق 
ولا يصام له ولا .سجد له ولا بيرغب إلبه , ولا يقسم بمخلوق » كم ثبت فى 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « منكان حالفا فليحلف باللّه » أو 
ليصمت » وقال « لا تحلفوا إلا بالله » وفى السان عنه أنه قال « من حلف بغير 


الله فقد أشرك » . 


فقد ثبت باللصوص الصحيحة الصريحة عن النى صلى الله عليه وس أنه 
لايحوز الحلف بشىء من الخاوقات » لا فرق فى ذلك بين الملائكة والأنياء 
والصالحينوغيرمم ولافرق بين فى ونى . 
كانت معظمة . قال تعالى : ( كسس ٍأَدهؤْتَيَهُ ألَألْكتب وَالْحَكمَوَالتيوَة 
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ا ا 00 وم 00 مي سس 0000 د و رح هه 
تُمَيَعُولَ لِاصَاسكُونوأ عاد الى من دون الله وَلْكن كونوأ ركني يِمَا كسم تَمَلْمُونَ الكتاب وَيمًا 
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مُسَلِمُونَ ) وقال قعالى : ( ظُلَدعوا دن رَعَمْسُمِن نوفلا يمون كثه 


ال 


د سر سرع لس م 2 د مه ملعو سو مه وم عل وفيا و ععو ود 
لصْرَعنكم ولا ويلا * أؤليك الزن يدعو يددغو ب إك ريهم ا لوسيلة أمهم اقرب ويرجون 
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يَحْمَتَهوكَافوْت عَدَابنَعَدَابَ وَيَكَكَانَحَدُونا ) . 


قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير واللملائة » 
فقال تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم عبادى يرجون رحتى كم برجون رحمتى » 
ويخافون عذانى يا تخافون عذانى , ويتقربون إلى" م تنقربون إلى . 


وقد قال قعالى : ١‏ ومن بطل لئَوَرسْوَ َالوستَدِليِدَهُْ 
لْمَييْنَ )» فبين أن الطاعة لله والرسول : فإنه من يطع الرسول فد أطاع 
لله » وبين أن الحشية والتقوى لله وحده ؛ فم يأمر أن يخئى مخلوق 
ولا يتق مخلوق . 

وقال قصالى : ( وَلَوَأئصْْوَسْوامََاكه ْآَُوَرَسُولموَقَالوأْحَسَمْسَااهَه 
سَمْوْتِيسَ ألم نمَضْلِهوَرَسُوإِنَكالَ هدعت ) وقال تعالى : ( فَدَافَعْتَ 


م سل ىك سمه بام به 
قانصّبٌ * وإكريك فارغب : 


فيين سبحانه وتعالى أنهكان ينبغى لمؤلاء أن ونوا بما نام الله ورسوله 
ويقولوا حسبنا الله سيؤنينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » فذ كر 


لض 


الرضا بما تاه الله ورسوله لآن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليخ 
أمره ونهيه ,وتحليله وتحريمه , ووعده ووعيده . 


فالحلال ما حلله الله ورسوله . والحرام ماحرمه الله ورسوله » والدين 
ماشرعه اللّه ورسوله ؛ ولهذا قال تعالى: ( ءال الول فَحْدُوهُوَمَاتبكْمعَنَه 
َأسَهُأْ ) فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ماأحله الله ورسولهء 
والأموال المشتركة له » كال الء والغنيمة والصدقات » عليه أن يرضى بما تاه 
الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك . 

“م قال تعالى ! وَقَالوأْحَسَبْسَا اسه ) ول يقل « ورسوله » فإن الحسب هو 
الكافى ؛ والله وحدهكاف عباده المؤمنينم قال تعالى : ( يََامااليَي حَمَبْكَ أنه 
وَسنِأبحَكَنَلْمُؤيبيت ) أى هو وحده حسبك وحسب مر: اتبعك 
من المؤمنين . هذا هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف 5 بين 
فى موضع آخر . 

والمراد أن الله كاف للرسول ومن اتبعه » فكل من اتبع الرسول فالله 
كافيه وهاديه وناصره وراذقه , ثم قال قعالى : ( سَمْؤْتَِ اهمو نمضيو وَيسُوكُ ) 
فذكر الإيتاء له ورسوله » لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده 
بقوله ؛ ( سَمْوتِيسَأمَممنمضِيو وََسُولُ )ثم قال تعالى : ( إنككَ أم بوت ) 
عل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من الخلوقات . 

فقد نبين أن الله سوى بين الحاوقات فى هذه الأحكام , لم بجعل لأحد من 
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الخلوقين - سواء كان نيياً أو ملكا -- أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب 
إله ولايخثى ولا يتق . وقال تعالى : ( شُلِدعْود زَعََمْيِندونِ أله 
ليكوب يِنْعَالَدَرَو لسوت وَلَان الْارْضِ وَمَاهَمفِهِسَامن شرل ٍومَالنهميّن 
هو عا زلاتت النتلكة ود لالت لاقت لذ ) ؛ 

فقد تبدد سبحانه من دعا شيئاً من دون الله » وبين أنهم لا ملك له مع الله 
ولاشركا فى ملك وأنه ليس له عون ولا ظهير من الخلوقين ؛ فقطع تعلق 
القاوب بانمخاوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة » ولم ببق إلا الشفاعة وهى 
حق ؛ لكن قال الله تعالى ( مَلَاتَمَعْالتَّمَعَْدَه إلَلِمَنَْقِ لَه ) . 

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القيامة » إذا أنى الناس 
آدم » وأولى العزم نوحا » وإبرأهم » وموسى . وعيسى بن مريم » فيردثم 
كل واحد إلى الذى بعده » إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم : اذهوا إلى مد , عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال صل الله عليه وس : « في أتوى 
فأذهب إلى رلى » فإذا رأيته خررت ساجداً وأحمد رى بمحامد يفتحها عا 
لا أحسنها الآن » فيقال لى : أى مد ؛ ارفع رأسك » وقل يسمع , وسل 
تعطه » واشفع تشفع - قال - فيح لى حدا فأدخلهم الجنة » » وذكر 
تمام الخبر. 

فين المسيم أن مدا هو الشافع المشفع ؛ لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؛ وبين مد عبداله ورسوله أفض ل الاق وأوجه الشفعاء 
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فيقال له : ارفع رأسك » وسل تعطه » واشفع تشفع 3 وذكر أن ربه بحد له 
حدا فيدخلهم الجنة . 


وهذا كله بين أن ا » هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له 
فى الشفاعة , والشفيع لا يشصفع إلا فيمن يأذن الله له ' ثم يحد الشفيع حداً 
فيدخلهم الجنة : الا بمشيئته وقدرته واختباره . وأوجه الشفعاء وأفضلبم 
هو عنده الذى فضله على غيره واختاره واصطفاه بكال عبوديته وطاعته وإنابته 
وموافقته لربه فما بحبه ويرضاه . 

وإذا كن الإقسام بغير اللهوالرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هى من 
الأحكام التى اشتركت الخاوقات فيها فليس لخاوق أن يقسم به » ولا يتق ولا 
يتوكل عليه ؛ وإن كان أفضل الخلوقات » ولا يستحق ذلك أحد من الملائكد 
والنبيين » فضلا عن غيرم من المشايخ والصاحين. 

فسئال الله قعالى بالخلوقات : إن كان بما أقسم به وعظمه من الخاوقات 
فيسوغ السؤال بذلككله ؛ وإن لم يكن سائغاً لم يحر أن يسأل بثىء من ذلك » 
والتفريق فى ذلك بين معظم ومعظٍ ؛ كتفريق من فرق [ فزعم أنه ] بجوز 
الحلف ببعض الخلوقات دون بعضء وكا أن هذا فرق باطل فك ذلك الآخر . 

ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين مالايؤمن به » قيل له فيجب الإيمان 
بالملائكة والنبيين » ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل متكر ونكير , والحور 
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العين» والولدان وغير ذلك ٠‏ أفيجوذ أن يقسم ببذه الخلوقات لكونه يحب 
الإمان بها ؟ أم يجوز السؤال بها كذلك ؟. 

فتبين أن السؤال بالأسباب إذا ل يكن المسئول به سيا لإجابة الدعاء فلا 
فرق بين السؤال بمخلوق وعخلوق »م لافر ق بين القسم بمخلوق ويخلوق » وكل 
ذلك غير جائ . فتبين أنه لايحوز ذلك؟ قاله من قاله من العلماء والقه أعلم . 

وأما قوله تعالى : ( وَكانوا ينمنَلْيسْتَفْيسْ ب عَِكالْدَِكيَُوا ) فكانت 
اليود تقول للمشركين : سوف ببعث هذا النى ونقاتلك معه فنقتلكم ؛ لم يكونوا 
يقسمون على الله بذاته . ولا يسألون به ؛ أو يقولون : الهم ابعث هذا النى 
الأى لندّعه ونقتل هؤلاء معه . 

هذا هو النقّل الثابت عند أهل التفسير وعليه بدل القرآن ذإنه قال تعالى : 
( وكانوَاْ مْمليَسْتَنْيَمْْت ) والاستفتاح الاستنصارء وهو طلب الفتم 
والنصر ؛ فطلب الفتم والنصر بدهو أن يبعث فيقاتلونهم معه , فبهذا ينصرون ء 
ليس هو بإقسامهم به وسؤ الم به » إذ لوكا نكذلك لكانوا إذا شألوا أو أفسكوا 
به نصروا ؛ ولم يكن الأ كذلك » بللما بعث الله حمداً صلى الله عليه وسلم 
نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . 

وما ذكره بعض المفسرين من أ:هم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو 
تقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة الخالفة له . 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى ( دلائل النبوة ) وفى كتاب ( الاستغاثة 
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الكبير ). و (كتب السير) ٠‏ و(دلائل البوة) ‏ و(التفسير) مشحونة بذلك . 
قال أبو العالية وغيره : كان المهود إذا استتصروا بمحمد صلى الله عليه وسل على 
مشرق العرب يقولون : اللهم ابمث مذا النى الذى نجده مكتوياً عندنا حّى 
نغلب المشركين ونقتلهم . فلسا بعث الله مدا ورأوا أنه من غيرم كفروا به 
حسداً للعرب » وثم يعلدون أنه رسول الله صل الله عليه وس ب فأنزل الله تعالى 


هذه الاريات : ( مَلمَاَاءَهُم تَاعَرَفْأكَدَرُوأِة مََسْنَه ضوع الكفريب ) . 


وروى حمد بن ماق عن عأصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن رجال 
من قومه قالوا : ما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع 
من رجال مود : وكنا أهل شرك وأصحاب أو ثان » وكانوا أهل كتاب عندم 
علم ليس عندنا » وكانت لاتزال يننا ويينهم شرور ؛ فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا : قد تقارب زمان نى يبعث الآن فقتل معه قدل عاد وإدم -كثيراً 
ما كنا نسمع ذلك منهم - فليا بعث الله حمداً رسولا من عند الله أجنأه حين 
دعانا إلى اللّه وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به » فيادرناهم ليه فآمنا به وكفروا به , 
ففينا وضهم ندل هؤلاء الأبات التى فى البقرة : ( وَلَمَاعَةَهْمِكِنَبُمَنْعن دِألَّه مُصَدَةٌ 
لِمَامحَهُم وكاوأمِن مَل يَسْمَفْتَحُو ب عل اَذ نَكَمِوأفلَمَاَاءَهُم مَاعَرَهأْ كويد 
ممه أسَوعَلَ الكفريت ). 

ولم يذكر ابن أنى حاتم وغيره من جمع كلام مفسرى السلف إلا هذا 
وهذالم يذ كر فيه السؤال به عن أحد من السلف , بل ذ كروا الإخبار به, 
أو سؤال الله أن معشه ؛ فروى ابن أنى حاتم عن ألى رذين عن الضحاك عن 


ينف 


ان عباس فى قوله تعالى: ( ودامِنقلسْتَفْيِحْ ديكروا ) 
قال : يستظهرون ؛ يقولون : نحن نعين مدا عليهم وليسوا كذلك, يكذبون. 

وروى عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى : ( وَكَانا مِنعبّلُ يَمْتَنْيَحت 
َكَل كرا ) قال : كانوا يقولون : إنه سيأى فى ( مَلمَّاَآءَهُم تَاعرَهُوا 


جره 


دكيروايه ) . 

وروى بإسناده عر ابن إسحاق : حدثنا جمد بن أى عند قال أخبرق 
عكرمة - أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس أن يرود كانوا يستفتحون على 
الأوس والخررج برسول الله صلى الله عليه وس قبل مبعثه » فلم بعثه الله من 
العر بكفروا به وجحدوا ماكانوا يقولون فيه » فقال لحم معاذ بن جبل وبشر 
ان البراء بن معرور وداود بن سابة : يا معشر يبود ء اتقوا الله وأسلموا » فقد 
كنت نستفتحون عليننا بمحمد صلى الله عليه وس ونحن أهل شرك .وتخبرونا بأنه 
ميعوث وتصفونه بصفته ؛ فقال سلام بن مشك أخو بى النضير : ما جاءنا بشئة 
تعرفه وما هو بالذىكنا نذكر ل فأنزل الله تعالى فى ذلك : ( وََمَاجَاَمْمْكبُ 

وروى بإسناده عن الربيع بن أنس ع أى العالية قال : كانت الييود 
قستتصر بمحمد صلى لله عليه وسل على مشركى العرب يقولون : اللهم ابعث هذا 
النى الذى نحده مكتوبا عندناء حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله مدا 
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ودأوا أنه من غيرمكفروا به حسدا العرب ٠‏ وثم يعلمون أنه رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال الله (ملَمَابجَاءَهْم مَاعرَفأْكَمَروأيٍ ةمول الكفزيب ). 

وأما الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنثرة عن أبيه 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت يبود خيبر تقاتل غطفان فكلا 
التقوا هزمت يبود فعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق عمد النى الأى 
الذنى وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم » فكانوا إذا دعوا بهذا 
الدعاء هزموا غطفان . فلا بعث النى صلى الله عليه وسل كفروا به فأنزل الله 
عا ى ( وكأ نمِل يَْتَفْتَْ عل اد نك ملََلصَآءَهْم َاعَرَ أ كَدروأبِهِ ) 
وهذا الحديث رواه الحا فى مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى إخراجه . 
وهذا مما أنكره عليه العلباء » فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس , 
وهو عند أهل العلل بالرجال مثروك؛ بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره يحى بن 
معين وغيره من الأئّة فى حقه . 

قلت : وهذا الحديث من جملتها » وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أنى 
بكركا تقدم . 

دما يينذلك أن قوله تعالى(. وكوا مم كْيستَنيمس ع لال كرا ) 
إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير فى الييود الجاورين للمدينة أولا كبنى 
قنقاع وقريظة والنضير » وم الذي نكانوا يحالفون الأوس والخزرج > وم 
الذين عأهدم النى صلى الله عليه وسلٍ لمأ قدم المدينة » ثم لما نتقضوا العبد حاربهم 
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خارب أولا بنى قينقاع ثم النضير ‏ وفهم نذلت سورة احشرم قريظة عام 
المندق ؛ فكيف يقال نزلت فى يبود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل 
ل يحس نكيف يكذب » وما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان مأ 
دعوا بهذا الدعاء ؛ وهذا ما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولوكان هذا ما 
وقع لكان مما تتوفر دواعى الصادقين على نقله . 

وما يفبغى أن يعم أن مثلهذا اللفظ لوكان مما يقتضى السؤال به ء والإقسام 
به على الله تعالى لم يكن مثل هذا ما يحوز أن يعتمد عليه فى الأحكام , لأنه أولا 
م يبت » وليس فى الية ما يدل عايه » ولو ثبت لم يازم أن يكون هذا شرعا لنا » 
فان الله تعالى قد أخبر عن جود إخوة يبوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا 
على أهل الكبف أنهم قالوا : ( لتَتَغِدتَعَهمتَمْجِدًا) ونحن قد نهينا عن بناء 
المساجد على القبور » ولفظ الآبة إنما فيه أنهمكانوا يستفتحون عل الذي ن كفروا 
فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به. 

وهذا كقوله تعالى : ( إِنَمَسَتَنْمامَكَدَبَةَحكْمْالتمٌ ) والاستفتاح طلب 
الفتم وهو الضر ع ومه الحدت اماو ر أن النى صل الله عليه وس مكان يستفتح 
بصعاليك المباجرين » أى يستنصر بهم أى بدعاتهم م قال « وهل ترذقون 
وتنصرون إلا بضعفائم ؛ بصلاتهم ودعائهم و[خلاصهم ؟ » . 

وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنى المبعوث فى آخر 
الزمان » بأن يعجل بعث ذلك النى إليهم لينتصروا به عليهم ؛ لا لأنهم أقسموا 
على الله وسألوا به » وطذا قال تعالى ( مَلَتَبحَةَهْم مَاهَرَ خا كَمَروايِق لماوعل 
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الكفيت ) فلولم ترد الآنار التى ندل على أن هذا معنى الآيةلم بحر لأحد أن 
حمل الأية على ذلك المعنى المتتازع فيه بلا دليل » لأنه لا دلالة فيها عليه , فكيف 
وقد جاءت الآثار بذلك ؟. 


وأماما تقدم ذكره عن اليهود من أنهمكانوا ينصرون» فقد بينا أنه شاذ» 
وليس هو من الآنار المعروفة فى هذا الباب » فإن البود لم يعرف أنها غلبت 
العرب بل كانوا مغلوبين معهم» وكائوا يحالفون العرب فيحالفكل فريق فريقا 


وأما كون اليهودكانوا يتتصرون عل العرب فبذا لا يعرف بل المعروف 
خلافه » والله تعالى قد أخبر بما بدل على ذلك ٠‏ فقال تعالى : ( ضرمت عم 
لذبن مَافُقِضَ لصيل ينه سبل نَكدَاي وَبَآمُو عضب ينل وص ربت علي الْمسكدَة 
يلك انهم كا أيكرو عات امَو وتولب يحي دل يمَاعَصَوأ وكا 


00 


يعتدون 


فالييود - من حين ضربت عليهم الذلة أيها ثقَفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس - لم يكونوا بمجردم ينتصرون لا على العرب ولاغيرهم » ونا كانوا 
يقائلون مع حلفاتهم قبل الإسلام » والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح 
عليه السلام فكذبوه . قال تعالى : ( يَعِسوإقٍ مُتَوَيْيكك وَرَافعَكَ إل وَمُطهَْكَ يرت 
الْنَكَ وبموك مَدَاكَرََِ يو انيم ) 
وقال تعالى : ( كَيمالَنَا موا نودعس لويم نْأصَارق 
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وكانوا قد قتاوا بحى بن زكريا وغيره من الانساء علييم الصلاة 
والسلام . قالتمال : ( وَصُرِيتٌ لح الم سكن ملك أن كأنوأ يشرو 


غه) سم سم اس لي # و ‏ لصاوو 


يلت الله و وَيَقْتَلُونَ لَه بعر حي دَلِكَِمَاعَصوأ وكا أيعتَدُونَ 1 


ام 


شُُ 


فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره» فى حياته صلى الله عليه وس 
وبعد موته , يقسمون بذانه ؛ بل إنما كانوا يتوساون بطاعته أوبشفاعته » فكيف 
يقال فى دعاء المخلوقين الغائبين والموق وسؤالهم من الأنيياء والملائكة وغيرم ؛ 
وقد قال تعالى ل له 4# 
0004 0 كشو دسو و امع نه 0 


لت كدت يُدَعْوت دري يَهمَالْوسِيلة مهم أقرب وترون ررحمته.و: فورح عَذَاية إن 
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عذابَز يا َكَكان محذورا ). 


قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والانبياء كالمسبيح 
وعزير وغيرهما . فهى الله عن ذلك » وأخير تعالى أن هؤلاء برجون رحمة 
الله » ويخافون عذابه » ويتقربون إليه » وأنهم لا يملكون كشف الضر عن 
الداعين ولا تحويله عنهم ٠‏ وقد ال تعالى : ( مَاكانَ بس رٍأَنيْوْتَيَهُ آلّهالكتب 
واكم وَالشُبِوَهَ شم يشل لصا سكوف أعبساهالِى ون دون أطووَلَكن ونوا رَبَعنَ 0 
يمون اكب وَيمَاكْشْمَدْصُونَ * وشح كذ واانتيكة لبن رابا مرك 
الْكْمريمَإ ةنم تُسَِمُوم ) . 


ولهذا نبى النى صلى الله عليه وسلم أن تَخذ قبره مسجداً وأن ,تخذ 
عيداً » وقال فى مرض موته : « لعنة الله على الييود والتصارى اتخذوا قبور 
أنيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا أخرجاه فى الصحيحين . وقال : « اللهم لاتبجعل 
قبرى وثناً يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنييائهم مساجد » رواه 
مالك فى موطثه ؛ وقال : « لاتطرونى يأ أطرت النصارى عيسى ابن مرجم » 
إنما أناعبد» فقولوا : عبد الله ورسوله » متفق عليه . 

وقال : « لا تقولوا : ماشاء الله وشاء عمد . بل ماشاء الله “م شاء حمد » . 
وقال له بعض الأعراب : هاشاء الله وشئت فقال: « أجعلتى لله ندا ؟ بل 
ما شاء اله وحده » . وقد قال اله تعالى له : ( فلمك لنَقْسىتَفْعَاوَكَاسَبَاإِلَامَاعَهَ 
ملكت أغلمْ لعب تكرت نومام لشو ) 
وقال تعالى : ١‏ فُلََمِكَِنَنْيِىتَنْمَوَلَاسَئَ ) وقال تعالى : ( إِتَكَكَاتبَرِى 
مَن لحب ولك يبَر مَنْسَنَآءٌ ) ٠.‏ وقال تعالى : ( بِسَنَلكَ مِنَالْأَمْرِسَىَ؛ ). 
وهذا تحقيق التوحيد مع أنه صلى الله عليه وس أ كرم الخاق على الله , وأعلامم 
منزلة عند ألله . 

وقد روى الطبراق فى معجمه الكبير أن منافقاً كان يؤذى المؤمنين , 
فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله صلل لله عليه وس من هذا المنافق. 
فقال له النى صلى الله عليه وسل « إنه لا يستغاث فى وإما يستغاث بالله » . 

وفى يح مسلم فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس « إرن من كان 
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قبلىكانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنها كم 
عن ذلك » . وفى صحح مس أيضآ وغيره أنه قال : « لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها » . 

وفى الصحبحين من حديث ألى سعيد وألى هريرة - وله طرق متعددة 
عن غيرهما - أنه قال : 0 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدى هذا ء 
والمسجد الهر ام » والمسجد الأقصى » . وسمئل مالك عن رجل نذر أن يأق قبر 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأته » وإن أراد 
المسجد فليأته . ثم ذ كر الحديث « لا تقسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
ذ كره القاضى [سماعيل فى مبسوطه . 

ولو حلف حالف بحق الخلوقين لم تتعقد ينه » ولا فرق فى ذلك 
بين الأنساء والملاتكه وغيرم » ولله تارك وتعالى حق لا يشركةه فيه 
أحد لا الانبباء ولا غيرمم ٠‏ وللأنساء حق » وللمؤمنين حق , ولبعضهم على 

خقه تارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به ما تقدم فى حديث معاذ, 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ٠‏ ويتوكلوا عليه » ويرغبوا إليه » ولا 
بجعلوا لله ندا : لافى عحبته ولا خشيته ولا دعابه ولا الاستعانة به » كا فى 
الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم : ه من مات وهو يدعو ندّآ من دون الله 
دخل النار » وسئل : أى الذنب أعظ ؟ قال « أن تجعل لله ند وهو خاقك» . 
وقبل له : ما شاء الله وشئْت . فقال : أجعلتى لله ندا ! بل ماشاء الله وحده . 
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وقد قال تعالى : ( ا دَلِكَلِمَنَيكَةٍ ) 


وقال تعالى : ( فَلَاجحْمَلْوأبَهأَندَادَاوَتَُ تعَلَمُوت (١)‏ ومَالانَهلاتدُوا 
إِلَْهَيْنِ نينتا 0 ل ( 2 :) فَإيََىَفََعْبدُونِ ) وقال 
تعالى: ( فَإدَافَحْسََاصَبْ » وَإِلَرَيْكَدََرْمَبِ ) وقال تعالى فؤانحة الكتابالتى 
أم القرآن (َكَبَِيكَ مَنْمَعِث) وقال تعالى :(وَمِسََ آلنّاس من يَتَدِدٌ 
0 وَأَلَدنَ ءَاممُوَا سد ناه ) وقالتعالى : 
امسو الككاس ولختون ) وقل تقال : ( لفرت مكيار 
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وحمون وَابحْسَون لحر أيه 
ولهذا لما كان المششركون يخوفون إبراهم الخليل صلوات الله وسلامه 


خا سر سس ار 


عليه قال تعالى : ) وَعآعَد ولاه د قفَلَهِ وَقَدهدَسْن ولك اخاف 
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سوا إِيسَتَه بِظُلْ و أَؤْلَهِكَ لان وَهْممَسدُونَ ). 

وفى الصحيحين عن اءن مسعود قال : لما تزلت هذه الآبة ( الَدِنَءَامَنوا 
وَل ْيلِسْوَأ ينهم يظْلّو) شق ذلك عبل أصحاب البى صب الله عليه وسلم وقالوا : 
أينالم يظل نفسه ؟فقال لم الى صلى الله عليه وس « إنما ذاك الشرككا قال 
العبد الصاح » : ( يبك اتش رلة وات ارك لَطْلرُعظِيةٌ ) . 

وقال تعالى : ( ومن بطع الله رسو دو سَالَهَويَتَكهِ دلوك هم ليون . 
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عل الطاعة لله والرسول » فإنه من بطع الرسول ققد أطاع الله . وجعل الخشية 
والتقوى نلّه وحده, فلا يخثئى إلا الله ولا يتق إلا الله . وقال تعالى: (فَلاتَحْسَوا 
ألكاس وَأحَمَوْنِ وَلَاصَفْمرأَايِقَسنَاقيكَاُ ) ٠.‏ وقال تعالى : ( مَلَاْعَافوهُمَ 
َكَاف نكم مُؤْمِنِقَ ). 

وقال تعالى : ( وَلَوَأهَحَمَوَضُوامَآء اكه دْائَهوَرسُوموَفَالوْحَسَعْسَاَلَهُ 
متيس نمضو وَرَسُو نك هبوت ). خعل مسبحانه الإيتاء لله 
والرسول فى أول الكلام وآخر هكقوله تعالى : ( وَمَآءالَلسَولُ ضح دُوةُ وما 
بكْمعنْهنَهُوأ) مع جعله الفضل لله وحده » والرغبة إلى الله وحده . 


وهو تعصالى وحده حسبهم لا شريك له فى ذلك . وروى البخارى عن 
ابن عباس فى قوله ( حَسَبْناتَهوَيَمَالرَحِيلُ) قال: قالها إبراهم حين ألق فى النار 
وقالها مد حين ( مَالَ لَهُمْلَاسَإِنَالئَاسَ قَدَ جَمَعوَا لم فَحْسَوْهُم قاد هم يما 
َكَالْأحَسَبْنَ نويل ) وال تعالى : (يَاا لي حَنَيْكَ الوم حك 
مِنَالْمُوْمِنيتَ ). 

ومعنى ذلك عند جناهير السلف والخلف أن الله وحده حسيك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين » كا بسط ذلك بالأدلة » وذلك أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ثم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونبيه ووعده ووعيده , فالجلال 
ما أحله الله ورسوله , والحرام ماحرمه الله ورس ولهء والدين ماشرعه 


الله ورسوله . 


حكن 


فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرغى الله ورسوله . 

قال قعالى : ( وَأسَدْوَرَسُورْم لحن أَدَيُرَسُوُ إن حك وٌامُؤْمِييت ) وقال تعالى : 

( أطِبعو ايعو سول ) وقال تعالى : ( مَنْيْطِع اليَسُولَ مَقَد ََاءَأسَه ) 
0 


عإز اس 2 ا ا ل ع 000 و ل ١‏ ل وس را 0 
وقال نعاللى : ( فين كان ابوك وَأبآؤْصكْ وَإِخْوفْ رويك وال 


دوخ 
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مها وَتجرَة عسوكسَادَها سكن رَضَوْيهَ] بتكمو اله 
ورَسولوموجهاد ف سيلو درب وأحَقَّيأقَ بترو ) . 


وفى الصحيحين عن أفس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه من 
سواهما » ومن كأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان بكره أن يرجع فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه .ا يكره أرس يلق فى النار » وقد قال تعالى : 
( إِنَآرَسلنَكَ سَهِدَاوْمْرَاوَكَذِيرًا * عمسأ له ورسُولوه وتصرروة وق دوه 
و*سبحوه بحكرة 

فالإيمان بالله والرسول , والتعزير والتوقير للرسول » وتعزيره نصره 
ومنعه » والنسييح بكرة وأصيلا لله وحدهء فإن ذلك من العبادة لله » والعبادة 
فى لله وحده : فلا يصبى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله , 
ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة » لكون هذه المساجد بناها أنياء الله 
بإذن الله » ولا ينذر إلا لله » ولا يحلف إلا بالله » ولا يدعى إلا الله ؛ 
ولا يستغاث إلا ,الله . 

وأما ماخلقه الله سبحانه من الحيوان » والنبات » والمطر » والسحاب » 
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وسائر الخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق » يا جعل الرسل 
واسطة ف التبليغ » بل يخلق ما يشماء بم يشاء من الأسباب » وليس فى امحاوقات 
ثىء يستقل بإبداع ثىء ‏ بل لا بد للسبب من أسباب أخر تعاونه » ولا بد 
من دفع المعارض عنه » وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده ء فا شاء اللهكان 
ومالم يشأل يكن , بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليخ 
رسالته إلى عباده . 

وأما جعل الحدى فى قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول كم قال 
الله تعالى : (. إَِهَلَاتجَوى مَنْ َحبَبَ ولك هيب ميمه )وال تعالى : 
( دعر َلك هُدَسهَُتِِنَآنهَلابَهَدِى مَنْيْضِلٌ ) . وكذلك دداء الأنياء 
علييم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سيب ينفع إذا جعل الله قعالى : 
انحل قابلا له » وإلا فلو استغفر البى للكفار والمنافقين لم يخفر لم »قال الله 
تعالى : ( سوَآ لغ استغئزت لَهْ دام لم تفز لديخفراه 1ج ). 

وأما الرسل فقد نبين أنهم مم الوسائط ييتنا وبين الله عز وجل فى أمره 
ونبيه ووعده ووعيده وخبره » فعلينا أن نصدقهم فى كل ما أخبروا به » ونطيعهم 
فيا أوجبوا وأمروا » وعلينا أن نصدق بجميع أنيياء الله عز وجل ؛ لا نفرق 
بين أحد منهم » ومن سب واحدا منهم كا نكافرا ممنداً مباح الدم . 

وإذا تتكلمنا فها يستحقه الله تارك وتعالى من التوحيد يبنا أن الانساء 
وغيرهم من الخاوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تارك وتعالى من خصائص : 
فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم » ولا يستغاث بهم كا يستغاث بالله » ولا يقسم 


4 


على الله بهم 5 ولا يتوسل بذواتهم 5 وإما يتوسل بالإيمان بهم 5 وعحبتهم « 
وطاعتهم » وموالاتمم , وتعزيرهم » ونوقيرهم , ومعاداة من عاداهم « وطاعتهم 
فيا أمرواء وتصديقهم فيا أخبروا , وتحليل ما حللوه , وتحريم ما حرهوه . 


والتوسل بذلك على وجبين : 


( أحدهما ) أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال » كديث 
الثلانة الذين أووا إلى الغار » فإنهم توسلوا بأعمالحم الصالمة ليجيب دعاءثم 
ويفرج كر بتهم » وقد تقدم ببان ذلك . 


( والثانى ) التوسل بذلك إلى حصول تواب الله وجنته ورضوانه 5 ؤإن 
الأعمال الصالحة التى أم بها الرسول صلى الله عليه وسل هى الوسيلة النامة إلى 
سعادة الدنيا والآخرة » ومثل هذا كقول المؤمنين :(رَيَنَإِئَنَاسَحِحَنَامَنَاوِيايسَادِى 
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لإِيمَدِنِ أَنْءَ اممو ريك اما بسَاهعْفرَلنَاد فسا وَكفْرْعَنَا سَيكَاتَا وَتَوَشنامعَ 
لْدَبْرَارِ ) فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء » ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه 
عن المؤمنين فى قوله تعالى : ( إِنَدُمكانَفقَ مَنْعِبَادِى ولوب ربا ءَأمَنَااعْفرَكنا 
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وأرحمناوأنت حي أليّحِينَ ) وأمثال ذلك كثير . 

وكذلك التوسل بدعاء الننى صبى الله عليه وس وشفاعته وإنه يكو 
على وجبين :- 

( أحدهما ) أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع »كا كان يطلب 
منه فى حيأنه » وكا يطلب منه يوم القيامة » حين يأو آدم ونو حم الخليل ثم 


"6 


مومى الكليم ثم عيسى » ثم يأتون مدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
فيطلبون منه الشفاعة . 

( والوجه الثانى ) أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى يشفاعته 
ودعأئهءكافى حديث الأعى المتقدم ببانه وذكره فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة 
فدعا له الرسول وشفع فيهء وأممه أن يدعوالله فيقول «اللهمإنى أسألكو أ توجه 
إليك به » اللهم فشفعه فى » فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته ؛ بخلاف 
من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول- والرسوللم يدع لهوم يشفع فيه - 
فبذا توسل بمالم يوجد» وإما يتوسل بدعأنه وشفاعته من دعا لهوشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عبر بن الخطاب وقت الاستسقاءما 
تقدم » إن عمر والمسلبين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء 
العباس , فإنبم استشفعوا جميعا » ولم يكن العباس وحده هو الذىدعا لحم » فصار 
التوسل بطاعته , والتوسل بشفاعتهكل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله » 
ولا يكون بدون ذلك . 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع فى واحد منها أحد مر أهل 
العلم والإيمان . 

ودين الإسلام مبنى على أصلين » وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأن مدا رسول الله : وأول ذلك أن لا نجعل مع الله إلا آخر ‏ فلا تحب عخاوقا 
كا نحب الله » ولا ترجوه»ا ترجو الله » ولا تخشاميا تخثى الله . ومن سوى 


لضن 


ين الخاوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله » وهو من الذين برجم 
يعدلون » وقد جعل مع الله إلها آخر » وإنكان مع ذلك يعتقد أن الله وحده 
خلق السموات والأرض . 

فإن مشرى العر بكانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأزض» 
؟اقال قعالى : ( وَلَنِسََلَهُممّنْسَََلسَوَتٍوَالْارِضَلِفُولَلَهٌُ ) وكانوا 
مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلمة أخرى » قال تعالى : ( بِكَكْ لَتَنْهَدُونَ أَركَ 


رمد لا الع ميس 6ع مسهءس ات 2 مي شدي في 
مَعَأَّ هد أحَْئ فل لَاَأَشْبَرٌ ) وقال تعالى: ( وَمِ ألتَاس مَنْيِتَّحِدمِندُونٍ 


أهَّهِأنَدَادا يي كسب أ ولد اموا أَمَدُ َه ) فصاروا مشركين لأنهم 
أحبوم كبه ‏ لا أنهم قالوا إن آلمتهم خلقوا كلقه .م قال تعالى : ( أَمْجَمَلواه 


و 


2 و سد سرع ا ل رد أن 
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سْرَكاء خلقوا قدفتشابه الخاق علتهم ( . 
ا 


وهذا استفبام إتكار بمعنى الننى , أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه ‏ فإنهم 
مقرو نأن آلتهم لم يخلقوا كلقه. وإماكانوا بحعلوم.م شفعاء ووسائط قال تعالى: 
( وَيَصَبُدُو تون ذو أله مَالايصرهْع وَلَايْفَعْهُمْ ويَفُو لو هلؤْلَاءِ شفعتؤنا 


م 00 


ماك قن ابر اريك انسل و لقوق ولاق اللو لتعقة وهل نا 
سركت ) وقال صاحب يس : ( َم لآ عب درك فَطَرَقِ وَإِليوبْحَعُونَ * 
دمن دونه لهك ةًإن برد ن احبص رْلَانْفْ عق سََسَتْهُمْ سَيَاءلًا 
قَدُون * إِفِتَإذلَعمصَكَلِمُيينٍ * إِفْتءَامنت بِرَيَكيْْكَاسْمَعُونِ ) . 


( الأصل الثانى ) أن نعبده بما شرع على ألسن رسله» لا نعبده إلا بواجب 
أو مستحب » والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . 


خض 


والدعاء من جملة العيادات , فن دعا الخلوقين من الموق والغائبين واستغاث 
بهم مع أن هذا أمس لم يأمى به القه ولا رسوله أمى إيحاب ولا استحباب -- 
كان مبتدعا فى الدين » مشركا برب العالمين » متبعا غير سييل المؤمنين . 
ومن سأل الله تعالى بالخلوقين » أو أقسم عليه بالخلوقين كارن مبتدعا 
بدعة ما أل الله بها من سلطان » ؤإن ذم من خالفه وسعى فى عقوبته كان ظالما 
جاهلا معتديا . 


وإن حكر بذلك فقد حكر بغير ما أنزل الله * وكان حكنه منقوضا بإجماع 
المسلبين , وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن 
ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه » وهذا كله جمع عليه بين المسلبين » ليس فيه 
خلاف لا بين الآمّة الأربعة ولاغيرم . 


وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مجلدات , من جملها مصنف ذكرنا 
فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز هم الحكم فه وما لا يجوز . وهو 
مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد ثىء من فصوله ها هنا ؛ 
لإفراد الكلام فى هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته * وسيأق إيراد 
ما اختصر منه » وحررت فصوله فى خم نأوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد 
الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمم المهم . و الله التوفيق . 


وكنت وأنا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشر وسيعاثة قد استفتيت عن 


ننضن 


التوسل بالنى صل الله عليه وسلم , فكتبت فى ذلك جوابا مبسوطاوقد أحببت 
إبراده هنا لما فى ذلك من مزيد الفائدة ذإن هذه القواعد ‏ المتعلقة بتقريرالتوحيد 
وحسم مادة الشرك والغلو - كلما تنوع بانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا 
على نور . والله المستعان . 


وصورة السؤال: 
المسئول من السادة العلباء أئمة الدين أن ينوا ما يجوز ومالا يحوز من 
الاستشفاع والتوسل بالأنساء والصالهين . 


وصورةالجواب : 

المد لله رب العالمين . أجمع المسلمون على أن النى صل الله عليه وس 
يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له فى 
الشفاعة . م إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين واستفاضت به السان من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل 
الكبائر من أمته » ويشفع أيضا لعموم الخلق . 

فله صل الله عليه وسلم شفاءات يختص بها لا يُشركه فيها أحد . وشفاعات 
يشركه فيهاغيره من الأنيياء والصاهين . لكنما له فيها أفضل ما لغيره» فإنْه صلى 
أللّه عليه وس أفضلالخلق وأكرههم علىربه عز وجل ء وله من الفضائل الى ميزه 
الله بها على سأنر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه » ومن ذلك « المقام 


انض 


المحمود» الذى يخبطهبهالأولون والآخرون .وأحاديث الشفاعة كثيرةمتواترة» 
منها فى الصحيحين أحاديث متعددة » وفى السئن والمسائد نما بكثر عدده. 
وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فرعموا أن الشفاعة إنما هى للمؤمنين 
خاصة فى رفع بعض الدرجات » وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا . 
وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوساون به فى 
حياته بحضرته »كا ثبت فى صحيح البخارى عن أفس بن مالك أن عمر بن الخطاب 
كان إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد المطلب فقال « اللهم إناكنا إذا أجد بنأ 
توسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا توسل إليك بعم نينا فاسقنا » فيسقون . 
وف البخار ىأ يضاً عن ابنعم رأ نه قال: رما ذكرت قو لالشاعر- وأنا أ نظر 
ل ا فا سزل حتّى بجحي شكل ميزاب - 
وأبيض يستسق الغام بوجبه ثمال اليتاائى عصمة للأرامل 
والتوسل بالنى صلى الله عليه وسل الذى ذكره عمر بن الخطاب قدجاء 
مفسراً فى سائر أحاديث الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع به ؛ وهو أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من الله أن يقبل دءاءه وشفاعته » ونحن 
نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلا لناء بأنى هو وأى صلى الله عليه وسم : 
وكذلك معاوية بن أنى سفيار.ى - لما أجدب الناس بالشام ‏ 
اسنسق بيزيد بن الأمود الجرثى فقال : « الهم إنا نستشفع - ونتوسل -- 
بخيارنا . يا يزيد ! ارفع يديك » فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتى سقوا . 


لفن 


ولهذا قال العلماء : يستحب أن يستسق بأهل الدين والصلاح , وإذا كانوا من 
أهل يبت رسول الله صلل الله عليه وسلم فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعانه ؛ فإنه كارن يدعو 
للمتوسل به المستشفع به والناس ,يدعون معه , كم أن المساءين لما أجد بوا 
على عبد النى صلى الله عليه وسلل دخل عليه أعرالى فال : يارسول الله هلكت 
الأموال: وانقطعت السبل ٠‏ فادع الله يغثنا . فرفع النى صلى الله عليه وسلم 
يديه وقال : « اللهم أغثناء اللبم أغثنا ‏ اللهم أغثنا » وما فى السماء قزعة ؛ فنشأت 
ححابة من جبة البحر فطروا أسبوعا لايرون فيه الشمس ؛ حتى دخل عليهم 
الأعراى - أو غيره - فقال : .يارسول الله انقطعت السبل » وتهدم البنيان » 
فادع الله يكشفبا نا . فرفع يديه وقال « اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الأكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية » فاتحابت عن المدبنة م 
ينجاب الثوب . والحديث مشهور فى الصحيحين وغيرهما . 

وفى حديث آخر فى سان ألى داود وغيره أن رجلا قال له : إنا نستشفع 
بك على الله ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله صل الله عليه وسلم حتى 
رؤى ذلك فى وجوه أصخابه وقال « وحك أتدرى مااللّه ؟ إن لله لا يستشفع 
به على أحد من خلقه , شأن الله أعظم من ذلك » . 

وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص ف كلام الى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه - هواستشفاع بدعانه وشفاعته » ليس هوالسؤال بذاته ؛ فإنه لوكان هذا 


نلضن 


السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال اله بالخلق » ولكن 
لما كان معناه هو الأول؛ أنكر النى صلى الله عليه وس قوله : « فستشفع بالله 
عليك » ولم يتكر قوله نستشفع بك على الله , لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه 
أن يقضى حاجة الطالب ؛ والله تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضى حوامج 
خلقه » وإنكان بعض الشعراء ذ كر استشفاعه بالله تعالى فى مثل قوله  :‏ 

شفيعى إليك الله لارب غيره وليس إلى رد الشفيع سييل 

فهذا كلام متكر لم يتكلم به عالم . 

وكذلك بعض الاتحادية ذ كر أنه استشفع بالله سبحانه إلى الننى صلى الله 
عليه وسل وكلاهما خطأ وضلال ؛ بل هو سبحانه المسثول المدعو الذى يسأله 
كل من فى السموات والأزض ؛ ولكن هو تبارك وتعالى يأمى عباده فيطيعونه 
وكل من وجبت طاعته من الخاوقين فإنما وجبت لان ذلك طاعة لله تعالى , 
فالرسل يبلغون عن الله أمه ؛ فن أطاعبهم فقد أطاع الله , ومن بايعهم فقد 
بايع الله . قال قعالى : ( وَمَآأدسَلْمَامِنَرَسُولٍ إلا يلاع بِإِذْ أله ) وقال تعالى : 
( مَدَيْطِعالَسُولَكَقَدْأَطَاءَاتة ). 

وأولو الأم من أهل العم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا 
بطاعة الله ورسوله . قال صلى اله عليه وس فى الحديث الصحيح : « على المرء 
المسم السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه » مالم يؤمص بمعصية 
الله . فإذا أم بمعصية اله فلا مع ولا طاعة » وقال صلى الله عليه وس «لاطاعة 
لخلوق فى معصية الخالق » . 


لض 


وأما الشافع فسائل لانجب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظياء وفى 
الحديث الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها 
ولا تفارقه لما أعتقت ٠‏ وخيرها النى صل الله عليه وسلم فاختارت فراقه » 
وكان زوجها يحبها لجعل يى » فسأها النى صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت 
أتأمرفق ؟ فقال ٠‏ لا! إنماأنا شافع » . وإنما قالت « أتأمنى ؟ » وقال: 
« إنما أنا شافع »لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته » 
فإنه لا يحب قبول شفاعته » ولهذا لم يلمها النى صلى الله عليه وس على ترك قبول 
شفاعته , فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لابجب قبوطا . 


والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق . بل 
هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه . قال تعالى : 
( وَكانا ديعنو سبحت بزعا شكرئورت » لإتنيفوته لومم 
1 مَرِو ملؤت # َعَم مَابينَأيد وم ومَاَلْمَهمٌ واد يَْعَمُور لالم ريصن وهُممنَ 
حَشْيو مُشْفِمُونَ * # وَمَيَشُلْمتمإِ لسن دونو طَدلِكَ جريِهِ بهن مكلك 
جر ىالظَدبِيِينَ ). 


ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به 
إلى الله عر وجل : أى يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدنا والآخرة ؛ 
فأما فى الآخرة فيطلب منه الحلق الشفاعة أن يقضى الله بينهم » وفى أن يدخلوا 
الجنة . ويشفع فى أهل الكبائر من أمته . ويشفع فى بعض من يستحق النار 
أن لايدخلها » ويشفع فى بعض من دخاها أن يخرج منها . 


نض 


ولا نزاع بين جماهير الامة أنه يحوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين 
للثواب . 

ولك نكثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأمل 
الكباثر , فقالوا : لايشفع لأهل الكبائر ؛ بناء على أن أهل الكبائر عندم 
لا يغفر الله لم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولاغيرها , 
ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلبين وسائر أهل السنة والماعة أنه صل الله 
عليه وسلم يشفع فى أهل الكبائر , وأنه لا يخلد فى النار من أهل الإبمان أحد ؛ 
بل يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من [يمان , 
لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون فى حياته, 
معن أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو ل » فكان توسلهم بدعائه والاستشفاع به 
طلب شفأعته , والشفاعة دعاء . 


فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيه أو بعد موته ‏ مشل الإقسام 
بذاته أو بغيره من الأنياء أو السو ال بنفس ذواتهم لا بدعائهم ‏ فليس هذا 
مشبوراً عند الصحابة والتابعين . بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أنى سفيان 
ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لم 
بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوساوا واستشفعوا بمن كان حياً كالعباس 
وكيزيد بن الأسود » ولم يتوسلواولم يستشفعوا وم يستسقوا فىهذه الحال 
بالنى صلى الله عليه وس لاعند قبره ولا غير قبره ؛ بل عدلوا إلى البدلكالعباس 


514 


وكيزيد » بلكانوا يصاون عليه فى دعائهم » وقد قال عمر : اللهم إنا كنا نتوسل 
ليك بنيا نسقئاء وإناتتوسل إليك بع نينا فامقنا. 


خعاوا هذا ,بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوساوا به على الوجه المشروع 
الذى كانوا يفعلونه » وقدكان من الممكن أن يأنوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا 
فى دعائهم فى الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق 
على الله عز وجل أو السؤال به ؛ فيقولون: ننس ألك أو نقسم عليك بنبيك 
أو يحاه نبيك , ونحو ذلك ما يفعله بعض الناس . 


ودوى بعض الجبال عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سألتم الله 
فاسألوه يحاهى ‏ فإن جاهى عند الله عظم ؛ وهذا الحديث كذب ليس فى ثىء 
من كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث » ولا ذكره أحد من أهل العلم 
بالحديث ‏ مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميسع الأنيياء والمرسلين؛ 
وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله , 
فقال قعالمى : ( يكم الى اموا لاتَحوبوا أن دوأ ُومئ فَرَآامدمتَاقاُوأوكانَ 


عِندَاَسٌَهوِحبَا ) وقال تعالى : ( إِدَهَالتالْمَلهَكة يمرب تّ نم1 دَللَه يبسرك يَكلمَةمَنَهُ 


سم هلمح عس ىأب نْمزيم وجهاف الدياوَالْحِرَةَوَمِنَالْمرَبِينَ ) . 


فإذاكان مومى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل ؛ فكيف بسيد ولد آدم 
صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ؛ وصاحب الكوبر 


خض 


والحوض المورود الذى آنيته عدد نجحوم السماء » وماؤه أشد يياضا من اللبن 
وأحبل من العسل » ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أأبدا؟ . 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم » وأولو العزم - 
نوح ء» وإبراهيم » ومومى ,. وعيسى - صلوأت الله وسلامه عليهم أجمعين 1 
ويتقدم هو إليبا ‏ وهو صاحب اللواء » أدم ومن دونه نحت أوائه » وهو سيد 
ولد آدم وأكر مهم على ربه عز وجل , وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا » وخطيبهم 
إذا وفدوا. ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آ له . 


ولكن جاه الخاوق عند الخالق تعالى ليس كاه الخاوق عند الخلوق , فاه 
لا ,شفع عنده أحد إلا يإذنه : ( إِدحكُرْمنْنالسَّمْوت وار ضِإِلَآءاقَ مَل 
ا قَدَأَخْصَامٌ وَعَدَّهْمَعَدًا ) وقال تعالى : ( لَنِيَسْتكَِ الْمَسِيحٌ أن 
يورك عَبَ داه ولا الْمليَكه الْمروونوَمَن ييَسْسَسكفْ عَنْ عبَادَيَو-وَمَسْتَكَيرٌ 
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منهم منظهيرٍ 4# وَلَانتفَع السَّفْعَةَ عدم إِلَالِمَنْ أذ له ( . 


عيضن 


وقد استفاضت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وس أنه نبى عن اتخاذ 
القبور مساجد » ولعن من يفعل ذلك ؛ ومهى عن اتخاذ قبره عيدا » وذلك لأن 
أول ما حدث الششرك فى بنى آدمكان فى قوم نوح . 

قال ابن عباس : كان بين أدم ونوح عشرة قرون كلبم على الإسلام . 
وثيت ذلك فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعئه 
الله إلى أهل الأرض ء وقد قال الله تعالى عن قومه إنهم قالوا : ( تاهيه 
لوا وكالوه ولابتومك وينوق وض © وقد امراك ) . 

قال غير واحد من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح » فليا 
ماتوا عكفوا على قبورهم » فلءا طال عليهم الأمد عبدوهم ؛ وقد ذكر البخارى 
فى حيحه هذا عن ابن عباس » وذكر أن هذه الالحة صارت إلى العرب » وسمى 
قبائل العرب الذي نكانت فيهم هذه الأصنام . 


فليا علبت الصحابة رضوان الله علييم أن النى صلى الله عليه وس حسم 
مادة الشرك بالبى عن اتخاذ القبور مسأجد ‏ وإن كان المصلى يصلى لله عز 
وجل »كانمهى عن الصلاة وقت طلوع الشيسين لثلا يشابه المصلين السمس 0 
وإنكان المصل إنما يصلى لله تعالى » وكان الذى يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره 
أقرب إلى الشرك من الذى لا يقصد إلا الصلاة لله عزوجل -- لم يكونوا 
يفعلون ذلك . 

وكذلك عل الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل ,الإيهان به وطاعته 


فض 


ومحبته وموالانه» أو التوسل بدعائه وشفاعته » فلبذا لم يكونوا يتوساون بذانه 
بحردة عن هذا وهذا . 

فليا ل يفعل الصحابة رضوان الله علهم شيئا من ذلك , ولا دعوا يمثل هذه 
الأدعية - وم أعم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله » وأعلم بما أمى الله به رسوله 
من الأدعية » وما هو أقرب إلى الإجابة منا » بل توسلوا بالعباس وغيره من 
ليس مثل النى صلى الله عليه وسم ‏ دل عدو لم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل 
بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن مكنا . 

وقد قال صل الله عليه وس : « اللهم لا نجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد 
غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك فى موطئه ورواه 
غيره » وفى سأن أنى داود عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لا تتخذوا 
قبرى عيدا » وصاوا على حيما كلتم ؤإن صلاتكر تبلغنى » وفى الصحيحين أنه 
قال فىمرض موته «لعنالله الييود والتصارى اتغذوا قبورًنبيائهم مساجد» يحذر 
ما فعلوا , قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكنكره أن يتخذ مسجدا . 


وفى صحيم مسلم عن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت 
بخمس « إفى أبرأ إلى الله أن يكون لى متك خليل » ولوكنت متخذا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » فإن الله قد اتخذنى خليلا كا اتخذ [براهم خليلا ؛ 
إن م نكان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد , ألا فلا تتخذوا القبورمساجد 
فإنى أنهاكم عن ذلك » وفى الصحيح عن الى صلى الله عليه وس أنه 


فض 


قال : « لا قطرونى يا أطرت النصارى عيسى بن ميم » فإنما أنا عبد فقولوا : 


عبد الله ورسوله » . 


وقد روى الرمذى حديثا ححا عن النى صل الله عليه وسل أنه عل 
رجلا أن يدعو فيقول: «اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك عمد نى الرحمة , 
ييا جمد ريا رسول الله ! إنى أتوسل بك إلى د فى حاجتى ليقضها لى » اللهم 
فيه قا« بوووك الشباق تعر هذا النماك». 

وفى الترمذى وابن ماجة عن عمان بن حنيف أن رجلا ضريراً أ النى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيى فقال : إن شئت دعوت » وإن 
سنت صبرت » فهو خير لك . فقال: فادعه . فأمره أن يتوضأً فبحسن وضوءه 
يدعو بهذا الدعاء « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نى الرحة , 
يأ رسول الله ! يبا جمد ! إنى توجهت بك إلى رف فى حاجتى هذه لتقضى ؛ اللهم 
فشفعه فى » قال الترمذى : هذا حديث حسن يح . 

ودداه النسافق عن عثهان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال : .با رسول 
الله ! ادع الله أن يكشف لى عن بصرى . قال ٠‏ فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين 
أم قل : اللهم إفى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة ».يمد ! إنى أتوجه 
بك إلى رى أن يكشف عن بصرى , اللهم شفعه فى » قال فرجع وقد كشف 
الله عن بصره . 

وقال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن يززيد 


نفض 


الخطمى المدينى قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عمان بن حنيف 
أن رجلا ضريراً أنى النبىصلى الله عليه وسلفقال : يانى اله ! ادع الله أن يعافيى 
فقال « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرنك : وإن شت دعوت لك » 
قال : لا ! بل ادع الله لى » فأمره أن يتوضأ ‏ وأن يصلى ركعتين ٠‏ وأن يدعو 
بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة , ريا عمد إنى 
أنوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فتقضى » اللهم فشفعنى فيه وشفعه فى » . قال 
قفعل الرجل فبرأ . 
فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاء . 


فن الناس من يقول : هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقاً حيا وميا . 
وهذا يحتح به من يتوسل بذاته بعد موه وفى مغيبه ٠‏ ويظن هؤلاء أن بوسل 
الأععى والصحابة فى حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله 
بذاته أن يقضى حوائجهم , وريظنون أن النوسل به لايحتاج الى أن يدعو هو لم 
ولا إلى أن يطيعوه ؛ فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لم أو لم يدع » اللميع عندهم 
توسل به » وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه؛ ويظنون أن الله تعاللى يتقضىحاجة هذا 
الذى توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول . م بقضى حاجة هذا الذى بوسل 
بدعائه ودعاله الرسول صل الله عليه وس , إذكلاهما متوسل به عندثم, ويظنون 
أنكل من سأل الله تعالى بالنى صل اله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل 
به ذلك اللأععى » وأن ما أمر به الأأعجى مشروع لم . وقول هؤلاء باطل شرعا 
وقدراء فلا موافقون لشرع الله . ولا ما يقولونه مطابق للق الله . 


تبرض 


ومن اأناس من يقولون : هذه قضية عين ثبت الممك فى نظائرها الى 
تشسهها فى مناط الحسكم ء لا ينبت الحكم بها فيا هو مخالف لما لا ماثل لها » 
والفرق ثابت شرعا وقدراً بين من دعا له النى صلى الله عليه وسلم وبين من 
لم يدع له , ولا يحوز أن يجعل أحدهماالاخر . 


وهذا الأحمى شفع له التى صلى الله عليه وسل فلهذا قال فى دعائه 
« اللهم فشفعه فى » . فعل أنه شفيع فيه » ولفظه : « إن شئْت صبرت وإن 
شت دعوت للك » فقال : ادع لى ؛ فهو طلب من النى صلى الله عليه وس 
أن يدعو له فأمره النى صلى الله عليه وسلم أن يصل ويدعو هو أيضاً لنفسه 
ويقول فى دعائه « اللهم فشفعه فى » فدل ذلك على أن معنى قوله : « أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك عمد » أى بدعائه وشفاعته كا قال عمر « اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنينا قنسقينا » . 

فالحديثان معناهما واحد , فهو صلى الله عليه وسم علم رجلا أن يتوسل 
به فى حياته » كا ذ كر عمر أنهمكانوا يتوسلون به إذا أجدبوا » ثم إنهم بعد 
موته ا :ما كآنوا يتوسلون بغيره بدلا عنه . 

فلوكان التوسل به حياً وميتاً سواء , والمتوسل به الذى دعا له الرسول ؛ 
كن لم ,يدع له الرسول » لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربه » وأقربهم إليِه وسيلة ‏ إلى أن يتوسلوا بغيره ممن 
ليس مثله . 


رض 


وكذلك لو كان أعبى نوسل به ولم يدع له الرسول بمئزلة ذلك الأعى » 
لكان عبيان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل مافعل الأععى , فعدو لمر عن هذا 
إلى هذ| -- مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوثم 
بإحسان » فإنهم أعم منأ بالنّه ورسوله 2ش وبحقوق الله ورسوله ؛ وما ,شرع من 
الدعاء و ينتفع ؛ ومالم يشرع ولا ينفسع 5 وما يكون أنفع من غيره « ورف 
وفت ضرورة وتفصة وجدب ,يطلبون تفرييج الكرربات ٠‏ وانيسير العسير » 
وإنذال الغث بكل طريق يمكن دليل عبلى كه المشروع ما سلكوه 
دون ما ركوه. 

ولهذا ذكر الفقهاء فى كتبهم فى الاستسقاء مافعلوه دونمابر ه» وذلك 
أن التوسل به حاً هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن ,يدعو 
لم » وهذا مشروع ؛ فا ذال المسليون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حيانه أن يدعو لم . 

وأما بعد موته » فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء , لا عند قبره ولا عند 
غير قبره » كا يفعلهكثير من الناس عند قبور الصالمين ؛ يسأل أحدم الميت 
حاجته , أو يقسم على الله به ونحو ذلك . 

وإن كان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض المتأخرين ؛ بل طلب الدعاء 
مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن , حتى قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعمر لما استأذنه فى العمرة : «لا تنسنا ,يا أخى من دمائك » إن صصح 


فض 


الحديث - وحتى أمى النى صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرنى 
أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير" . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم « إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول : » ثم صلوا على فإنه من صبى على مرة صل الله عليه عشراً 
“م ساو الله لى الوأسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » 
وأرجو أن أ كون أن ذلك العبد » فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم القيامة » م أن طله من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من الخلوق , 
بل هو تعلم لأمته ما ينتفعون به فى دينهم ٠‏ وبسبب ذلك التعلم والعمل بما 
علمهم يعظ الله أجره : 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صلل الله علينا عشرا » وإذا سألنا الله له الوسيلة » 
من غير أن ينقص من أجرنا ثىء ؛ فإنه صلل الله عليه وسل قال : «من دعا إلى 
هدىكان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورم 
شيئاً ء وهو الذى دعا أمته إلى كل خير , وكل خير تعمله أمته له مثل أجورمم 
من غير أن ينقص من أجورم ثىء . 

ولهذالم يكن الصحابة والسلف يبدون إليه ثواب أعماهم ولا بحجون عنه 

)١(‏ عبارة الرسالة المفردة « ححتى أنه أمر عمر أن يطلب من أويس القرني أن 


يستغفر له مع أن مر رضي الله عنه أفضل من أويس بكثير وقد أمر أمته أن يسألوا 
الله له الوسيلة وأن يصلاوا عله » . 


فض 


ولا بتصدقون ولا يقرءون القرآن ويهدون له» لأن كل ما يعمله المسلبون من 
صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورمم من غير 
أن بنقص من أجورم ثىء ؛ بخلاف الوالدين ‏ فليس كل ماعبمله المسلم من 
الخير يكون لوالديه مثل أجره » ولمذا يبدى الثواب لوالديه وغيرهما. 


ومعلوم أن الرسول صلى اله عليه وسلٍ مطيع لربه عز وجل فى قوله 
تعالى : ١‏ وَدَافَضَكَاصَبْ » وَإَِرَيْكَهرَئَبَ ) فهو صلى الله عليه وسم 
لايرغب إلى غير الله » وقد ثبت عنه فى الصحيم أنه قال : « يدخل من أمتى 
الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . ثم الذين لا يسترقون » ولا يكتوون؛ ولا 
يتطيرون * وعلى ربهم يتوكلون » . 

فبؤلاء من أمته وقد مدحبم بأنهم لا يسترقون » والاسترقاء أن يطلب 
من غيره أن يرقيه , والرقبة من نوع الدعاء » وكان هو صلى الله عليه وسلم يرف 
نفسه وغيره » ولا يطلب من أحد أن يرقيه » ورواية مر روى ف هذا : 
«لا يرقون » ضعيفة غلط ب فبذا ما ببين حقيقه أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من 
باب سؤال الخلوق للمخاوق الذى غيره أفضل منه ؛ فإن من لا يسأل الناس 
بل لا يسأل إلا القه ‏ أفضل من يسأل الناس » وجمد صلى الله عليه وسلم 
سيد ولد آدم . 

ودعاء الغائب للغائب » أعظ إجابة من دعاء الحاضر ء لأنه أ كل إخلاصاً 
وأبعد عن الشرك » فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سئؤال منه » إلى دعاء 


لضن 


من يدعو اللّه بسواله وهو حاضر ؟ وف الحديث : « أعظم الدعاء إجابة دعاء 
غائب لغائب » وفى صحح مس عن البى صلى الله عليه وس أنه قال : «مامن 
رجل دعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل اله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة 
قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله ' ». 

وذلك أن الخلوق يطلب من الذاوق ما يقدر الخلوق عليه » والخاوق قادر 
على دعاء اله ومسألته » فلبذا كان طلب الدعاء جائزا » ؟ .يطلب منه الإعانة 
بما يقدر عليه والأفعال التى يقدر عليها . 


فأما ما لا يقدر عليه إلا اله تعالى » فلا يحوز أن يطلب إلا من الله سبحانه» 
لا يطلب ذلك لا من الملائكة , ولا من الأنبياء ‏ ولا من غيرهم » ولا يحوز أن 
يقال لغير الله : اغفر لى 2 واسقنا الغنث ظ وانصرنا على القوم الكافرين 2 
أو اهد قلوبنا » ونحو ذلك ؛ ولهذا روى الطبرانى فى معجمه أنه كان فى زمن 
نستغيث برسول الله صل الله عليه وس من هذا المنافق » لجاءوا إليه فقال « إنه 
لا يستغاث فى » وما يستغاث باللّه » وهذا فى الاستعانة مثل ذلك . 

فأما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا اللباب ء وقد قال سبحانه : 

)١(‏ وني الرسالة المفردة زيادة وهي مابين القوسين | فالطالب للدعاء من غيره 
نوعان : أحدهما أن يكون سؤاله على وجه الحاجة إلبه فهو بمنزلة أن يسأل الغائب 
قضاء حوائجه » والثاني أن يطلب منه الدعاء لينتفخ الداعى بدعائه له وينتفع هو 
فينتفم به هذا » وهذا بذلك الدعاء كمن يطلب من الحاوق ] . 


الحض 


)! د سيور مَُاْسْبِيَابَ آَم ) وف دعاء موسى عليه السلام « اللهم لك 
امد , وإليك المشتى , وإليك المستعان . وبك المستغاث ( وعليك التكلان 3 
ولا حول ولاقوة إلا بك » وقال أبو يزيد البسطاى : استغاءة الخاوق بالخلوق 
كاستغانة الغريق بالغريق . 
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قال طائفة من السلف : كان أقوام .يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله 
تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم ثم عبادى كا أنتم عبادى » يرجون رحتى كما 
ترجون رحمتى , ويخافون عذالىم تخافون عذالى ويتقربون إلىما تتقربون إلى 
فنهى سبحانه عن دعاء الملا25 والأثياء » مع إخباره لنا أن الملاتكة يدعون لنا 
ويستغفرون » ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم . 

وكذلك الأنبياء والصالحون , وإنكانوا أحياء فى قبورم ٠‏ وإن قدر أنهم 
يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب مهم ذلك ء ولم 
يفعل ذلك أحد من السلف ء لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون 
الله تعالى ؛ بخلاف الطلب من أحدم فى حياته » فإنه لا يفضى إلى الشرك ؛ 
ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأم الكوق 


كران 


فلا يوئر فيه سوال السائلين » بخلاف سوال أحدم فى حياته فإنه يشرع إجابة 
السائل » وبعد الموت انقطع التكليف عنهم . 
وقال تعالى : ( مَاكا دس رِأَديْؤْتَيَه الكت والشكم وَالشُبوَه هبمل 
لصا كود أعبكاالِى بن دون لووك كن وو أرَبَكنينَيِمَاكُسْ ريمن كنب وَيِمَا 
رْبَدوسُونَ * وكأ أنتئضذوالذكيكة واليبنَ رايا امك بالْكُتريدَاة 
6 
فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهوكافر » وقال تعالى : 
( فل أدعو ادي رَحممْيندون ن أله لاِيَئِْكُو ب هِنْقَالَ دروف اموت ولاق 
لاض وَمَامُمفِيهِمَامِن شْردومَالمتهم ينظهيرٍ وَلَالفَعْألسَّفَعَمْدَمهإِلَالِمَنَ 
َيِه ) وقالتمالى: ‏ ( مَن و الى يسْعَمعنرَ عِندَهِلَبِدنهِ )وقال 
تعالى : ( مَامنسْفِيع إلَامِْبَتدإِذدِ ) وقال تعالى : ( مَالْكيْنمُونهين 
لاسي ) وقال تعالى : ( وهبدوت من دور. تأنه مَالَإيَصْرَهْمْ وَلايَفَعْهُمَ 
وَيَفُولو رج مول شفعتؤا عن رأ ل أ تَيَيُو لهم لَايكَكمُف لصوت وَلَاف 
لْأَرضِسْبْحَنَهوَتَلَعَئَا مروت ) وقل تعالى عن صاحب 0 
1 الى مرن راي # م - نَالسَحَكند 
ا سَيْكَاولا يسْقِدُونِ # افد لصَكلٍ من 3 2 
منت يِرَيكم قَأَسْمَعُونِ) وقال تعالى لاساشف ‏ ماله 
وقال تعالى : ( لاق انع لاسن نل تفن واد 2 ) 
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وقال تعالى : ) وَلاستْفعوت | الالىا سيوف وده د مَشفِفُونَ 5 


فر 


فالشفاعة توعان :- 

أحدهما : الشفاعة الى نفاها الله تعالىكالتى أثبتها المشركون » ومن ضاهام 
من جهال هذه الأمة » وضلالهم ؛ وهى شرك . 

والثانى : أن يشفع الشفيع بإذن الله . وهذه الى أثرتها الله تعالى لعباده 
الصالمين , ولذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخاق الشفاعة يوم القيامة يأتى 
ويسجد . قال: «فأحمد ربى بمحامد يفتحبا على لا أحسنها الآن: فيقال : أى حمد 
ارفع رأسك وقل يسمع ؛ وسل تعطه , واشفع تشفع » فإذا أذن لهف الشفاعة 
شفع صلى الله عليه وسلٍ لمن أراد اله أن يشفع فيه . 

قال أهل هذا القول : ولا يازم من جواز التوسل والاستشفاع به- بمعنى 
أن يكون هو داعبا المتوسل به- أن يشرع ذلك فى مغيبه » وبعد موته ؛ مع 
أنه هو لم يدع للمتوسل به بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته » مع كون 
الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك لأنه فى حياته يدعو هو لمن توسل به » 
ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق , فهو أفضل الخلق وأ كرمبم على الله » 
فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخاوق » فكيف يقاس 
هذا يمن لم يدع له الرسول ؛ ولم يشفع له؟ ومرح_ى سوى بين من دعأ 
له الرسول » وبين من لم يدع له الرسول؛ وجعل هذا التوسل كبذا التوسل » فهو 
من أضل الناس . 

وأيضاً فإنه ليس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر » 


فض 


بل هو خير بلاشر ء وليس فى ذلك محذور ولا مفسدة ء فإن أحداً من الأنباء 
عليهم السلام لم يعبد فى حياته بحضوره . فإنه ينبى من يعبده ويشرك به ولوكان 
شركا أصغر كا نهى النى صلل الله عليه وسلم من جد له عن السجود له » 
وما قال «لااتقولوا ما شاء الله وشاء مد . ولكن قولوا : ماشاء الله ثم شاء حمد» 
وأمثال ذلك . 

وأما بعد موته » فيخاى الفتنة والإشراك بهم أشرك بالمسيح » والعزير » 
وغيرهما عند قبورثم , . ولهذا قال الى صل الله عليه وسل « لاتطروى كا أطرت 
النصارى عيسى بن مريم فإما أنا عبد , فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه فى 
الصحيحين وقال « اللهم لانجعل قبرى ونا يعبد » وقال ه لعن الله الييود 
والنصارى اتخذوا قبور أننيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . 

وبالجملة فعنا أصلان عظمان , أحدهما : أن لا تعبد إلا الله . والثانى : أن 
لا نبده إلا بما شرع , لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقيق « شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول 
الله » م قال تعالى ( بوك أن أَحْسَْعَمَلا ) . 

قال الفضيل بن عياض : أخاصه وأصوبه. قالوا : ريا أبا على ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابالم يقبل , وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . وذلك تحقيق قوله تعالى : ( فَوَكانيما لَه 


فيان 


وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله 
صالحا ؛ واجعله لوجبك خالصاً » ولا تحمل لأحد فيه شيئاً . وقال تعالى : 
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(امَكهدسْسكوا سَرَعوْلَهُمِ يِنََلدَينِ مَالَمْيَأَمَديوائَهُ ) . 


وفى الصحيحين عن عائشة عن النى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال دمن 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وى لفظ فى الصحيح « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فبو رد » وفى الصحيح وغيره أيضاً يقول الله تعالى : 
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء ؛ 
وه وكله للذى أشرك » . 


ولهذا قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف ؟ فى الصحيحين عن عمر 
ابن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال « والله إفى لأعلم أنك حجر لا قضر 
ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يقبلك لما قبلتك » 
والله سبحانه أممنا باتباع الرسول وطاعته . وموالاته ومحبته . وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليناءما سواههما . وضمن لنا بطاعته ومحبته حبة الله وكرامته . 
فقال قعاللى : ( فلن تسم وله تبون يحرج لَه وزكر دويز ) 
وقال تعالى : ( وَإنْتَطيعْوءْتَهَدَرُوأْ ) وقال تعالى : ( وَمَ يط عَاللََوَرَسُولَه 
منج ]ة كات تَبمْرى ين يها لاه كدت فيه وَدَِلَك الْعَورْ 


لْمَظِيِعٌ )» وأمثال ذلك فى القرآن كثير . 
ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة » وجاءت به الشريعة 


كرض 


ودل عليه الكتاب والسنة » وكان عليه سلف الأمة ؛ وما علمه قال به» وما ل 
يعليه أمسك عنه ٠‏ ولا يقفو ماليس له به عم » ولا يقول على الله مالم يعلم » 
إن الله تعالى قد حرم ذلك كله . 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية ذكر ماسأل الله تعالى به كقوله صلل التدعليه 
وس « اللهم إنى أسألك بأن لك امد ء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض ,اذا الجلال والإكرام .يا حى يا قيوم» رواه أبو داود وغيره » وفى 
لفظ: «اللهم إنى أ سألك بأنى أشبد أنك أنت الله لا إله إلا أنتالأحد الصمدالذنى 
لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفواً أحد» رواه أبو داود والنساق وابن ماجة . 

وقد اتفق العااء على أنه لا تنعقد الهين بغير الله تعالى » وهو الحاف 
بامخلوقات ؛ فلو حلف بالكعية ٠‏ أو بالملائكة 0 أو بالأنبياء ء أو بأحد من 
الشيوخ » أو بالملوك لم تتعقد ينه ؛ ولا يشرع له ذلك ؛ بل ينهى عنه , إما نبى 
تحريم ؛ وإما نهى ننزيه . فإن للعلماء فى ذلك قولين . والصحيح أنه نبى تحريم . 
فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف 
الله أوليصمت » وفى الثرمذى عنه صلى اله عليه وسلم أنه قال «من حلف بغير 
الله فقد أشرك» ول يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تتعقد الهين بأحد من الأنبباء 
إلافى نينا صلى الله عليه وسلم ؛ فإن عن أحمد روايتين فى أنه تنعقد الِين به » وقد 
طرد بعض أصحابه ‏ كابن عقيل الخلاف فى سائر الأنبياء وهذا ضعيف . 

وأصل القول بانعقاد الهين بالنى ضعيف شاذ ول يقل به أحد من العلماء 


ناوا 


فا فعلم 2 والذى عليه المهور كالك والشافعى وأنى حنيفة أنه لاتنعقد العين به 
كإحدى الرواتين عن أحمد » وهذا هو الصحيح . 


وكذلك الاستعاذة ,الخلوقات , بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأمعائه 
وصفاته , ولهذا احتبج السلف - كأحمد وغيره - على أنكلام الله غير مخلوق 
فا احتجوا به بقول اللنى صلى الله عليه وسل : « أعوذ بكلات الله التامات» 
قالوا : فقد استعاذ ببا» ولا يستعاذ بمخلوق . 


وفى الصحيم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بأس بالرق مالم تكن 
شركا » فنبى عن الرق الى فيها شرك » كالتى فيها استعاذة بالمرن 5 
قال قصالى : ( تكن هلين لاض يوذو تال يكبن رَادوهمْرَهَهَا ) . 

ولهذا مبى العلماء عن التعازيم , والإقسام الى يستعملها بعض الناس فى حق 
المصروع وغيره » التى تتضمن الشرك ؛ بل نبوا عن كل مالا يعرف معناه 
من ذلك خشية أن يكون فيه شرك » بخلاف ما كان من الرق المشروعة » فإنه 
جائر . فإذا لايحوز أن يقسم لا قسا مطلقاً » ولا قسما على غيره إلا بالله 
عز وجل » ولا يستعيذ إلا بالله عر وجل . 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقمما عليه » وإما أن يكون طالباآً 
بذلك السبب كا توسل الثلائة فى الغار بأعماهم ؛ وكا يتوسل بدعاء الأننياء 
والضاطن: 


فس 


فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يحوز . 


وإنكان سؤالا بسبب يققتضى المطاوب كالسؤال بالأعمال الى فها طاعةالله 
ورسوله 5 مث لالسؤال بالإيمان بالرسول وبحمته 3 وموالاته ونحوذلك فهذا او 


وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنياء والصالحين فهذا غير مشروع » وقد 
نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا : إنه لايحوزء ورخص فيه بعضهم والأول 
أرجم؟ تقدم , وهو سؤال بسيب لا يقتضى حصول المطلوب » بخلاف م نكان 
طالياً بالسبب المقتضى لخصول المطلوب » كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين » 
وبالأعمال الصالة , فهذا جائد , لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوينا 
الذى دعوا به » وكذلك الأعمال الصالحة ؛ سبب لشواب الله لنا » وإذا 
توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة » ا قال تصالى: 
( يتأيم اكد ءامَنُوا أتَعواْلَه توي هِالْوَسِيكةَ ) والوسيلة هى الأعمال 
الصالحة . وقال تعالى : ( كد يدَعْوس ينوس إل رَيَهِمْالوَسِية ). 

وأما إذالم توسل إليه سبحانه بدعائهم , ولا بأعمالنا . ولكن توسلنا 
بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سيا يقتضى إجابة دءائنا » فكنا متوسلين 
بغير وسيلة ولحذالم يكن هذا منقولا عن الى صبل الله عليه وسل نقلا صميحاً , 
ولا مشهوراً عن السلف . 


وقد نقل فى ( منسك المروذى ) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنى صلى الله 
عليه وسلم , وهذا قد يخرج على إحدى الروايتينعنه فى جواز القسم به» 


ضان 


وأ كثر العلماء على النبى فى الأمرين » ولا ريب أن لم عند الله الجاه العظم 
- ما قال تعالى فى حق موسى وعيسى عليهما السلام » وقد تقدم ذ كر ذلك 
لكن ما لم عند الله من المنازل والدرجات أم يعود تفعه إلهم ٠‏ ونحن تفع 
من ذلك باتباعنا لم وممبتنا لم ؛. فإذا بوسلنا إلى الله تعالى باعاننا بنبيه وحبته 
وموالانه واتباع ساته فهذا من أعظم الوسائل . وأما التوسل بنفس ذاته مع 
عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يحوز أن يكون وسيلة ‏ فالمتوسل بالخلوق 
إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأى ثىء يتوسل ؟. 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة 
له عند ذلك , مثل أن يقال لأنى الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه : اشفع لنا 
عنده » وهذا جاءز . 

وإما أن يقسم عليه م يقول بحياة ولدك فلان » وبتربة أبيك فلان 
وبحرمة شيختك فلان ونحو ذلك والإقسام على الله قعالى ,الخلوقين لا يجوز » 
ولا يحوز الإقسام على مخلوق بمخلوق . 

وإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب ٠»‏ 5 قال الله تعالى : ( وَأتَُّوأاه 
ل َلوْنَ ايام ) وسيأق ببان ذلك . 


وقد تبين أن الإقسام على الته سبحانه بغيره لا يحوز > ولا يحوز أن يقسم 
بمخلوق أصلا ء وأما التوس لإليه بشفاعة المأذون لهم فى الشفاعة خائر » والأعمى 
كان قد طلب من النى صبى الله عليه وسلم أن ,يدعو له كما طلب الصحابة منه 
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الاستسقاء , وقوله « أتوجه إليك بنيك محمد نى الرحمة » أى بدعائه وشفاعته 
لى » وطهذا مام الحديث « اللهم فشفعه فى » . فالذى فى الحديث متفق على جوازه , 
وليس هو ما نحن فيه » وقد قال تعالى ( وَاتَّْواآسََاى شََلونَ يووالايسام ). 

فعلى قراءة الجمبور بالتصب : إنما يسألون ,الله وحده > لابالرحم , 

وأما على قراءة الخفض » فقد قال طائفة من السلف : هو قولهم أسألك 
بالله و بالرحم , وهذا [خبار عن سؤ الهم , وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه ؛ 
فإنكان دليلا على جوازه » فعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم - 
والقسم هنا لا يسوغ - لكن يسبب الرحم , أى لأن الرحم توجب لاأصحاببا 
بعضهم على بعض حقوقاء كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصا حة , وكسؤالنا 
بدعاء النى صل الله عليه وسلم وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روى عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب أن ابن أخبه 
عبد الله بن جعف ركان إذا سأله بحق جعفر أعطاه» وليس هذامن باب الإقسام؛ 
فإن الإقسام بغير جعفر أعظم » بل من باب حق الرحم ‏ لأن حق الله [نما 
وجب بسبب جعفر » وجعفر حقه على على" . 

ومن هذا الباب : الحديث الذى رواه ابن ماجة عن أنى سعيد عن النى 
صلى الله عليه وسلم فى دعاء الخارج إلى الصلاة « اللهم إنى أسألك حق السائلين 
عليك ؛ ويحق بمشاى هذاء فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رءاء ولا ممعة » 


أطي 


ولكن خرجت اتقاء خخطك » وابتغاء م ضاتك. أسألك أن تنقذنى من النار » 
وأن تغفر لى ذنوبىء فإنه لا يغفر الذئوب إلا أنت » . وهذا الحديث فى إسناده 
عطية العوفى وفيه ضعف , فإ نكان منكلام النى صل الله عليه وس فهو من هذا 
الباب لوجبين : 

( أحدهما) لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين » وبحق الماشين 
فى طاعته , وح السائلين أن يحييهم » وحق الماشين أن ينيم » وهذا حق 
أوجبه الله تعالى» وليس للمخلوق أن يوجب عل الخالق تعالى شيئا . ومنه قوله 
تعالى : ( كت رَفْكيََْتَنْس هِأَليحَمَهَ ) وقوله تعالى :( وكاب حَفَاعليِنَانضَرٌ 
لمن ) وقوله تعالى ( وَعَدَاعكِِحَدا ف التَورَسةِ لايل وَالْشُرَانِوَمَنَ 
أوَقيعَهَدِوممِت أله ) . 

وفى الصحيمم فى حديث معاذ « حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئأ » وحق العباد على الله إذا فعاوا ذلك أن لا يعذبهم » . 

وفى الصحيح عن أنى ذر عن النى صلى الله عليه وس فها يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قال « ريا عبادى إفى حرمت الظل على نفسى وجعلته يبتكم حرما . 
فلا تظالموا » . 

وإذاكان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة ؛ بذلك فذاك 
سو اللته بأفعاله كالاستعاذة بنحوذلك فى قوله صل الله عليه وسلم «أعوذ برضاك 
من نطك » و معافاتك من عقو بتك ؛ وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك » 
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أنت كا أثذيت على نفسك » فالاستعاذة بمعافانه التى هى فعله . كالسؤال بإثابته الى 
ى فملذله. 

ودوى الطبرانى فى ( كتاب الدعاء ) عن الى صلى الله عليه وس أن الله 
يقول : « ياعبدى إماهى أربع : واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة ينى 
وينك » وواحدة يينك وبين خلق ب فالتى لى أن تعبدنى لا قشرك بى شيئاً » والتى 
هى لك أجزيك بها أحوج ماتكون إليه » والى بينى ويينك منك الدعاء ومنى 
الإجابة » والتى يينك وبين خلق فأت إلى الناس ماتحب أن يأتوه إليك » . 


وتقسيمه فى الحديث إلىقوله : واحدة لى » وواحدة لك » هو مثل تقسيمه 
فى حديث الفاتحة » حيث يقول الله تعالى : قسمت الصلاة يينى وبين عبدى 
نصفين ؛ نصفها لى » ونصفها لعبدى , » ولعبدى ما سأل » والعبد يعود عليه نفع 
التصفين » والله تعالى يحب النصفين ؛ لكن هوسبحانه يحب أن يعبد ؛ ومايعطيه 
العبد من الإعانة » والحداية هو وسية إلى ذلك فإنا يحبه لكونه طريقا إلى 
عبادته » والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا ؛ وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة » 
والهداية إلى الصراط المستقم ؛ وبذلك يصل إلى العبادة » إلى غير ذلك ما يطول 
الكلام فما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه ؛ وإنكنا خرجنا عن المراد . 


( الوجه الثانى ) أن الدعاء له سبحانه وتعالى . والعمل له سبب لحصول 
مقصود العبد » فهوكالتوسل بدعاء النى صل الله عليه وس والصالهين من أمنه» 
وقد تقدم أن الدعاء بالنى صلى الله عليه وسلم والصالم [ما أن يكون إقساما به 


حدق 


أو سيا به » فإذكان قوله « بحق السائلين عليك » إقساما فلا يقسم على الله إلا به 
وإن كان سيا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سيآ » وهو دعاؤه وعبادته . 
نهذ كله يشبه بعضه بعضاء وليس فى شىء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء 
منه » ولاعيل صالح منا . 


وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة , أو بق الأنساء . وحق الصالحين؛ 
ولا يقول لغيره أقسمت عليك بح قهؤلاء ؤإذا لم يجز له أن يحلف به , ولايقسم 
على خلوق به ؛ فكيف يقسم على الخالق به ؟ وإرن كان لا يقسم به وإما 
يتسبب به » فليس فى محرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده , ولكن 
لا بد من سبب منه , كالإبمان بالملائكة والأنياء » أو منهمكدعاهم . ولكن 
كثيراً من الناس تعودوا ذلك كا تعودوا الحلف بهم حتى يقول أحدم : 
وحققك على الله » وحق هذه الشيبة على الله . 

وإذا قال القائل : أسألك بحق فلان , أو يجاهه : أى أسألك بإيانى به » 
ومحبتى له . وهذا من أعظم الوسائل . قيل : من قصد هذا المحنى , فهومعى صبيح 
لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء , فن قال : أسألك باجا بك وبرسولك 
ونحو ذلك , أو بإيانى برسولك وعحبى له ونحو ذلك “ فقد أحسن فى ذلك 
كا قال تعالى فى دعاء المؤمنين : ( رَبَنَإِتَنَاسَمِعَمَامنَاويايسَاوى لِلَإيِمَْن أَنَءَامِنُوا 
يكم عفرلاو وَكوْرْعََاسَيَكَاتتَوَتوَََامَعَالدَبرَارٍ ) وقال 


تعالى :( الدََِيَمولونرَيآئَنَاءَامَكَاتَغْفِ رَلنَادُوَْاوَقِمَاعَدَا بَألنَارٍ ) وقال 


هس 0 
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تعالى : ( إِنَهءمانفرِيقَ مَرْعبَادِى يقولون ريّنا ء آمنافاعف رلنا وا مناوانت 


دض 


عه د 


حَيْرايحِينَ ) وقال تعالى : ( رَبسَآءَامكَابِمَآ رك وَاتَبَعنَالرسُولَ كينا 
مَمَ التهديت) . 

وكان ابن مسعود يقول : اللهم أمرتنى فأطعت , ودعوتى فأجبت , وهذا 
حر فاغفر لى . ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر , فأووا إلى 
الغارء وانطبقت عليهم الصخرة , مم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة . ففرج 
عنهم وهو ما ثبت فى الصحيحين . 


وقال أبو بكر بن أنى الدئيا : حدثنا خالد بن خراش العجلانى وإسماعيل بن 
إبراهم ‏ قالا حدثئنا صالح المرى عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من 
الأنصار وهو مريض ثقيل » فم نبرح حتى قبض » فبسطنا عليه ثوبه» وله أم 
بو زكييرة عند رأسه » فالتفت إليبا بعضنا وقال : يا هذه احتسى مصيبتك عند 
له . قالت : وما ذاكء مات ا بى ؟ قلنا: نع . قالت: أحق ما تقولون ؟ قذنا: نم . 
فدت يد يها إلى الله فقالت : اللهم إنك تعلم أنى أسامت وهاجرت إلى رسولك 
رجاء أن تعق تعقببى عند كل شدة فرجا » فلا تحمل على هذه المصية اليوم . قال : 
وكقوت الثرئ عنتوجة فنا رونا حل لما ممه 1:, 


وروى فى كتاب الحلية لأى لهم أرقي داود قال ف عق آناق عليك 0 
إبراهم وإسحاق ويعقوب . فأوحى الله تمالى إليه : ,اداود ! وأى حق 
لآبائك على ؟ وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها , 
و لا لعتمد علهبا : 


ودس 


وقد مضت السنة أن الى يطلب منه الدعاء ما يطلب منه سائر 
ما يقدر عليه . 

وأما الخلوق الغائب والميت , فلا يطلب منه ثىء . يحقق هذا الأمم أن 
التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح » فعناه فى لغة 
الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة , فمكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه 
وشفاعته ؛ ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسم من أعظم الوسائل عند 
الله عر وجل . 

وأما فى لغة كثير من الناس فعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته ؛ 
والله تعالى لا يقسم عليه بئىء من المخلوقات » بل لا يقسم بها بحال » فلا يقال 
أقسمت عليك يارب علائكتك , ولا بكعبتك , ولا بعبادك الصالمين » 
كلا يحوذ أن يقسم الرجل ببذه الاأشياء ؛ بل إنا يقسم بالله تعالى بأسمائه 
وصفاته ؛ ولذا كان السئة أن يسأل الله تعالى بأسعائه وصفاته فقول « أسألك 
بأن لك امد , لا إله إلا أنت امنا , بديع السموات والأرض باذا الجلال 
والإكرام » .ياحى .يا قيوم , وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وأسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك » 
الحديث ؟] جاءت به السنة . 


وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له فى دين الإسلام : 
وكذلك قوله «اللهم إنى أسألكعاقد العر من عرشك, ومنتهى ال رحمة من كتابك 


وباسمك الاعظم , وجدك الأعلى » وبكلياتك التامات » . 
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مع أن هذا الدعاء الثالث فى جواذ الدعاء به قولان للعاماء , قال الشيخ 
أبو الحسن القدورى فى كتابه المسمى بشرح الكرخى : قال بششر بن الوليد ممعت 
أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا يذيخى لأحد أن بدعو الله إلا به » وأكره أن 
يقول ٠‏ بمعاقد العز من عرشك » أو « بحق خلقك» . وهو قول أنى يوسف قال 
أبويوسف : ٠‏ معقد العر من عرشه » هو الله , فلا أكره هذا وأكرهأن يقول : 
« بحق أنييالك ورساك » وبحق البيت والمشعر الهرام » » قال القدورى : المسألة 
يخلقه لا نبحوز , لأنه لا حق للبخلوق على الخالق» فلا يحوز - يعنى وفاقا ‏ 
وهذا من أنى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله بغيره . 

فإن قيل : الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من عذلوقاته » وليس لنا أن 
نقسم عليه إلا به . فلا قيل : يحوز أن يقسم عليه بمخلوقاته » وأن لا يقسم 
على مخلوق إلا بالخالق تعالى ؟ قيل لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء 
عليه وذكر آياته » وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به الحض غيرنا أو لمنعه 
أو تصديق خبر أو نكذيه. 

ومن قال لغيره : أسألك بكذا . فإما أن يكون مقسما فبذا لا بحوز بغير الله 
تعالى » والكفارة فى هذا على المقسم لا على المقسم عليه » كا صرح بذلك أئمة 
الفقباء. وإنلم يكنمقسما فبومن ياب السؤالء فبذا لا كفارة فيه علىواحد منهما. 

فتبين أن السائل له بخلقه إما أن بكون حالفا بمخلوق , وذلك لا يجوز . 
وإما أن يكون سائلا به ء وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال « باله أفعل كذا » 
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فلا كفارة فيه على واحد مهما. وإذا قال « أقسمت عليك بالله لتفعلن »أو « والله 
لتفعلن » فل يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف . 

والذى يدعو بصيغة السؤال فهو مر باب السؤال به » وأما إذا أقدم 
على الله قعالى مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا , كا كان يفعل 
البراء بنمالك وغيرهمن السلفء فقد ثبت فى الصحيم عن النىصيى الله عليه وس 
أنه قال « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم عل الله لأبره » 
وفى الصحيح أنه قال » لما قال أفس بن النضر : والذى بعئك باحق لاتكسر ثنية 
الربيع » فال النى صلى الله عليه وس «يا أنس » كتاب الله القصاص » فعنا 
القوم » فقال النى صلى الله عليه وسم « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره » وهذا من باب الحلف باللّه لتفعلن هذا الأمى » فبو إقسام عليه تعالى 
به وليس إقساما عليه بمخلوق . 

وينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التى جاء بها الكتاب والسنة » 
فإن ذلك لاريب فى فضله وحسنه , وأنه الصراط المستقم » صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسل: « إذا 
كانت لك حاجة فاسألوا الله يجاهى » حديث باطل لم يروه أحد من أهل العم » 
ولاهوفى ثىء م نكتب الحديث »© وإنما المشروع الصلاة عليه فىكل دعاء . 

ولهذا لما ذكر العلباء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه » 
لم يذكروا فيا شرع للمسامين فى هذهالحال التوسل بهء كالم يذكر أحد من العلماء 


ادقن 


دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من الأحوال ؛ وإنكان يدبما 
فرق ؛ فإن دعاء غير الله كفر . ولهذا ل ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين ‏ 
لا الأنياء ولا غيرهم ‏ عن أحد من السلف وأئمة العم وإما ذكره بعض 
المتأخرين من ليس من أتمة العم الجنهدين > بخلاف قولهم : أسألك يحاه 
نبينا أو بحقه » ؤإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله » ولم يكن مشهورا 
ينهم » ولا فيه سنة عن النى صلى الله عليه وسلم ؛ بل السنة ندل على النهى عنه 
كا نقل ذلك عن أنى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما . 

ودأيت فى فتاوى الفقيه أنى مد بن عبد السلام قال : لاايحوز أن يتوسل 
إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وس إن صم حديث 
الأعمى : فلم يعرف ته ثم رأيت عن أنى حنيفة » وأنى يوسف وغيرهما من 
العلماء » أنهم قالوا : لايحوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء » ورأيت فى كلام 
الإمام أحمد أنه فى النوصل الله عليه وسم , لكن قد يخرج على إحدى الروايتين 
عنه فى جواز الحلف به وقد تقدم أن هذا الحديث لابدل إلا على التوسل 
بدعأنه » ليس من باب الإقسام بالخلوق عل الله تعالى » ولا من باب السؤال 
بذات الرسولم تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عا أمرو) 
به وشرع لهم - وهو من أنفع الأمور لمم - إلى ما لي سكذلك ٠‏ فإنالصلاة 
عليه من أعظ الوسائل التى مها يستجاب الدعاء وقد أ الله مها . 


و الصلاةعليه ف الدعاء هو الذى دلعليهالكتابو السنةو الإجماع, قال ننه عا لى: 
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يض 


وفى الصحيح عنه أنه قال . « من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً » وعن 
فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صل الله عليه وس قال؛ سمع رسول التدصل الله 
عليه وسلم رجلا .يدعو فى صلاته لم يحمد الله » ولم يصل على النى صلى الله عليه 
وس فقال رسول الله صلل الله عليه وس د يحل هذا ! » ثم دعأه فقال له أولغيره : 
« إذا صل أحدم فلييدا بحمد ربهثم يصلى على النى ثم يدعو بعده بما شاء » رواه 
أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه والترمذى والنساق وقال الترمذىحديث صحيح. 

وفى صصح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع النى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقول ؛ ثم صلوا على ؛ فإنه 
من صبى على صلاة صبى الله عليه عثيراً ثم ساوا الله لى الوسيلة فإنها درجة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن كون أنا هو ؛ فن سأل الله 
لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 

وفى سن أنى داود والنساقٌ عنه أن رجلا قال : .يارسول الله إن المؤذنين 
يفضاوتا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « قل كا شولون . فإذا اتهيت 
سل تعطه » وفى المسند عن جاير بن عبد الله قال « من قال حين ينادى المنادى : 
اللبى رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على تمد وارض عنه رضاء 
لا سخط بعده » استجاب الله له دعوته » . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « الدعاء 
ليرد بين الأذان والإقامة ٠‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائٌ وقال 
الرمذى : حديث حسن . 
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وعن سبل بن سعد قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « ساعتان 
تفتم فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته : عند حصول النداء , والصف 


فى سيل الله » رواه أبو داود. 


وف المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أنى بن كعب عن أبيه قال : 
كان رسول الله صب الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال « ,يا أيها الناس 
اذ كروا الله ؛ جاءت الراجفة تتبعبا الرادفة . جاء الموت بما فيه » . 


قال ألى : قلت يارسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فك أجعل لك من 
صلانى ؟ قال « ماشئْت » قلت ؛ الربع ؟ قال : ماشئْت , وإن زدت فهو خيرلك » 
قلت : الصف ؟ قال « ماشئْت » وإن زدت فبو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال 
«ماشئْت . وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاق كلبا ؟قال 
« إذا كفيك الله ما أهمك من أمى دنياك وآخرتك » وف لفظ « إذا تكى 
هك » ويغفر ذنيك » . 

وقول السائل : أجعل لك من صلاق ؟ يعنى من دعاك ؛ فإن الصلاة 
فى اللغة هى الدعاء . قال تعالى : ( وَصَلْعَليْهجَ إتَصَلوتَكَ سَكر لح ) . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم « اللهم صل على آل أنى أوفى » وقالت: 


امرأة : صل عل" ,يارسول الله وعلى زوجى , فقال « صل الله عليك وعلى 
زوجك ». 


فيكون مقصود السائل أى يأرسول الله إن لى دعاء أدعو به أستجلب به 


"4 


الخير » وأستدفع به الشر » فك أجعل لك من الدعاء » قال: « ماشئّت » فلا 
اتتهى إلى قوله : أجعل لك صلاق كلها ؟ قال «إذاً تك سك ويخفر ذنيك » . 
وف الرواية الأخرى « إذاً بكفيك الله ما أهك من أمى دناك وآخرتك » , 
وهذا غاية ما .يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات ب فإن الدعاء 
فيه تحصيل المطلوب , واندفاع المرهرب , 5 بسط ذلك فى مواضعه . 


وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية » وأعرضوا عن 
الأدعية البدعية , فينبغى اتباع ذلك . والمراتب فى هذا الباب ثلاث :- 


( إحداها ) أن يدعو غير الله وهوميت أو غائب ؛ سواء كان من الانساء 
والصالين أو غيرم فيقول : ياسيدى فلان أغتنى » أو أنا أستجير بك . 
أو أستغيث بك , أو انصرف على عدوى . ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . 
والمستغيث با لمخلوقات قد يقضى الشيطان حاجته أو بعضها وقد يتمثل له فى 
صورة الذى استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ؛ وَإنما هو شيطان 
دخله وأغواه لما أشر كبالته »كا يتكلم السيطان ف الأصنام وفالمصروع وغير ذلك 
ومثل هذا واقعكثيرا فى زمانا وغيره وأعرف من ذلك ما يطول وصفه 
فى قوم استغاثوا لى أو بغيرى ٠‏ وذكروا أنه أنى شخص على صورق أو صورة 
غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة ( فى ) أو بغيرى ! 
وإنما هو شيطان أضلبم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء 
مع الله تعالى فالصدر الأول من القرون الماضي ةك ثبت ذلك فبذا أشرك بالله 
تعوذ بالله من ذلك . 


اناق 


وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لى وتب على »5 يفعله طائفة من الجبال 
وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إليه ويرى الصلاة أفضل 
من استقبال القبلة » حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام . 


وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج » حتى يقول إن السفر 
إليه مرات يعدل حجة » وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج 
البيت مرات متعددة . ونحو ذلك » فهذا شرك بهم ٠‏ دإب كن يقع كثير 
من الناس فى بعضه . 

( الثانية ) أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين : ادع الله لى » 
أو ادعلنا ربك , أو اسأل الله لناما تقول النصارى لمريم وغيرها ‏ فبذا أيضاً 
لا .يسريب عالم أنه غير جازء و أنه من البدع الى ل يفعلبا أحد من سلف الأمة ؛ 
وإنكان السلام على أهل القبور جائذا ومخاطتهم جائزة كان النى صب الله عليه 
وسلم يعل أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائليم « السلام عليم أهل الديار 
من المزمنين والمسلمين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . يغفر الله لناولك نسأل 
الله لنا ولك العافية . اللبم لا تحرمنا أجرهم 2 ولا تفتنا بعدهم ؛ واغفر لنا ولهم» . 

ودوى أبو عمر بن عبد البر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: « ما من 
رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه إلا رد الله عليه روحه حتى 
يرد عليه السلام » . 


حكن 


7 سان ألى داود عن النى صلى الله عايه وسلم أنه قال « ما من مس 
يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عايه السلام » لكرى ليس من 
الشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولاغيره . وفى موطأ مالك أن ابن 
عب ركان يقول : « السلام عليك يا رسول الله ؛ السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبت» ثم ينصرف . 

وعن عبد الله بن دينار قال : رأيت عبد الله بن عبر يقف على قبر النى 
صل الله عليه وسلم فيصل على النى صبى الله عليه وس » ويدعو لأنى بكر وعمر. 
وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أم.مكانوا يسلبون عل الننى صل الله عليه 
وس » فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى » لا يدعون مستقيل 
الحجرة » وإنكان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقباء والصوفية 
والعامة من لا اعتبار بهم » فم يذهب إلى ذلك إمام متبع فى قوله؛ ولا من له 
فى الأمة لسان صدق عام . 

ومذهب الأتمة الأزبعة - مالك وأنى حنيفة والشاففى وأحمد - وغيرمم 
من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سل على النى صل الله عليه وسلم وأراد أن يدعو 
لنفسه فإنه يستقبل القبلة . واختلفوا فى وقت السلام عليه فقال الثلائة - مالك 
والشاففى وأحمد- : يستقبل الحجرة ويسم عليه من ثلقاء وجبه ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام »م لا يستقبلها وقت 
الدعاء باتفاقهم . 

“م فى مذهبه قولان : - 


ته 


قيل يستدبر الحجرة وقيل بجعلبا عن يساره . 

فبذا زاعهم فى وقت السلام » وأما فى وقت الدعاء فلم تتازعوا فى أنه إما 
يستقبل القبلة لا الحجرة ' . 

والحكاية الى تذكر عن مالك أنه قال للبتصور لما سأله عن استقبال الحجرة 
فأمه بذلك وقال : « هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » : كذب على مالك ليس 
أصعابه م ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضى وغيره » مثل ما ذكروا عنه أنه سل 
عن أقوام يطيلون القيام مستقبلى المجرة يدعون لأنفسهم ‏ فأنكر مالك ذلك » 
وذكر أنه من البدع ٠‏ التى لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وقال : 
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوطا . 

ولاررب أن الأى ؟ قاله مالك , فإن الأثار المتوائرة عن الصحابة 
والتابعين تبين أن هذا م يكن من عملهم وعادتهم . ولو كان استقبال الحجرة 
عند الدعاء مشروعاً لكانوا م أعلل بذلك ٠‏ وكانوا أسبق إليه من بعدهم والداى 
ندعو الله وحده . وقد نبىعن استقبال الحجرة عند دعابه لله تعالى “كا نجى عن 
استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالىيا نيت فى يح مسلم وغيرهعن أنى م نل 

)١(‏ في الرسالة المفردة ٠‏ بل قد تنازع العاماء فى السلام على النبي صلى الله عليه 

وسل : فقال أبو حشيفة يستقيل القبة » ويستدير للقبر . وقال مالك والشافعي : بل 


يستقبل القبر » وعند الدعاء يستقلى القبلة » ويستدبر القبر »ويجمل القبر عن يساره » 
أويمينه » وهوالصحيح » إذ لا محذور ني ذلك 


نكن 


الغنوى أن النى صلى لله عليه وسلم قال: «لاتجلسوا علىالقبور ولاتصلوا إليها» . 

فلايحوز أن يصل إلى ثىء من القبورء لا قبور الأنبياء ولاغيره ,لهذا 
الحديث الصحيح . 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر , بل هذا 
من البدع ا حدثة » وكذلك قصد شىء من القبور, لاسما قبور الأنيياء والصالمين 
عند الدعاء » فإذا لى بجر قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه 
أولى أن لابحوز ء أ أنه لايحوز أن يصلى مستقبله فلأن لا بحوز الصلاة له 
بطريق الأولى . 

فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيا : لا يطلب منه أر# يدعو اللهله 
ولاغير ذلك » ولا يحوز أن يشك إليه ثثىء من مصائب الدنيا والدين ؛ ولو 
جازأن رشك إليه ذلك فى حياته , فإن ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك 
وهذا يفضى إلى الشركء لأنه فى حياته مكلف أن يحيب سوال من سأله لما له 
فى ذلك من الأجر والثواب , وبعد الموت ليس مكلفاً » بل ما يفعله من ذ كر 
لله تعالى ودعاء ونحو ذلك - ا أن مومى يصلٍ فى قبره ؛ وكا صلى الأنبياء 
خلف النى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس , وتسبيح أهل الجنة 
والملائكة - فهم يمتعون بذلك , وثم يفماون ذلك بحسب مأ يسره لله لم 
ويقدره لم . ليس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد . 

وحيئذ . فسؤال السائل للميت لاير فى ذلك شيئاً ؛ بل ماجعله الله فاعلا 
له هو يفعله وإن ل يسأله العبد ؛ يا يفعل الملائكة ما يمون به » وهم ما 


000 


يطيعون أم ربهم لا يطيعون أ عخلوق ‏ كا قال سبحانه وتعالى : (مَكَافواتَرَ 


ل بلعب ا شكرئوس * لَسْبِفوته الول وهم بأْمَرِ ْمَل ) 
فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى . 


ولا يازم من جواز الثىء فى حيانه جوازه بعد موته ؛ فإن يبته كانت 
الصلاة فيه مشروعة . وكان يجوز أن يحعل مسجداً . ولما دفن فيه حرم أن 
يتخذ مسجداً ؛ ما فى الصحيحين عنه صلى لله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنييائهم مساجد » >ذر مافعلوا . ولولا ذلك 
لأمرة قيره ولكى كه أن كن مسجدا : 

وفى صحيح مس وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن من كان 
قبل كانوا يتخذون القبور مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد »فإ أنها م 
عن ذلك » . وقد كان صلى الله عليه وسلم فى حياته يصبلى خلفه » وذلك من 
أفضل الأعسال ‏ ولا يحوز بعد موته أن يصب الرجل خلف قبره » وكذلك 
فى حياته يطلب منه أن يأمى » وأن يفتى وأن يقضى » ولا يحوز أن يطلل ذلك 
منه بعد موته . وأمثال ذلك كثير . 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله صل الله 
عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرد . والأحاديث المروية فى يارة قبره كلها ضعيفة 
بل كذب . وهذا اللفظ صار مشتركا فىعرف الل أخرين يراد به ( الزيارة 
البدعية ) : الى فى معنى الشرك ؛ كالذى يزور القبر ليسأله أو يسأل الله بهء 
أو يسأل الله عنده . 


6 


و( الزيارة الشرعية ): هى أن يزوره ننه تعالى : للدعاء له 2 والسلام عليه 
كا يصلى على جنازته . 

فهذا الثاىهو المشروع ؛ ولكن كثير من الناس لايقصد بالزيارة إلا المعنى 
الأول ؛ فكره مالك أن يقول : زرت قبره »لما فيه من إيبام المعنى الفاسد الذى 
يقصده أهل البدع والششرك . 


(الشالة ) أن يقال : أسألك بفلان » أو يحاه فلان عندك ونحو ذلك 
الذى تقدم عن أنى حنيفة وألى يوسف وغيرهما أنه منهى عنه . 

وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشبور عن الصحابة , بل عدلوا عنه إلى التوسل 
بدعاء العياس وغيره . 

وذ كيه نا و ققد بااقرنل ع وى القستر انه ونيا الك "الحا 
تفعله وبين مالم يكونوا يفعلونه » فإن لفظ التوسل والتوجه فى عرف الصحابة 
ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته . 


ولهذا يحوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤهم_ » وإن كان بعض 
الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا أعيتم الأمور فعليكم بأهل القبور » « أو فاستعينوا بأهل القبور » 
فهذا الحديثكذب مفترى على الى صل الله عليه وسلم بإجماع العارفين 
بحديثه . لم يروه أحد من العاباء بذلك , ولا يوجد فى شىء من كتب 
الحديث المعتمدة . 


5ه" 


وقد قال قعالى : ( وَتبَكَلَ علَالس يأر لَايِموت وَسَيمْصدْرِوْوَكَق 
يدوب اد حيرا ) وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
غير مشروع » وقد 50 عليه وسم عما هو أقرب من ذلك - 
عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك - ولعن أهله تحذيراً من التشبه بهم » فإن 
ذلك أصل عبادة الأوثان . ما قال تعالى : ( وَعَالُواْ كدر لهت< درن ونا 
ولاسواءاولا يغوت وَيَعْوقٌ وَصَرَا ‏ ). 

فإن هؤلاء كانوا قوماً صالمين فى قوم نوح . فلما ما توا عكفوا على 
قبودم » ثم صوروم . ثم اتخذوا الأصنام على صورهم ٠‏ كا تقدم ذكر ذلك 
عن ابن عباس وغيره من علياء السلف . ن فهم معنى قوله : ( يك مَسْدُوَإِيكَ 
تنتيث ) عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده وأنه يستعان 
بالخلوق فيا يقدر عليه » وكذللك الاستغاثة لاتكون إلا بالله» والتوكل لا يكون 
إلا عليه ( مَمَاَلتَصَمْإِلَامنَعِنِئَهَ )فالنصر المطلق - وهو خلق مايغلب به 
العدو - لا يقدر عليه إلا اللهء وفى هذا القد ركفاية لمن هداه الله» والله أعلم . 


وهذا الذى نبى عنه النى صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هوكذلك 
فى شرائع غيره من الأنيياء : فق التوراة أن مومى عليه السلام نمى بى إسرائيل 
عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك , وذكر أن ذلك من أسباب عقوية 
الله لمن فعله ؛ وذلك أن دين الانساء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعبم » 
كا فى الصحيح عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « إنا معشر 
الأنساء ديثا واحد » . 


ينانا 


وقد قال تعالى : ( سَرَعَ لَكْم مَنَالِدَبنِمَاوَصْبو وْحَاوَالىَأوَنَيَآ إِليَكَ 
وَمَاوَصَيآبِه َنِم وموم وَيعسوق 5 لي وَلَانتفرَفوأضهِ ١‏ 4 كَرَعَلَالْمْتْرٍكينَ 
اندعوم مَإلِنَهِ ) وقال تعالى : ( يكأبها الرسل وين لطبت وَأعْمَدْأسَيطاً 
ما مأوت يم * * وَإِنَهَزْودايك أ موده وأَنَأريكُمْ لقُن * فَقطمراً 
مره يتهج رد ل فحت ) وتقال تعالى :( تَقِرْمَجهَكَلِلرنِ 


سا صر ص 0 لقي 


اد ا ا للك لزت الْقَبَمُ ولكرى 


11 مه 2 1 21 دك سر جر 5 
أك نر التاس لايعلمون »* 4 مح إل داومو الصَكوة ولاتحونوا 
مِنَالْسشْرِكينَ » منالدّر ورم كوأ ديهم وَحكانوا شيعا 0 


َرِحُونَ ) وهذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره من الأولين 
والآخرين » كا قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع 


همه 


صلل 
وإذا تمين ما أمس الله به ورسوله ؛ ومانهى الله عنه ورسوله - فى حق 
أشرف الخلق وأ كرمبم على الله عز وجل ٠‏ وسيد ولد آدم وخاتم الرسل 
والنبيين » وأفضل الأو لين والآخرين , وأرفع الشفعاء مأزلة وأعظمهم 
عاها دناه كارك واقال دوين انمق كوه بدن الأنساء بو الضاطين 
أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنآً يعبد » ولا .يدعى من دون الله 
لافى حياته ولا فى ممانه . 


ولا يحوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين » ولا الميتين مثل 
أن يقول : اسيدى فلانا أغثنى ؛ والصرل . وادفع عنى » أو أنا فى حسبك 5 
ونحو ذلك ؛ بل كل هذا من الشرك الذى حرم الله ورسوله» وتحربمه مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام , وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم 
وغير قبورهم - لما كانوا من جنس عباد الأوثان - صار الشيطان يضلهم 
ويغوهم » 5 يضل عباد الأوثان ويغويهم, فنتصور الشسياطين فى صورة ذلك 
المستغاث به » وتخاطبهم بأشياء على سييل المكاشفة » م تخاطب الشياطين 
الكبان » وبعض ذلك صدق »2 لكن لا بد أن يكون فى ذلك ما هوكذب 
بل الكذب أغلب عليه من الصدق . 


.كلا 


وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتهم » وتدفع عنهم بعض مايكرهونه » 
فيظن أحدم أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حتى فعل ذلك . أو يظن 
أن اله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك , ويقول أحدم : هذا سر الشيخ 
وحاله ! وإما هوالشيطان مثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به كما 
تدخل الشياطين فى الأصنام وتكلم عابديها وتقضى بعض حوائجهم . كا كان 
ذلك فى أصنام مشر العرب ؛ وهو اليوم موجود ف المشركين من الترك والهند 
وغيرم ؛ وأعرف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثو! نى» وبغيرى فى حال 
غيبتنا عنهم ٠‏ فرأونى أو ذاك الآخر الذى استغانوا به قد جثنا فى الحواء 
ودفعنا عنهم ٠‏ ولما حدثوق بذلك يينت لهم أن ذلك إما هو شيطان تصور 
بصورق وصورة غيرى من الشميوخ الذين استغانوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات 
للشيخ فتقوى عزاتمهم فى الاستغاثة بالششيوخ الغائبين والميتين» وهذا من أ كبر 
الأسباب التى بها أشرك المشركون وعبدة الأ ونان . 

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلامس 
يرون أيضاً من يأنى على صورة ذلك الشيخ النصرافى الذى استغاثوا به فيقضى 
بعض -<وائيجهم . 

وهؤلاء الذبن يستغيثئون بالأموات من الأنساء . والصالحين . 
والشيوخ » وأهل بيت النى صلى الله عليه وس غابة أحدمم أن يحرى له 
بعض هذه الأمورء أو حك لم بعض هذه الأمور . فيظن أن ذلك 
كرامة » وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأ إلى قبر الشيخ 


اف 


الذى يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الحواء طعام » أو نفقة أو سلاح » 
وهذا من أعظم الأساب الى عبدت بها اللاوثان . 

وقد قال الخليل عليه السلام : ( شبن وبق أن سينا سينا © رب 
اه نو 0 000 
يعتقد ا السعاوات 0 انيل 0 الكختوي ا كعاء 
ووسائط لأسباب : 

منهم من صورها على صور الأنبياء والصاححين . 

ومنهم من جعلبا ماثيل وطلامم للكوا كب والشمس والقمر . 

ومنهم من جعلها لأجل الجن . 

ومنبم من جعلها لأجل الملائكة . فالمعبود ل فى قصدم إماهو الملائكة 
والأنياء والصالحون أو الشمس ٠‏ أو القمر. وثم فى نفس الأمى يعبدون 


ذلك ء ا قال تعالى : ) يس ييا يوذ كبك كز يكنا 
يَعبدُون * َالْوْسبْحَدَكَ أت امن دونهم بلكانوأ كان الى كك شرية 
مون 


وإذا كان العابد تمن لا يستحل عبادة الثسياطين أوصوه أنه نما يدعو 


نض 


الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن بحسن العابد ظنه بهء وأما إن كان من 
لابحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن . 


وقد يطلب الشسيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أوأن يفعل 
به الفاحشة أو أن يأ كل الميئة ويشرب الخر ٠‏ أو أرن يقرب لم الميئة » 
وأ كثرم لا يعرفون ذلك , بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال 
من ابن يسمونهم رجال الغيب . ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون 
عن أبصار الناس , وأولتك جن تمثلت يصور الإنس , أو رؤيت فىغير صور 
الإذس » وقال تعالى : ( وَأَهَنَجَالمنَلْاضدودورجالٍ مَسَْبْنَوَادوَهوْرَهَمًا ) 
كان الإنس إذا نزل أحدم بواد يخاف أهله قال : أعوذ بعظم هذا الوادى من 
سفبائه » وكانت الإنس تستعيذ ,الجن فصار ذلك سيا لطغيان الجن , وقالت : 
الإنس تستعيذ بنا ! 


وكذلك الرق ؛ والعزائم الأتجمية : هى تتضمن أسماء رجال من الجن 
يدعون ؛ ويستغاث بهم ويقسم علهم ,من يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب 
ذلك ق: يعض الأمون ..وهذا من دين الستر والشرك قال تعالى * ( وَاسَبَمُوا 


2 


يُحلَمُونَ ألنّاسٌ الْيتَحَرَوَمَا نل عَلَ لمكي نِِبَايلَ هرُوتَوَمَرُوتَ وَمَانْعَلْمَانِ مِنَ 


4 2ع عي ويه هدس كرو ا.ء ماين سوعط مركو عام ع ا 
أحدِحقٌ يفولا إِتَمَاكُنَ فثنة فلاتكوء ِتَعَلَمونَ منهما مايفرفورت بدءبَين 
و«عرو ميمه جَ آذ ار 0000 و 1س 01 2 .ممء سس كو م 00 
لْمهِ ورَوجِو ومَاهم بِصَارَينَ به مِنَ أحد إلا بإدنٍالله ويتعلمون مَايِضْرَهُم 


بكسن 


آ م 6 


وَلاينفَعَهُمَ وَلَمَدْعَلِمُوأ لْمَنِسْربْهُ ماله ف الْآجْرَةَ مِنَعَلَقْ وَلِثَرت 
2 0 ع وس وخ ب هه اسه د 
مَاسََرَوْأَيِوة أنه لوا أيَفْلمُوت ). 


وكثير من هؤلاء يطير فى الهواء وتكون الشياطين قد حلته وتذهب به 
إلى مكة وغيرها » ويكون مع ذلك زنديقا يححد الصلاة وغيرها ما فرض الله 
ورسوله . ويستحل انحارم الى حرمها الله ورسوله ٠‏ وإنما يقترن به أوثك 
الثسياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان » حى إذا آمن بالله ورسوله 
وتاب والنزم طاعة الله ورسوله , فارقته تلك الشياطين . وذهبت تلك الأحوال 
الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات ؛ وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا 
بالشام ومصر والحجاز والمن ٠‏ وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها 
من هذا الجنس أ كثر مما بالشام وغيرها » وبلاد الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب أعظم . 

وما ظهرت هذه الأحوال الشيطانة الى أسبابها الكفر والفسوق 
والعصيان بحسب ظهور أسبابها » فيث قوى الإيمان والتوحيد ونور الفرقان 
والإبمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوالالشيطائية ‏ وحيث 
ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الاأحوال الشيطانية » والشخص 
الواحد الذى يجتمع فيه هذا وهذا الذى تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده 
للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال . 


والمشركون الذين لم يدخاوا فى الإسلام مثل البخشية والطونية والبدى 


رض 


ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك 
والحند والخطا وغيرهم نكون الأحوال الشيطانية فهم أكثر » ويصعد أحدهم 
فى المهواء ويحدتهم بأمور غائبة ٠‏ وبق الدف الذى يننى لهم به مثى فى الهواء > 
ولضرب رأس أحدم إذا خرج عن طريقهم ٠‏ ولايرون أحدا يضرب له . 
ويطوف الإناء الذى يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله » ويكون أحدهم 
فى مكان فن ندل منهم عنده ضيّفه طعاما يكفيهم . و يأتيهم بألوان مختلفة . وذلك 
من الشسياطين تأتته من تلك المديئة القرية منه أو من غيرها تسرقه وتأنى به. 
وهذه الأمو ركثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم , 
وعند التتار من هذا أنواع كثيرة . 


وأما الداخلون فى الإسلام إذالم يحققوا التوحيد واتباع الرسول ‏ بل دعوا 
الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم , فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب 
مأ فيهم ممأ يرضى الشيطان . ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل ١‏ 
بحمل أحدم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت 
ولابدت بزدلفة » ولا يطوف طواف الإفاضة » ويظن أنه حصل له بذلك 
عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء » ولا يعلم أن هذا من تلاعب 
الشيطان به . 

فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يحوز باتفاق علياء المسلبين » ومن 
ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فبو ضال جاهل . 


ولهذا لم يكن أحد من الأنياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا » فإنهم أجل 


تلض 


قدرا من ذلك , وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه 
من الإسكندرية إلى عرفة » فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال : 
هل كتتتمون ؟ قالوا أنت : لم تحج كا حج الناس , أنت لم تتعب ولم تحرم ول 
يحصل لك من الحج الذى يثاب الناس عليه ما حصل الحجاج . وكان بعض 
الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم فى الحواء فقال لهم : هذا المج 
لا يسقط به الفرض عنك لأنم لم نحجواكا أمى الله ورسوله. 

ودين الإسلام مبنى على أصلين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به ثىء: 
وعلى أن يعبد بما شرعه عب لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » وهذان هما حقيقة 
قولنا : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن مدا عبده ورسوله » . «الإله 
هو الذى تألمه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظما وخوفا ورجاء وإجلالا 
وإكراما . والله عز وجل له حق لا يشركة فيه غيره فلا يعبد إلا الله , ولا .بدعى 
إلا الله » ولا يخاف إلا الله ء ولا يطاع إلا الله . 


والرسول صلى الله عليه وس هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله 
ونحربمهء فالحلال ما حلله » والحرام ما حرمه» والدبن ما شرعه ؛ والرسول 
صلى الله عليه وسل واسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونببه » ووعده 
ووعيده ؛ وتحايله وتحرمه ؛ وسأثر ما بلغه من كلامه . 

وأما فى إجابة الدعاء » وكشف البلاء » والهداية والإغناء , الله تعالى هو 
الذى يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرمم ونجواهم ؛ وهو سبحانه قادر على 


لفن 


[نذال النعم » وإذالة الضر والسقم » من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد 
أحوال عباده » أو يعينه على قضاء حواتجهم . 


والأسباب التى بها يحصل ذلك هوخلقها ويسرها . فهو مسبب الأسباب 
شام ا 0 يواد وم يكن له كفواً أحد . 
( تمس فٍ اموت وَالْارضِلَيَوْوِهْوَفِنَأنٍ ) فأهل السموات يسألونه » وأهل 
الأطنارة وهو سبحانه لا يشغله سم عكلام هذا عن سمع كلام هذا , 
ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم ؛ بل يسمع ضجيج الأصوات, باختلاف 
اللغات ؛ على تفئنالحاجات» ولايبرمه إلحاح الملحين» بل يحب الالحاح فىالدعاء . 


وقدكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا الى صلل الله عليه وسلم 
عن الأحكام أمى رسول الله صلى الله عليه وسم يإجابهم م قال تعالى : 


) يحَنُوْئَكَ ع نِالْدهِلةِ هل مَواقِيتُ اين وَالْحَجّ ) : ( وَيِسَعَلُوتكَمادًا 
يمَفِمُونَ كُلِالْمَمُه ):( يَحَلوتَكَعَن قمر آلْحرَامِوِتَالِفِه فُلَِْالضِدِكِيرٌ ) 
إلى غير ذلك من مسائلهم . 


بفكاساريت سمال الار وات 0 تُ 
جيب دَعوَة ادا دَادعَاقٌ ) ف يقل سبحانه « فقل » بل قال 


هه 


فَرِيب يب أِيبُ دَعْوَة الدع ) . 


بسي وي بوي ف الحديث لما كانوا 


كس 


فإنك لا تدعون أصم ولاغائا » إنما تدعون سمبعاً قريبا , إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » . 


وقال النى صلى الله عليه وس : « إذاقام أحدء إلى صلاته فلا يصن قبل 
وجبه فإن الله قبل وجبه , ولا عن ينه فإنَ عن ينه ملكا , ولكن عن يساره 
أو تحت قدمه » وهذا الحديث فى الصحيم من غير وجه . 


وهوسبحانه فوق معاواته عبىعرشه بأئن من خلقه ليس فى نخاوقانه ثىءمن 
ذاته ولا فىذاته ثىءمن مخلوقاته . وهوسبحانه غنىعن العر شوعن سائرالمخلوقات 
لا يفتقر إلى ثىء من مخاوقانه , بل هو الحامل بقدرته العرش ولة العرش . 


وقد جعل تعالى العالى طبقات . ولم يحعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله ‏ فالسماء 
لا تفتقر إلى الحواء والهواء لا يفتقر إلى الأرضء فالعلى الأعلى رب السموات 
والأزض وما يننهماالذى وصف نفسه بقوله تعالى:( وَمَاَدَرُوا لمحن رما رض 
ُشركرت) أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى ثىء بحمل أو غير حمل , 
بل هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد, ولم يكن لهكفوا أحد . الذىكل 
ما سواه مفتقر إليه » وهو مستغن عنكل ما سواه . 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع » قد بين فيه التوحيد الذى 
بعث الله به رسوله قولا وعملا » ذالتوحيد القول مكف ل سورة الإخلاص 


و 


(مُلَهْوَآمَهأحَدٌ) والتوحيد العمى (مُريكامالنَكَدْرُوت) وهذا كان النى 


ينض 


صل الله عليه وس يقرأ ببانين السورتين فى ركتى الفجر وركتى الطواف 
وغير ذلك . 
وقدكان أيضاً يقرأ فى ركعتى الفجر وركتتى الطواف: ( فُولُواءَامَكَا 


امآ أِلَ ًا ) الآبة. وفى الركعة الثانية بقوله تعالى : ( قُلْيتاهلَالكتب 


تََال أل كَلِمَِسوَامَيِسَتَاوَيتَو أَلَاقَبْدإِلَانَه وكارك يوسي ءكَايَتَحِدَ 
سه ع سل ساح جد | وس م ويام مداهة وس ومء 0000 
حصنا بعصا يبان دون أله إن تَوَلَوأَْهُو أ أَشْهَِدُو بان مْسَيمُوت ). 
فإن هاتين الآيتين ؛ فيهما دين الإسلام ٠‏ وفهما الإعان القول 
- .- ل 7ج مسد 1 4 سس رسع ه - 
والعملى , فق وله تعالى ( ءَامَسَاباهَهِوَمَآ أَنزِلَليََاوَمَآ نل نسم وَإِسْمِيلَوَإِسْحَقَّ 
ويَعْمُوْبَ وَالْدَسْبَاٍ ) إلى آخرها يتضمن الإيمان القولى والإسلام . 
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وقوله:( يتاه لَا لكي تَعَالوْأِلَ كَلمَةٍسَوَاءِبَعْسَمَاويَستَورْ ) - الاءية 


إلى آخرها - يتضمن الإسلام والإيمان العملى , فأعظ, نعمة أنعمها الله علعباده 
الإسلام والإيمان , وهما فى هاتين الآيتين » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت إيراده هنا بألفاظه ؛ لما اشتمل 
عليه من المقاصد المهمة , والقواعد النافعة فى هذا الباب ‏ مع الاختصار . ذإن 
التوحيد هو سر القرآن ‏ ولب الإيمان » وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من 
أم الأمور وأتفعها للعباد »فى مصالّ المعاش والمعاد ' والله أعم 1 


لض 


فال سبع ابر سمرم 

فى قول القائل : أسألك بحق السائلين عليك وما فى معناه ؟ . 

الجواب : أما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك : فإنه قدروى 
فى حديث عن الْنى صلى الله عليه وس رواه ابن ماجة ؛ لكن لا يقوم بإسناده 
حجة ؛ وإن صم هذا عن النى صلى الله عليه وس لكان معناه : أن حق السائلين 
على الله أن يحبهم » وحق العابدين له أن بهم » وه وكتب ذلك على نفسه . 
كا قال : ( وَإِدَاسَأَلك عِبَادِى عن فَإِنَ ضَرِيبُ أجِيبُ دَعْوَةَألدَعِإِدَادَعَاق ) . 
فبذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه كقول القائلين : ( رَبَتَاوَءَانِنَاموَحَدبََاعَلَ 
رُسَلِكَ ) .وكدعاء الثلاثة : الذين أووا إلى الغار لما سألوه بأعمالهم الصالحة ‏ التى 
وعدم أن شم عليها . اه 


خض 


ونا أن الشع 98 قاع الل سيم 


دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم , وأقام علمهم الحجة 
بأنهم كفار , وما م على الذى كان عليه [براهيم والمسيح . 

فقالوا له : نحن نعمل مشل ما تعماون أتم تقولون بالسيدة نفيسة » 
ونحن نقول بالسيدة مريم , وقد أجمعنا نحن وأتتم على أن المسيح ومرلتم أفضل 
من سين ومن نفيسة » وأتم تستغيثون بالصاهين الذين قبلكم ون ص كذلك , 
فقال لم وأى من فعل ذلك ففيه شبه منكم » وهذا ماهو دين إبراهم الذىكان 
عليه » فإن الدين الذىكان عليه إبراهم عليه السلام : أن لا نعبد إلا الله وحده 
لاشريك له » ولا ند له, ولا صاحة له ولا ولدله » ولا نشرك معه ملكا ؛ 
ولا ثفساً ولاقرآ ولا كوكاً , ولا نشرك معه نناً من الأنبياء ولا صالحاً 
( نَمف موت وَالا ضٍلَاءا قَاليَمقَعبدًا ) . 

وأن الأمور الى لايقدر عليها غير الته لا تطلب من غيره » مثل ندال المطر 
وإنبات النبات , وتفريج الكربات والحدى من الضلالات , وغفران الذنوب؛ 
فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله . 


والأنبياء علييم الصلاة والسلام : تومن بهم ونعظمهم ونوقرهم “وتنبعهم 
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ونصدقهم فى جميع ما جاءوا به.ونطيعهم. كاقال بوح؛ وصالم , وهود .وشعيب : 
( أَنَأَعْجَدُو اللَهَوَاتَهومْوَأطِيمُون ) خعلوا العبادة والتقوى لنّه وحده ؛ والطاعة 
لم فإن طاعتهم من طاعة الله . فلو كفر أحد بنى من الأنيياء وآمن ,انيع 
ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النى ؛ وكذلك لو آمن يجميع الكتب وكفر 
يكتاب كان كافراً حتى يؤمن بذلك الكتاب, وكذلك الملائكة واليوم الآخر 
فللا سمعوا ذلك منه قالوا : الدين الذى ذكرته خير من الدين الذى نحن وهؤلاء 
عليه . “م انصرفوأ من عنده . 


فض 


عمن يبوس الأرض دائما هل يأئم ؟ وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق 
وهو مكره كذلك ؟. 

فأجاب : أما تقبيل الأرض * ودفع الرأس » ونحو ذلك مما فيه 
السجود » ما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك : فلا يحوذ ؛ بل 
لايحوز الانحناءكالركوع أيضا » م قالوا للنى صلى اله عليه وس : الرجل منا 
يلق أخاه أينحنى له ؟ قال : « لا » ولما رجع معاذ من الثشام سججد النى صلى الله 
عليه وسلم . فقال : « ما هذا يا معاذ ؟» قال يا رسول الله رأيتهم فى الشسام 
يسجدون لأساقفتهم » ويذكرون ذلك عن أنييائهم . فقال : « كذبوا علييم 
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجبا من أجل 
حقه عليها يا معاذ إنه لا ينبغى السجود إلا لله » . 


وأما فعل ذلك تديناً وتقربا فهذا من أعظم الممكرات 0 ومن اعتقد مثل 
هذا قربة » وتديناً فهو ضال مفتر » بل ببين له أن هذا ليس بدين ولا قرية » 
ذإن أصر على ذلك استقيب فإن تاب وإلاقتل . 

وأماإذا أكره الرجل على ذلك » بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه 


فض 


أوحسه » أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت المال ونحو 
ذلك من الضرر » فإنه جوز عند أ كثر العلياء » فإن الإكراه عند كثرم 
يبيح الفعل الحرم كشرب الخر ونحوه » وهو المشهور عن أحمد وغيره ؛ ولكن 
عليه مع ذلك أن يكرههه بقلبه » ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان » 
ومن عل الله منه الصدق أعانه اله تعالى » وقد يعافى ببركة صدقه من الأمس 
بذلك !. وذهب طائفة إلى أنه لا ييح إلا الأقوال دون الأفصال : ويروى 
ذلك عن ابن عباس ونحوه » قالوا إنما الثقية باالسان » وهو الرواية الأخرى 
عن أحمد . 


وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلاء وإذا أكره على مثل ذلك 
ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى : كان حسناً » مثل أن يكره كلبة الكفر 


ونوى معنى جاءزاً والله أعم . 


انفضا 


وسئل الإمام العالم العامل الربانى , والهبر النورانى , أبو العباس: 


أصمر بن مز - رم ال تمالى : - 


عن « النبوض والقيام الذى يعتاده الناس » من الإ كرام عند قدوم 
شخص معين معتبر > هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن 
ذلك أن القادم يخجل » أو يتأذى باطنآً » وربما أدى ذلك إلى بخض وعداوة 
ومقت »> وأيضاً المصادفات فى امحافل وغيرها » وتحريك الرقاب إلى جهة 
الأرض والانخفاض » هل يحوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فصل ذلك الرجل عادة 
وطبعاً ليس فيه له قصد , هل بحرم عليه أم لا يحوز ذلك فى حق الأشراف 
والعلماء » وفيمن يرى مطمئناً بذلك دائماً هل ثم على ذلك أم لا ؟ وإذا قال 
جمدت ننه هل يصمح ذلك أم لا ؟ . 

فأجاب --_ 

الحد لله رب العالمين . لم نكن عادة السلف على عهد النى صلى الله عليه 
وس وخلفانه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام ؛ كا بفعله 
كثير من الناس ؛ بل قد قال أنس بن مالك : لم يكن شخص أحب إليهم من النى 
صل الله عليه وسلم » وكاتوا إذا رأوه لم يقوموا له » لما يعلبون من كراهته 


نمضن 


لذلك ؛ ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له » ما روى عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قام لعكرمة » وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : «قومواإل 
سيدم » وكان قد قدم ليحك فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حككه . 

والذى ينبغى للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فإنهم خير القرون ؛ وخير الكلام كلام ألله » 
وخير الهدى هدى ممد صلى الله عليه وسلم » فلا يعدل أحد عن هدى خير 
الورى : وهدى خير القرون إلى ماهو دونه . وينبغى للمطاع أن لا يقر ذلك 
مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد . 

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فسن . 

وإذا كان من عادة الناس ( كرام الجاثى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك 
لترك حقه أو قصدخفضه وليعل العادة الموافقة السئة فالأصلح أن يقام له» لأن 
ذلك أصلم لذات البين » وإزالة التباغض والشحناء ؛ وأما من عرف عادة القوم 
الموافقة السئة : فليس فى ترك ذلك إيذاء له » وليس مذ القيام المذكور 
فى قوله صلى الله عليه وسل : « من سره أن يتمثل له الرجال قياماً ذليتبوأ مقعده 
من النار » إن ذلك أن بقوموا له وهو قاعد؛ ليس هو أن يقوموا نمه إذاجاء ؛ 
ولهذا فرقوا بين أن يقال قت إليه وقت له , والقأئم للقادم ساواه فى القيام » 
بخلاى القاتم القاعد . 


وقد ثبت فى حيح مسلم : أن النى صلى الله عليه وس لما صلى بهم قاعداً 


تقض 


فى مرضه صلوا قباماً أم.ثم بالقعود . وقال : لا تعظموى م يعظ. الأعاجم 
بعضها بعضاً » وقد نام عن القيام فى الصلاة وهو قاعد ‏ ثلا يتشبه بالأعاجم 
الذين يقومون لعظ ام وم قعود . 

وجماع ذلك كله الذى يصلم اتباع عادات السلف وأخلاقهم » والاجتهاد 
عليه بحسب الإمكان . فن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى برك 
معاملته بما اعتاد مم :1 الناس من الاحيرام مفسدة راجحة فإنه يبدفع أعظم 
الفسادين بالبز ام أدناهما ما يحب فعل أعظم الصلاحين يتفويت أدناهما . 


إضسن 


صطل 

وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه » ا فى الترمذى عن النى صلى الله 
عليه وس أنهم سألوه عن الرجل يلق أخاه نحن له؟ قال : « لا » ولا الركوع 
والسجود لا يجوز فعله إلا له عز وجل ؛ وإن كان هذا على وجه التحية فى غير 
شريسا , كا فى قصة يوسف :2 ( وَكَرْوادَسَجَداوةا لياه دَانَويلُ 
كل ( وق شريعنا لا يصلام أالسجود إلا لله ء بل قل نقدم أيه 
عن القيامما يفعله الأعاجم بعضها لبعض » فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك 
ماهو ركوع ناقص يدخل فى النهى عنه . 


يفض 


رفال سبع ابرسمرم : 
صطعل 
كان المشركون يُبّدون أتفسهم وأولادم لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة »م كان اسم عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ويعضهم عبد شم سكم كان اسم 
ألى هريرة » واسم عبد مس بن عبد مناف . وبعضهم عبد اللات .وبعضهم 


عبدالعزىو يعضهم عبد منأة وغير ذلك ما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله » من 
شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله . 
وعبدثم لله وحدهء فسمى جماعات من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن ٠‏ م معى 
عبد الرحمن بن عورف وتحو هذا « وكا معى أبا معاوية وكان |سعه عبد العزرى 
فسمأه عبد الرحمن > وكان أسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم . 

ونحو هذا من بعض الوجوه ما يمع فى الغالية من الرافضة ومشابهيهم 


كفنا 


الرفاعى أو الحريرى ونحو ذلك ما يقوم فيه للبثشر نوع تأله »كاقد يقوم فى تفوس 
اللصارى من المسسيح ٠‏ وق نفوس المشركين من آطنهم رجاء وخشية » وقد 
يتوبون لهم » كا كان المشركون ,توبون لبعض الالهة » والنصارى للسيح 
أو لبعض القديسين . 


وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص لله وحده : تعبيد الحلق أربهم 
5 سنه رسول الله صلى الله عليه وس لم 6 وتغير الأمعاء الشركة 
إلى الأمعاء الإسلامية , والاسعاء الكفرية إلى الاسماء الإجانية , وعامة ماسمى 


ب4 النى جل اق وي عدا رع ارين ٠‏ كا قال تعالى :) ادعو لله 
و 3 َيَامَادَعْوامكُ آلْكَسَم] ةلي ) فإنهذين الإسمين هما أصل بقية 
أسبراء أئله تعالى ٠.‏ 


وكان شيش الإسلام المروى قد معى أهل بلده بعامة أسماء الله الحستى » 
وكذلك أهل يتنا : غلب على أسمائهم التعبيد لله » كعبد الله ؛ وعبد الرحمن ؛ 
وعبد الغنى ؛ والسلام ؛ والقاهر ؛ واللطيف ؛ والحكم ؛ والعزيز ؛ 
والرحم , والمحسن ؛ والأحد ؛ والواحد ؛ والقادر ؛ والكرجم ؛ 
والملك ؛ والحق . وقد ثبت فى حم مس عن نافع عن عبد الله بن عر : 
أن النى صلى الله عليه وس قال : « أحب الاأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
وأصدتها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » وكان من شعار أحعاب رسول 
لله صل الله عليه وس معه فى الحروب :يا بنى عيد الرحمن 1 يا بنى عبد القه! يا بى 


اخض 


عبيد الله ! ما قالوا ذلك يوم .بدر 01 وحنين ؛ والفتم ؛ والطائف فكان شعار 
المباجرين يا بنى عبد الرحمن ! وشعار الخزرج يا بنى عبد الله ! وشعار الأوس 
يأبى عبيد الله ! 06 


إر آخرما وجد الآرن منكتاب توحيد الإلهية ) 


ويليه كتاب بوحيد الربوبية 


لبان 


فهر س الحلد الأول 
مشر مر الكتاب 


الصفحة الموضوع 

. خطبة شيخ الإسلام‎ ١١ ١ 

الا قاعدة فى اجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته . 

11-1 تفسير أيات وصية اله كقوله شرع لك من الدين . بيان ماشرع لنا. 

15 لا تفرق أهل الكتا ب كان بعد مجىء العلم وكان كبرا وحسدا وكذلك 
هو فى هذه الأمة. التفرق بعد الاجتهاد إل1 . 

. أم الله بطهارة القلى وطهارة ادن‎ ١١ ٠١ 

. سبب الاجماع والالفة . والفرقة. ونتيجتهما‎ ١ 

76 قاعدة فى توحيد الإلمية وإخلاص العمل والوجه لله . 

؟ عبادة الله وحده هى قلب رحى الدين ببان ذلك بتسعة أوجه . 

الاسالم مقدمة تتضمن أنكل مخلوق محتاج إلى جلب ماينفعه ودفع مايضره . 

١‏ الوجه الأول يحب أن يكور اله هو المقصود وهو المعين على 
المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه. من 
تفسير [ياك نعبد وإياك نستعين. معنى الرب والإله . 

*؟ - 0 و58 الثانى ان الله خلق الخلق للعبادة. حاجة الخلق إلى الله فى عبادتهم 
إباه ولنتهم . 

020 الإقراد بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل الرجل فى الإسلام . 

. كم حق الله على العباد‎  ** 


بذكن 


55-4 


ام 


ما كم 


ا موضوع 
مفسدة عبادة غير الله أعظم من مفسدة الالتذاذ بالطعام المسموم . 
تفسيرالقيوم . هذا الوجه مبنى على أصلين . الإيمان بالله غذاء الإنسان 
ولذته فى الدنيا . 
ليست عبادة الله تكليفا ومشقة وإن وقعا تبعا. 
الأصل الثانى اللذة فى الأخرة برؤيته. حجج فى إثياتها . 
الثالك ليس عند الخلوق نفع ولا ضر إلا بإذن الله . ما يقتضيه 
هذا الوجه . 
تعلق العبد بما سوىالله مضرة عليه . 
الخامس توكله على ال حلوق يوجب الضرر عليه من جهته . 
السادس الرب كربم معغناه عن الخلوق . الخلق لابحسنون إلى العباد 
إلالمطوظهم منم . 
السابع غالب الخاق يطلبون حاجاتهم بك وإن كان ضررا عليك 
الثامن والتاسع الخلق لا يقدرون على دفع الضرر عنك ولا جلب 
المنفعة لك إلا بإذنه . 
فصل فى مل ما تقدم . 
فصل تضمن مقدمة لتفسير باك نعبد وإباك نستعين . 
حاصاها أنكل نفس لابد لا من ثىء تطمئن إليه هو إلهها وتعتمد 
عليه . والمستعان والمراد على قسمين . 
ينقسم الناس فى العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام ' 


نكن 


الصفحة 
ف كك ان 
لم _ ام 
ه*اء٠ه‏ 
56 
255 
*5 26 
2غ( 

لاع 58 
54 

1:48 ١ه‏ 
اكوا 
؟ه 64 
اومن 

م6 كه 
سمه 
4ه نك 
55 لاا 


الموضوع 

فصل فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة . 

نعمه على العبد وكال غناه وجوده وكاله تعالى فى نفسه . 

فصل والعبد كلا كان أذل لله كان أعز وإن افتقر إلى الخلق 
فالامى بالعكس . 

الناس ثلاثة أصناف ظالم وعادل ومحسن . 

وه: “ا ذكل مخلوق فقير بالذات إلى الله . 

لفظ العبد فى القرآن . 

تفسير وله أسل من فى السموات الآية ونظائرها ! 

الفرق بين دلالة الآيات على الخالق ودلالة قيامى المثيل والشمول . 
الفطر تعرف الخالق بدون استدلال . 

طريق إثبات الخالق عند المتفلسفة . 

فصل والسعادة فى معاملة الخلق . 

ما يخلص العبد من الشرك وظل الاق وظم نفسه . 

شح حديث إماهى أريع . 

صلاح القلوب بعبادة اله وفسادها بتألهغيره. 

تفسير نما ذلك الشيطان ونقد قول من قال وأخاف من لايخافك 


سس ةد 20 


تفسير ( وكين ينبي فحَلَ ممه ربَيُونَ ) . 


فصل قال الله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة . 


دن 


الصفحة الموضوع 

هد 20 بعض من انحرف عن الصراط المستقم . نعت النى فى القرآن 
بالعبودية وتحقيق الرسول لمعناها . 

20 الغلووقع فى بعض ضلال الشيعة وجهال المتصوفة . 

هد حقوق الانبياء على الخلق . 

هد الا حق الله . 

الاك” أصناف العبادات . 

77-9 الشهادتان أول الواجبات . الفرق بين المشروع والممنوع . الخارج 
عن الشريعة لا يفرق يينهما . 

74 فصل فى أن لا يسأل العبد إلاالله . ما يسوغ أن يسأل العبد من غيره 

٠م‏ هم « فصل » العبادات مبناها على الشرع والاتباع . 

41م لايجب الوفاء بالنذر لغير اللّه . النذر لا يجلب منفعه . 

؟م سم ما تفعله الشياطين لأوليائها . كرامات الاولياء . 

ف ما يلزم الحاج . 

لام فصل فى جماع الحسنات والسيئات . إخلاص الدين لله أصل العدل . 


الشرك أعظٍ الظم . 
ه22 تفسير:( ُلَأَممَرَقَالقِسِْ ). 
كه اعم رحمك الله أن الشرك بلته أعظ ذنب . 
44م الله هو المستحق للعبادة لذاته وغيره لا يصلح أن يكون إِلها : 


ليلا 


الصفحة الموضوع 

4١-4‏ من جمع بين مششهد الى الشرعى ومشهد الأمى الكونى ومن غاب 
عن أحدهها . 

50-1 تقسم الشرك إلى نوعين . حقيقة الشرك فى الربو بية والإلمية وكيفية 
التخلص من الثانى . 

*ه 5 الشرك الف . والمحبة لله . ومع الله . طريق التخلص من آفات 
الشرك . 


45-0 محركات القلو ب إلى الله الحب والمخوف والرجاء . ما ببعثها فى القلي. 
اله ٠٠١‏ فصل ذكر الله عن إبراهم أنه قال : (وَكَي ف أُحَافُ مَآأتْرَحَتُم). 
اه هه أنواع الشرك ثلاثة . 

كك أربع مقاصد حسنة فى ترك قبول أموال الناس . 

230 أربع مقاصد فاسدة فى ترك قبوها . تفصيل فى مسألة القبول . 
6١‏ سالإء٠‏ سئل عمن قال : جوز الاستغاثة بالنى . 

ويل معنى الاستغاثة» ما جوز طلبه من الخلوق . 

ل الاستشفاع والتوسل. 

118 ما تقول السادة فيمن يقول لا يستغاث برسول الله . 
٠١94‏ شفاعات الرسول فى الآخرة . 

0-4 الاستشفاع بهفى حياته . 

0004 اللتوسل به بعد موته . من قال لا يدعى إلا الله فهو مصيب . 


اونا 


الصفحة الموضوع 
2020١‏ حيس المعانى والعبارات الواردة فى الكتاب والسنة وغيرهما نفيا 
وإثاناء معنى الغياث والمخيث وهل هو من أسعاء الله ؟ . 
0١‏ الفرق بين الداعى والمستغيث , الاستغاثة والقسم بصفات الله . 
02 التفصيل فى الاستغاثة» ومن خالف الكتاب والسئة . 
1١١6-5‏ سم الله آلمة المشركين شفعاء وشركاء » نق الشفاعة إلى آخره . 
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مه و ومه 


تفسير ؛ ( فل لعو الذي وَعَممُ ) . 

. فصل فى الشفاعة المنفية‎ 1١١-11 

205 احتجاج الخوارج على نفى الشفاعة؛ بوت أنواع من الشفاعة . 

0 الا مكون الشفاعة إلا بعد الإذن والرضا . 

1 نفؤالخلة. 

18-0 سئل عن رجلين قال أحدهما لا بد لنا من واسطة . 

203١‏ إنأرادفتليغ أمالله. 

1ه؟1 وإن أراد أنه لا بد من واسطة نسأله جلب المنافع 

100-15 و 16 و 158 إر1 أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه 
كالحجاب إل . 

110 -9؟1 الفروق الى بين الخالق والمخلوق . 

04م وه١‏ حقيقة شرك المشركين . 

١‏ لا شفاعة فى المشركين ولا يحوز الدعاء لم بالمغفرة» لانكون شفاعة 
للموحدين إلا بعد الإذن والرضا . 


فنكنا 


الصفحة الموضوع 

لم1 مم1 بحث فى الأسيان . - 

فل دعاء المسلبين بعضهم لبعض ٠‏ 

. طلب الرسول من الأمة أن يدعوا له ليس من باب سنوالهم‎ ١ 

سم 6م1١‏ استحباب سوال الرجل من أخبه الدعاء والتفصيل فى ذلك» النعمة 
بالإيمان والطاعة . هل نعم الدنيا بدون الدين ذعمة . 

- /1 بين الله التوحيد وحسم مواد الشرك وكذلك الرسول . 

220 الشريعة جاءت بتحصيل المصالح . 

2320 قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة عمد . 

141١ 1‏ سئل هل يجوز التوسل بالنى . وجوابه نحو ما تقدم . 
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فبرس التوسل والىسيلة 
51-1 


الصفحة الإشتوع 

؟ خطبة الكتاب 

140 الوسيلة إلى الله هى الإيمان به وطاعته وهى فرض على كل مسلم 
وانظر (ص“47؟ ) . 

160 شفاعة الررسول صل الله عليه وسل ودعاؤه [نما ينتفع بهما من شفع له 
ودعا له. 


15 لفظ ه التوسل » فى عرف الصحابة ( وانظر؛4,؟4؟ --5؛؟ ) 

4 انبى الله نبيه صلى الله عليه وس عن الاستغفار لعمه وأبيه لأن الإيمان 
شرط للمغفرة . 

4 الكفار يتفاضاون فى الكف رم يتفاضل أهل الإبمان ف الإيمان . 

انتفاع العباد بالشفاعة والدعاى موقوف على شروط وله موانع . 

. استغفار إبراهم لأبيه الكافر , ثم براءته منه  والله لا يغفر أن يشرك به‎ ١ 

١575‏ حديثك ه استأذت رى أن أستغفر لأنى فم يأذن لى » وحديث 
« إن أفى وأباك فى النار» . 

وح طن توعد لا لعاف سس نكما 

شفاعة النى صلى الله عليه وسل لأهل الذنوب من أمته متفق عليها » 


امكل 


الصفحة الموضوع 
وأنكرها أهل البدع منالخوارج والمعتزلة وما احتج به المنكرون للشفاعة 
( وافظر ص 07) 

جواب أهل السنة على شبهة منكرى الشفاعة . 

ليل استشفاع المشركين بهاثيل الصالحين وقبورم ( وانظر 164 . 151154) 

) ١44 لفظ « التوسل » يراد به ثلابة أمور ( وانظر ص‎ ٠68 

التوحيد هو أصل الدين الذى لايقبل الله دينا غيره ( وانظر ص ١144‏ » 
١‏ لال ويم ). 

. امش ركون جعلوا مع الله آلة أخرى مقرين بأنها مخلوقة‎ ٠6 

قولهم فى تنلييتهم : « لبيك لاشريك لك, إلا شريكا هو لك » 

المشركون صنفان : قوم نوح» وقوم إبراهم . 

) 104-15 قصور الشباطين بصور الأدميين وإضلالم للناس ( انظر‎ ٠7 

م6٠‏ قوم : ياسيدى جرجس » ياستى الحنونة مريم . . . أنافى حسبك . 

غيل دعاء الصالحين بعد موتهم أعظم أنواع الشرك ( وانظر ص 159 ) 

من أعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة 
فهو ضال . 

5 لانض عن الاثمة الأزبعة باستحباب سوال البوصي الله عليه وسل عندقبره 
(وانظر ص16 59196 ,مم ١4؟‏ ) 

كل بدعة ليست واجبة ولامستحبة فبى بدعة سيئة وضلالة باتفاقالمسلمين . 


الكل 


الصفحة ا موضوع 

قول أبنمسعود : خط لنا اللبى صلى الله عليه وس خطأ وخط خطوطاً 
عن بمينه وشماله وقال: « هذا سبيل الله » وهذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه » : 

١+‏ حديث «١‏ لا تتخذوا القبور مساجد فإ أنها كم عن ذلك » وحديث « لعن 

الله الييود والنصارىاتخذواقبور أنبيائهم مساجد » (وانظرص؟.-4.*) 

الفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصاحة راجحة ينهى عنه . 

زيارة القبور على وجهين , وبيان الزيارة الشرعية . 

قول النى صلى الله عليه وس وفعله عند زيارته قبر أمه ( وانظر ص"5١)‏ 

بيان زيارة القبور البدعية ( وانظر ص1١‏ ) 

ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا من صلحاء قوم بوح, فلءا مأبوا 

عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم عبدوم . 

رأى الملاحدة الفلاسفة فى زيارة القبورذ كره اءنسينا والكتب المضنون 

بها على غير أهلبا المنحولة للغزالى ( وانظر ص 545 ) . 

الردعلى ملاحدة الفلاسفة فا ذهبوا إليه من اتصال الأرواح ٠‏ 

الاستعاذة من الشيطان أو تصور الشياطين للناس ( وانظرص ١١7‏ ) . 

الشياطين تأنى الأنبياء لتفسد عليهم عبادتهم فكيف من هم دون الأنبياء. 

اتتصار الشيخ عبد القادر الجيلانى على الشيطان . 

الشخص لا يكون فى مكانين فى حالة واحدة . 

رأى أهل الجاهلية فيا يكون من الشيطان فى مواضع الشرك . 
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37 


بت 


خض 


الصفحة الموضوع 

7 الاستدلال على الولااية بما لا .يدل عليها. 

7 الولابة مان وتقوى , والكرامة من الله تمرتبما . 

4 الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكوا كب ويتخذون الملائكه 
أربابا . 

إذالم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الصالحين . 

١‏ سؤال الخلق محرم فى الأصل , لكنه أبيح للضرورة » وتركه توكلا 
على الله أفضل . 

. الوصية النبوية لحبر الأمة ابن عباس‎ ١ 

الكلمة العظيمة الثى أسرها النى صلى الله عليه وس لطائفة مر أصحابه 
حين بأيعوه . 

كان الصحابة يسقط السوط من بد أحدم فلا يقول لأحد ناولنى إباه . 

ححديث الثناء على الذين « لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون » . 

4 كان النى صل الله عليه وسلم يرق نفسه وغيره » ولم يكن يسارقى ٠‏ 

0 قال جبريل للنى صلى الله عليه وس : هل من حاجة ؟ فقال: « أما إليك فلا » 

م دعاء المسل لأخيه حسن مأمور به . 

185 من السؤال مالا يكون مأمورا به - والمسئول مأمور بإجابة السائل » 
وقد يكون السؤال منهيا عنه . وإنكان المسئول مأمورا بالإجابة . 


لضن 


الصفحة الموضوع 

185 الصديق وأكابر الصحابةل يكونوا يسألون النى صلى الله عليه وسل أن 
يدعو لهم » وكانوا يطلبون منه أن يدعو للسلبين » والشواهد على 
ذلك من الوقائع . 

الصديق هو الذى نزلت فيه أية ( وَسَيِجَنَييَا آلْأنتي . . . ) والمقارنة بين 
الصديق وبين زيد بن حارثة وعلى بن أنى طالب فى معن ( وَمَالَِرِعِندَهُ 
ين يعَمَوجر8َ ) الدعاء جزاءه ومن الجزاء طلب الدعاء . 

الإسلام مبنى على أصلين : عبادة الله وحده . وأن تعبده بما شرعه ( وانظر 
ص 799291٠١ . 19١86‏ ). 

ما كان اللنى صلى الله عليه وسلم يصل إلى بيت المقد سكانت صلاته إليه من 
الإسلام . فليا أمس بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنها إلى الصخرة 
خروجا عن دين الإسلام . 
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حمر 


سوال الخلوقين فيه ثلا ثمفاسد : الافتقار إلى غير الله ( وهو من نوع 
الشرك). وإيذاء المسثول ( وهو من نوع ظل الخلق ) . والثل لغيرالله 
( وهو ظل النفس) . 

» حديث « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه‎ ١ 
وانظر ص726).‎ ( 

طلب النى صلى الله عليه وس من أمته الصلاة عليه طلب أم وترغيب 
وليس بطلب سؤال. 

حديث « سلوا اللّه لى الوسيلة » ( وانظر 50 ) 


1١ 


حمر 


يلض 


الصفحة الموضوع 

3 قوله صل الله عليه وس لعمر بن الخطاب « لا تنسنايأخى من دعائك » . 

44 سؤال اميت ليس بمشروع : لا واجب , ولا مستحب » ولا مباح . 

4 الشريعة نما تأمس بالمصالح الخالصة أو الراجحة ( وانظر ص 70554 ) 

ل مالم يشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد . 

ا الصراط المستقم : فعل ما أمى » وترك ما حظر , والتصديق با أخبر . 

1 قول سفيان بن عيينة : من فسد من علبائنا فيه شبه من الييود » ومن فسد 
من عبادنا فيه شبه من النصارى . 

ل لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال» واشتباه ( انظر ص ١٠6١"‏ ) 

١‏ التوسل بالنى صلى الله عليه وسل توسل بدعائه فى حياته » وبشفاعته فى 
الآخرة لمن أذن الله له . 

مسألة الله يخلقه لا تحوز , ولا ينبخى لأحد أن يدعو الله إلا به . 

لأن أحلف ,الله كاذيا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا . 

٠‏ باء السبب وباء القسم . وحديث : « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره » . 

. الفرق بين الإقسام بالته والسؤال بالله‎ ٠5 

0 سؤال الله بأمعائه وصفاته . 

”٠‏ السؤال بباء السبب : « أسألك بأن لك الجد » ( وانظر ص 45؟) 

. السوال بالأعمال الصاهة كمؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار‎ ٠ 

هف سؤال الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وس وحبته وطاعته . 


لض 


الصفحة الموضوع 

هل للمخلوق حق على الخالق ؟ . 

5 قول الله لداود : « وأى حق لابائك على ؟ » ( وانظر ص5 ) 

5 الفارق ببن الخاوق والخالق . 

1" قول قتادة : إن الله لم يأمى الناس بما ملم به لحاجته إليهم 2 بل أمرهم 
ما ينفعبم . 

العمل لا يقابل الجراء وإنكان سبيا للجزاء . 

1" ما أوجبه الله على نفسه بحكنته وفضله ورحمته . 

. السوّال بالحق الذى أوجبه الله للعباد‎ ٠ 

"١‏ العوام إذا سألوا الله بنبيه يريدون ذات الننى صل الله عليه وسلم لا الإيمان 
به( انظر ص 44؟) 

» السؤال بحق الرحم وحديث « الرحم شجنة من الرحمن‎ "١ 

79 دعاء عمر فى الاستسقاء المشبور عام الرمادة . 

8 توسل معاوية يزيد بن الأسود الجرشى ( انظطرص؟1") 

5" الحكاية المكذوبة على مالك فى الاستشفاع بالقبر ( انظر ص *ه؟ ) 

قف إجلال السلف للنى صلى الله عليه وس . 

4 نجريح سند هذه الحكاية من أساسه . 

قول الاممة : إذا سل الرجل على البى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو 
لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو فى المسجد ) ولا يستقبل القبر وربدعو 
لنفسه » وعند أصحاب ألى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً . 


6 


الصفحة الموضوع 

قول مالك: ليس يلزم من دخل المسجد وخرج ‏ من أهل المدينة ‏ الوقوف 
بالقبر ذاتما ذلك للغرباء . 

؟ حديث : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » وكراهة مالك إطالة القيام عند 
السلام . 

4" أحاديث زيارة القبر الشريفكابا ضعيفة . 

ولب حك السفر لزيارة القبور . 

50 الزبارة الشرعية . والزيارة البدعية ( وانظر ص "٠"‏ ) . 

اس الحديث الصحيح : « مابين ( بيتى ) ومنبرى روضة من رياض الجنة » . 

”م لوكان نص الحديث «ما بين قبرى ومنبرى » مأ تنازعوا فى موضع دقه . 

7ل" من قصد قبور الصالحين للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذى 
سد الله ورسوله ذريعته » وهذا بخلاف السلام المشروع ( وانظر ص 
ككل /ت1). 

2 حديث : « صلوا على حيم| كتتم فإن صلا” تبلغنى » . 

بقية نقد الحكارية المكذوبةعلى مالك . 

1 لوكان طلب دعأته وشفاعته عند قبره مشروعا لكان الصحاية أعم بذلك 
وأسبق إليه . 

4 لغة الصحابة الثى كان يخاطبهم بها النى صلل الله عليه وس وعادتهم فى 
الكلام ( وانظر ص "11 , *5» , 44" ) . 

؟4؟ مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة فى اختراع المصطلحات . 


لض 


الصفحة الموضوع 

*ة؟ تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفبا . 

بك حديث : « أول ما خلق الله العقل » باطل . 

تأويل « اللوح الحفوظ » و « القل » و « الملكوت » و ٠‏ الشفاعة » 
فى « المظنون به على غير أهله » ( انظر ص 1١7‏ ) 

5 لفظ « القديم » فى القرآن خلاف « الحديث » 

5 أمثلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل عليها من تغبير لغة الرسول وأصحابه . 

3" المنقول عن السلف يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه ومعرفة دلالته . 

الوسيلة الشرعية هى التقرب إلى القه بطاعته ( انظر ص +14 ) 

4 مسئد أحمد ليس فيه راو يتعمد الكذب . والصحابة لم يتعمد أحد منهم 
الكذب على النى صلى الله عليه وسلم . 

لم يعرف تعمد الكذب ف التابعين من أهل الحرمين والشام والبصرة . 
بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم . 

0" الأحاديث المكرة التى تروى فى الفضائل والماقب . 

ا" أقسام الحديث قبل الترمذى ثم فى اصطلاح الترمذى : 

6 أحاديث السؤال ,الخاوقين واهية وموضوعة . 

؟0 أحدها يرويه عبد الملك بن هارون بن عنيرة الشيعى الكذاب 
( انظر ص9؛؟) 

رم وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه الحام وأنكروه عليه. 

4 درجات كتب الحديث فى الصحة . 


إمنضا 


صفحة ا موضوع 

هه" الحديث الذى رواه الحاكم ( فى ص 4ه؟ ) من جنس الإسرائيليات . 

حديث يرويه موسى بن عبد الرحمن الصنعانى وهو من الكذابين . 

٠١‏ المصنفون فى فضائل الأوقات والأمكنة والأتخاص يروون الصحيح 
والضعيف . 

أمثلة أخرى للأحاديث المكرة والضعيفة . 

قول سفيان الثورى فى راوى أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب . 

9 حكايات الذين يتلقون الأدعية من الرئويا فى المنام . 

4 بعض يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس . 

6" لا يجوز أن يكون الثىء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعى + وما ليس 
بواجب ولا مستحب فليس يعبادة . 

3-7 حديث الأعمى الذى دعا له النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرد الله عليه بصره 
هو من التوسل بدعانه . 

55" 075 الوجوه التى روى منها حديث الأععى : منبا ماهر صحيم ومنبا 
ماهر ضعيف . قد يكون الراوى حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ 
لما يرويه عن آخر . 

ل نقد حديث الطبرانى عن حادث وقع فى خلافة ذى النورين. 

8 الاعتبار برواية الصحافلابما فهمه , إذا خالف فهمه روايته . 

مذهب عمر وأ كابر الصحابة متابعة النى صلى الله عليه وس فها فصله على 
وجه العبادة والتخصيص ء كتقبيل الحجر الأسود والصلاة خلف مقام 


4و 


الصفحة الموضوح 

إبراهم » وكان ابن عمر يتابع حتى فيا فعله صلى الله عليه وسلم بحك الاتفاق 
ولم يقصده » كسيرهفى مواضع سير النى صلى اله عليه وسلم . وصبه فضل 
مائه على بجرة صب عليه النى صلى الله عليه وس فضل ماله . 

. المتابعة فى السنة أبلغ من المتايعة فى صورة العمل‎ ١ 

مثال لما يسوغ فيه اجتهاد الصحابة . 

و ليس لغير النبى صلى الله عليه وس أن يسن للمسلمين ولا أن يشرع . 

*8؟ متى يكون قول الصحانى حجة؟. 

و القسم الثالك مما يسمى ‏ توسلاء . 

41 سؤال الله بسبب لا يناسب إجابة الدعاء . 

807 النقل عمن ليس قوله حجة . 

74١‏ أحكام الإقسام على الله بثىء من عخلوقاته 

1و" شبهة من يقول أنا أسأله بمعظم دون معظ, من الحاوقات 

؟ 548 نحن مأمورون بالطاعة لله والرسول ؛ ومنبيون عر الخشية 
والتقوى إلا لله وحده » فإن الله لم يجعل لأحد من الخلوقين أن يقسم به 
أو يتوكل عليه أو يخئى أو يتق ( وانظر ص 05؟) 

5 آية( افع السَفْعَةعندَمةإِلَّالِمَن ور لَُ ( 

(٠-١‏ اميل يتفيطرك عط1انْكتوا ١‏ )نلك 
فى يبود المدينة والاأوس والخزرج م روت الأنصارء ولم تتزل فى يجود 


لمكن 


صفحة الموضو 

تبر وعرب غطفان يا روى عبد الملك بن هارور: الشيعى الكذاب 
( وانظر ص *5؟) 

"١‏ اليهود كانوا دائماً مغلوبين مع العرب » لذلك كان بعضهم يحالف فريقاً 
وبعضهم يحالف ذريقا آخر ليتمكنوا من استغلال الفريقين : 

"٠‏ اليهود ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا يحى بن كربا وغيره من الأناء 

ىبن نهى النى صبى الله عليه وسلٍِ أن يتخذ قبره مسجداً » وأن بتخذ عبداً 
(وانظرص )١١*‏ 

م.م حديث : « إنه لا يستغاث لى وإنما يستغاث باللّه » ( وانظر ص 05* ) 

4 -حديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » (وانظر ص 2*؟ ) 

4" لو حلف حالف بحق الخاوقين لم ينعقد ينه 

٠‏ قول إبراهيم فى حاجة قومه : ( وكيك داك مرحملا ات 

تك ترك راس ٠.٠‏ كأ التريقي ِكحَدُوالَان ) . 

) أيتا : ( حسينا الله )و( حسبك الله‎ ”٠5 

جعل الهدى فى قلوب العباد هو إلى الله لا إلى الرسول 

+" التوسل بالعمل الصالم على وجبين ٠‏ والتوسل بدعاء البى صلى الله عليه 
وس وشفاعته على وجهين ٠‏ 

٠س‏ الأصل الأو لفى دين الإسلام نحقيقالشهادتين(وانظطرص 2185:١1١4‏ 7*8 ) 

١م‏ الأصل الشانى أن لا تعبد الله إلا بما شرعه هر واجب أو مستحب 


( وانظر ص *5”) 


الصفحة ال موضوع 

1" فتوى شيخ الإسلام وهو بمصر سنة ١١17ه‏ فى التوسل بالنى 
صلى الله عليه وس 

#16 مقارنة استغاة الصحاية بالتى صلل الله عليه وسلم لىا أجدبوا على 
عهده واستغانة عمر ومن معه من الصحابة فى عام الرمادة بالعياس واستغاية 
معاوية والصحابة من أهمل الشام بيزيد بن الأسود الجرشى ( وانظر 
ص *504,50) 

7 ضلالة ملاحدة وحدة الوجود فى استشفاعهم بالله إلى البى صلى اله 
عليه وسل . 

لف الشافع سائل لا تحب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظما . 

7" قول برريرة « أتأ من ؟» وقول النى صب الله عليه وس «إنما أنا شافع » 
لأن طاعة أمره صل الله عليه وسم واجبة بخلاف شفاعته . 

4 كثير من أهل البدع والخوارج والمعتّزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر 
( وانظر ص ١144‏ ) 

9" حديث : « إذا سألتم الله فاسألوه يجاهى » مكذوب على النى صل الله 
عليه وس ( وانظر ص 5:*) 

” جاه الخاوق عند الخالق ليس سكاه المخاوق عند الخلوق . 

. أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة‎ "١ 


ليق 


الصفحة الموضوع 

سوم كبام حديث الأعبى مبنى على أن الرسول دعا له وأن الأععى توسل 
بدعاء الرسول صلل الله عليه وس ( وانظر ص 5 5589 , 88 , )*1١‏ 

” لوكان التوسل به حياً وميتا سواء لم يعدلوا عن التوسل به . 

587 الفرق بين [هداء الثواب للوالدين وإهدائه للنى صلى الله 
عليه وسل . 

8م دعاء الغائب للغائئب أعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أ كل إخلاصاً . 

حديث : « إنه لا يستغاث فى وإما يستغاث بالله » وتقدم فى ص ".م 

اسم ممم الشمفاعة التى لا تخنى شيئاً » وشفاعة الشفيع بإذن الله . 

سسم الأصلان العظمان : أن لا نعبد إلا الله » ولا هده إلا بما شرع 
( وانظر ص 21١١:‏ 146اء 221١‏ 150 ) 

نم قول الفضيل بن عياض : العمل إذا كان خالصاً ول يكن صوابا لم يقبل ؛ 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم بقبل حتى يكون خالصاً صواباً ٠‏ 

سم حديث « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ٠‏ 

يسم العبادات ميناها على التوقيف ٠‏ 

جسم « أعوذ بكلمات الله التامات » استعاذة بكلام الله وهو من صفانه . 

مم السؤال ,انخاوق هو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب ٠‏ 

«نم آبة( وَأتَفواْهاَرىنَةَوونَ يوَالايسم ). 


ونم دعاء « اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك » 


؟" العامة إذا سألوا الله بنبيه يمخرجون عن المعنى الشرعى ( وانظر ص١؟؟)‏ 


ليف 


الصفحه الملوضوع 

«ؤم الإسراشليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها . 

5 الى يطلب منه ما يقدر عليه » والغائب والميت لا يطلب مهمأ ثىه . 

م الرب يقسم بما شاء من مخلوقانه » وليس لنا أن نقسم عليه إلا به . 

حكن ينبغى للخلق أن بدعوا بالأدعية الشرعية المأثورة . 

4" قول العز بن عبدالسلامى فتاويه لايحوز أن يتوسل إل الله بأحد من خلقه . 

40" 044 بعض أحاديث الترغيب فى الصلاة على النى صلى الله عليه وس . 

ونم الأدعية البدعية على ثلاث مراتب . 

“م إذا سل الرجل على البى صلى الله عليه وسلم وأراد الدعاء لنفسه يستقبل 
القبلة . 

هم عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدها منص “07 الى 47 . 

5" ما يجوز من سؤال الى لا يحوز سؤاله الميت لأله يفضى إلى الشرك ولأن 
الميت انقطع عنه التكليف . 

٠ه"‏ يبت النى صلى الله عليه وس كان يحوز أن يحعل مسجدا فى حياته فلا دفن 
نهار انا 

51 كان مالك يكره أن يقول الرجل ذرت قبر الرسول صلل الله عليه وسلم . 

-00 حديث  :‏ إذا أعيتك الأمور فاستعينوا بأهل القبور» مكذوب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

/ونم فى التوراة أن مومى نهى بنى إسرائيل عن دعاء الأموات . 

4ه" حديث : « إنا معشر الاناء ديتتا واحد» . 

وه" مالا يجوز فى حق خرف الخلق وءعند قبره أولى أن لابجوز عند 
فبور غيره . 


ودف 


ا الموضوع 

وه 755 مثل الشياطين بصورة المشايم . 

49م آية : ( وَأَتَشكانَرٍجَالمَنَالإنسعوذويَال مََللِنَ ). 

دم حيث يقوى الإبمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة تضعف الأحوال 
الشيطاية . 

4" قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جبل فتتلاعب بهم الشياطين . 

محم حقيقة « أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » ( وانظر 
ص 164 4داء ١لسن‏ سسم) 

مدم الرسول واسطة بين الله وخلقه فى تبليغ أمره ونهيه . 

5 موقف النى صلى الله عليه وسلم من أصحابه إذا سألوه عن الأحكام : 

7 وموقفه منهم إذا سألوه عن الله . 

بم 5" التوحيد القولى والتوحيد العملى . 

قال الشيخ فى قول القائل أسألك بحق السائلين عليك ,ما معنى هذا 
الحديث . 


بم - يام ولما كان الشسيخ فى قاعة الترسم . مناظرته الرهبان فى دعاء غيرالله . 
ببسم سي سكل عمن يقبل الأرض هل بِأئم والتفصيل فى ذلك . 
“مب # كلاثما سل عن النبوض و القيام الذى يعتاده الناس . 
«فصلءف الانحناء عند التحية . 
ء مم م فصل ارد عدون أنفسي وأولاده لثير اله. 
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